


بدورها  السعودية  العربية  المملكة  من   
ً
واضطلاعا الشريف،  المصحف  إلى  الإسلامي  العالم  لازدياد حاجة  نظراً  الافتتاح: 

الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين، واستشعاراً من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز  لأهمية خدمة 
القرآن الكريم، من خلال جهاز متخصص ومتفرغ لهذا العمل الجليل، قام بوضع حجر الأساس لمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة في السادس عشر من المحرم عام )1403ه - 1982م(، وافتتحه  في السادس من صفر 

عام )1405ه - 1984م(. وكان له عند وضع حجر أساس هذا الصرح المبارك كلمة ضافية جاء فيها:

معانيه  وترجمة  الإسلامي،  العالم  المشهورة في  بالروايات  تلاواته  وتسجيل  الشريف  المصحف  طباعة  المجمع:  أهداف  أهم 
من  وخارجها  المملكة  داخل  المسلمين  باحتياجات  والوفاء  الإسلامية،  والدراسات  وبالبحوث  بعلومه،  والعناية  وتفسيره، 

إصدارات المجمع المختلفة، ونشرها على الشبكة العالمية .

الدكتور  الشيخ  ومعالي  المجمع،  على  الإشراف  والإرشاد  والدعوة  الإسلامية  الشؤون  وزارة  تتولى  المجمع:  على   الإشراف 
عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هو المشرف العام على 
المجمع ورئيس هيئته العليا. ويتابع تنفيذ سياسات المجمع وتحقيق أهدافه الأمين العام للمجمع الأستاذ عاطف بن إبراهيم 

العليَان، رئيس تحرير مجلة البحوث والدراسات القرآنية.

الهيئة العليا للمجمع: تختص الهيئة العليا للمجمع بعدد من المهام، منها: رسم الخطط والأهداف العامة للمجمع وسياسات 
تطبيقها، والإشراف على تنفيذها، وإقرار اللوائح والأنظمة التي يحتاج إليها المجمع.

المجلس العلمي للمجمع: تتضح مهامه واختصاصاته في دراسة الشؤون العلمية وفقاً لأهداف المجمع، واقتراح ما يؤدي إلى 
تطويرها، ودراسة القضايا والبحوث ذات الصبغة العلمية، والنظر في التقارير المرفوعة من المراكز المختصة.

إحصاءات وإنجازات: 
يضم المجمع الجهات العلمية التي تقوم على إعداد إصداراته وإخراجها، كما تتوافر فيه أحدث التجهيزات في مجال الطباعة،   	

والوسائط المتعددة.
ينفرد المجمع بنظام رقابي متطور، يطبَّق في جميع مراحل إنتاج العمل منذ الخطوات الأولى في إعداده، مروراً بمراحل الطباعة  	

المختلفة، وتضم إدارة الجودة بأقسامها بالمجمع )462( موظفا؛ً وذلك لضمان سلامة النصوص، وإخراج إصدارات المجمع 
خالية من العيوب والأخطاء. 

تجاوز عدد ما أصدره المجمع )300( من الإصدارات الهامة، في شتى العلوم التي يعُنى بها المجمع، ومنها )70( ترجمة لمعاني  	
القرآن الكريم إلى لغات العالم المختلفة، ولايزال العمل جارياً لإخراج المزيد من الإصدارات المفيدة بعون الله تعالى.

سيبلغ إن شاء الله إنتاج المجمع لعام 1442ه - 1443ه الموافق 2020م/2021م )19.504.000( مليون نسخة من مختلف الإصدارات. 	
ووزع المجمع أكثر من )320( مليون نسخة على مختلف قارات العالم هدية من المملكة العربية السعودية. 	

دعم المجمع: يلقى المجمع دعماً متواصلًا ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله.

“ بسم الله الرحمن الرحيم ، وعلى بركة الله العلي القدير ... إننا نرجو أن يكون هذا المشروع خيراً وبركة لخدمة القرآن الكريم 
 من الله العلي القدير العون والتوفيق في أمورنا الدينية والدنيوية وأن يوفق هذا 

ً
، راجيا

ً
أولاً، ولخدمة الإسلام والمسلمين ثانيا

المشروع الكبير لخدمة ما أنشئ من أجله وهو القرآن الكريم؛ لينتفع به المسلمون وليتدبروا معانيه ”

King Fahd Glorious Qur’ān Printing Complex in Brief
Inauguration
In response to the increasing need of Muslims the world over for copies of the Glorious Qur’ān, assuming 
the pioneering role of the Kingdom of Saudi Arabia in serving Islam and Muslims, and realizing the 
importance of serving the Glorious Qur’ān, the late Custodian of the Two Holy Mosques, King Fahd Ibn 
‘Abdul-‘Azīz, laid the foundation stone of King Fahd Glorious Qur’ān Printing Complex in Madinah in 
1403 AH (1982) and inaugurated it in 1405 AH (1984) as a body dedicated to carrying out this honourable 
task. On laying the foundation stone he said:

Aims of the Complex
Prominent among the aims of the Complex are: printing the Glorious Qur’ān and recording it on audio 
media in the modes of reading well-known in the Muslim world, translating its meanings, furthering tafsir 
and Qur’anic studies, undertaking Islamic research and studies, and catering to the needs of Muslims, inside 
and outside the Kingdom, for the different publications of the Complex and making them available on the 
internet.

Supervision of the Complex
The Ministry of Islamic Affairs, Dacwah and Guidance supervizes the Complex. His Excellency Shaikh Dr. 
‘Abdullatif ibn ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abdulrahman Āl al-Shaikh is the Supervisor-General of the Complex and 
the head of its Higher Committee. The implementation of the Complex’s policies and the achievement of its 
aims are overseen by the Secretary-General of the Complex, ‘Atif bin Ibrahim Al ‘ulayyan, Editor in chief 
of the Journal of Qur’ānic  Research and Studies.

The Higher Committee
The higher committee of the Complex sets its general policies and aims, oversees their implementation, and 
endorses the rules and regulations of the Complex.

The Scholarly Board
The scholarly board of the Complex looks into scholarly matters in line with the Complex’s aims and 
suggests ways to advance them. It also considers research and issues of scholarly nature, and reviews the 
reports presented by specialized centres within the Complex.

Figures and Achievements
• The Complex comprises an integral line of production including the scholarly bodies, which work on preparing 

and producing its publications, and state-of-the-art printing, CD recording equipment.
• The Complex stands out with its advanced quality control system, applied rigorously at all production 

stages. There are almost 462 personnel in the quality control department responsible for ensuring that 
publications are free from defects.

• The Complex produced more than 300 important titles in the fields with which it is concerned, 
70 of which are translations of the meanings of the Glorious Qur’ān in different languages. Work is in 
progress to bring out more useful publications.

• the Complex’s production for the year 1442-1443 A.H. (2020-2021 A.D.) will reach 19.504.000 m copies 
in different fields of publication insha Allah.

• The Complex distributed 320 million copies of its publications in different continents of the world as a 
present from the Kingdom of Saudi Arabia. About 2 millions copies are distributed annually as part of the 
Custodian of the Two Holy Mosques’ gift to the Pilgrims of Allah’s House.

Support of the Complex
The Complex receives constant support from the Custodian of the Two Holy Mosques, King Salmān ibn 
‘Abd al-‘Azīz, his Crown Prince, Chairman of the Council of Ministers HRH Muḥammad ibn Salmān ibn 
‘Abd al-‘Aziz, May Allah keep and preserve them.

In the Name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. With the blessing of Allah, the Exalted, the Able 
[do I lay this stone].... We pray that this project will be a blessing for the service of the Glorious Qur’ān, firstly, 
and Islam and Muslims, secondly. I pray to Allah, the Exalted, the Able, to grant us help and success in our 
religious and worldly affairs, and to make this project successful in fulfilling what it has been set up for, namely, 
the Glorious Qur’ān, so that Muslims may benefit from it and ponder on its meanings.
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تلتزم المجلة في نشر المواد العلمية بالقواعد الآتية:

سلامة البحث مما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة.	 

أن تسهم البحوث والدراسات في تحقيق أهداف المجلَّة.	 

أن تكون مراجع البحث علمية موثوقة، ولأهل العلم المعتبرين في مجال التخصص.	 

 تكون منشورة، أو مقدمة للنشر في جهة أخرى.	 
َّ

ألَّا

 تكون جزءاً من بحث منشور للباحث، أو من رسالة نال بها درجة علمية.	 
َّ

ألَّا

أن يكتب الباحث إقراراً بأنه لم يسبق له نشر البحث، ولم يقدمه إلى جهة نشر أخرى.	 

أن يراعَي الباحث قواعد البحث العلمي الأصيل ومنهجه، وأصول تحقيق التراث الإسلامي.	 

أن تكون متميزة من حيث الَّابتكار، والإضافة العلمية، وسلامة المنهج.	 

أن يشُار إلى الدراسات السابقة حول الموضوع، والجديد الذي أضافه البحث.	 

ر بملخـص باللغتـن العربيـة والإنجليزيـة لَّا يزيـد على صفحـة، يتضمن أهـم محاور 	  أن تصـدَّ
ونتائجه. البحـث 

 تزيد صفحاتها على ستن صفحة، ولَّا تقل عن عشرين صفحة.	 
َّ

ألَّا

أن يقدم الباحث تعريفاً موجزاً بسيرته العلمية، وعناوين الَّاتصال به.	 

أن يقدم الباحث نسخة مطبوعة من مشاركته، وأن تصاحبها نسخة رقمية متوافقة مع مواصفات 	 
النشر في المجلَّة.

لَّا يحق للباحث أن يسحب بحثه بعد التحكيم، إلَّا بعد موافقة هيئة التحرير.	 

لَّا تعاد المادة إلى صاحبها، سواء نشرت أم لم تنشر.	 

لَّا يلزم المجلة إشعار الباحث بأسباب عدم قبول بحثه.	 

يمُنح صاحب كل بحث نسختن من العدد المنشور فيه بحثه، وعشر مستلات خاصة ببحثه.	 

لَّا يحق للباحث إعادة نشر بحثه إلَّا بعد مضي خمس سنوات من نشره.	 

ترتب المشاركاتُ في المجلَّة هجائياً، وَفقْ عناوين البحوث في الإطار الواحد.	 

تُبْرَز قواعد النشر ومواصفاته ومنهج التوثيق في بداية كل عدد من المجلَّة.	 
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إلحاق نماذج واضحة من المخطوطات التي اعتمدها الباحث.	 

التوثيق في الحواشي، عدا عزو الآيات إلى سورها وأرقامها، فيكون في المتن بعد نص الآية.	 

إثبات حواشي كل صفحة في الصفحة نفسها، ويكون ترقيم حواشي كل صفحة مستقلًا.	 

اختصار الحواشي التعليقية ما أمكن.	 

 يشـار في الحـواشي إلى بيانات طباعة المرجع المحال عليه، إلَّا عنـد اعتماد الباحث على أكثر 	 
َّ

ألَّا
من طبعة.

ضبط المُشْكِِل من الأعلام، والأمكنة، والكلمات.	 

مراعاة الَّابتداء بالتاريخ الهجري في كل ما يؤرَّخ.	 

استخدام علامات الترقيم.	 

ن قائمة المراجع جميع الأعمال التي تمت الإشارة إليها في البحث.	  أن تضَُمَّ

يكون ترتيب المراجع في الفهرس الخاص بها ترتيباً هجائياً بحسب عنوان الكتاب، مع استيفاء 	 
بيانات الطبع.

ترتَّب المراجع في قائمة واحدة، مهما كانت طبيعتها ومجال تخصصها.	 

إفراد قائمة المراجع الأجنبية، مستوفية بيانات الطبع، مع ذكر اللغة التي كتبت بها.	 

مقاس الكتابة الداخلية: )12 × 18(سم.	 

أن يكون الخط واضحاً.	 

العناوين الرئيسة: الحجم )20( مُسْودَّاً.	 

العناوين الفرعية: الحجم )18( مُسْودَّاً.	 

 	.  الأبيات الشعرية، فتكتب بخط مُسْودٍَّ
َّ

المتن: الحجم )17( غير مُسْودَّ، إلَّا

نزَلنَۡهُٰ فيِ ليَۡلَةِ ٱلقَۡدۡرِ﴾ 	 
َ
آ أ نزَلنَۡهُٰ فيِ ليَۡلَةِ ٱلقَۡدۡرِإنَِّ
َ
آ أ الآيات القرآنية: الحجم )14( مُسْودَّاً، وتكتب على النحو التالي: ﴿إنَِّ

]القدر: 1[.

تكتب القراءاتُ الشاذَّةُ والأحاديث النبوية والآثار بن قوسن عادين هكذا: ) (، بحجم )18( مُسْودَّاً.	 

تكتب النقول بن علامتي تنصيص » «.	 

الحواشي السفلية بحجم )12( غير مُسَوَّدة، وتوضع أرقام الحواشي بن قوسن.	 
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13   ..................................................................................................................... كلمة معالي المشرف العام على المجلة

15   ......................................................................................................................................................... كلمة رئيس التحرير

رْبََعَةَ عَشَرَ
َ
رِ في قرَِاءََاتِِ الأَ

َ
طاف الأَثَ

ْ
ل
َ
أَ

17   .................................................................................................. د. عبد الرحمن بن سعد بن عائض الجهَُني

رِيم
َ
ومِ القُرآنِِ الكَ

ُ
تبِِ عُل

ُ
مَاتِِ كُ

ُ
تاَرِيخُُ كُتِابةِ المُصحَفِِ الشَريفِِ فِي أَ

61   ........................................................................................................................ د. يحيى بن أيوب بن محمد دولَّا

رمز »الجيم« لورش في طيبة النشر، تأصيلٌٌ لمدلوله، وأَمثلةٌ لبعض الأَخطاءَ في مفهومه
121   ............................................................................................................... أ.د. أحمد بن حمود بن حميّد الرويثي

 ودراسةً
ً
مصاحفِ الرواياتِ في مجمع الملك فهد لطباعة المصحفِ الشريفِ، عرضا

175 د. عزيزة بنت حسن اليوسف..........................................................................................................................  

 ودراسة
ً
النصوص والقراءَاتِ المنقولة عن ابن شِِيْطا )تِ: 450هـ(، جمعا

227 د. أحمد محمد الأمن حسن الشنقيطي........................................................................................................  
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نا به من خدمة الإسلام، ونشِر القرآنِ طباعةً وترجمةً  الحمد لله حمداً متوالياً على ما خصَّ
وخدمةً لعلومه على منهج سـلف الأمة خير الأنام، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ المبعوث 

بالرحمة والسلام، وعلى آله وصحبه الكرام، وبعد:

فهـذا هو العدد »الثامن والعشرون للسـنة السـابعة عشرة« من أعـداد مجلة »البحوث 
والدراسات القرآنية«، ويتضمن في طياته خمسة بحوثٍ متنوعّةٍ في حقول الدراسات القرآنية.

والمجلـة - بـإذن الله وعونه - ماضيةٌ في تحقيق أهدافها السـامية لخدمة القرآن الكريم 
وعلومه وتزويد المكتبة القرآنية بالبحوث العلمية الرصينة، وهي تسعى للمحافظة على سمتها 

الرصن ومنهجها القويم في نشر البحوث الأصيلة النافعة.

والفضـل - بعد توفيـق الله  وعونه - لولَّاة الأمر في هـذه البلاد المباركة؛ المملكة 
العربية السـعودية - حرسـها الله وزادها فضلًا وعزّاً -، على الدعم المتواصل والَّاهتمام الفائق 
والمتابعـة المسـتمرة لأعمال المجمع؛ فلهم كل الشـكر والدعاء على الَّاهتمـام والمتابعة والدعم 

لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

يفن الملك سلمان بن  وختاماً أتوجه بأجزل الشكر والَّامتنان لمولَّاي خادم الحرمن الشرَّ
عبد العزيز آل سعود - حفظه الله وأمد في عمره ومتعه بالصحة والعافية -، ولسمو ولّيّ عهده 
د بن سـلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس  الأمن صاحب السُـمو الملكي الأمير محمَّ

الوزراء - حفظه الله وأعانه وسدده -.

كما يطيب لي أن أشكر الأمانة العامة للمجمع على جهدها وعملها، ولهيئة تحرير المجلة 
الدعاء بالتوفيق والسداد للنهوض بمهام المجلة على أفضل وجه.

ومن الله تعالى التوفيق والسداد.
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ل الفرقان على عبده ليكون للعالمن نذيـراً، والصلاة على نبينا محمدٍ  الحمـد لله الذي نـَزَّ
الذي أرسله الله سراجاً منيراً، وعلى آله وصحبه الأبرار وسلم تسليماً كثيراً، وبعد:

فلا غـرو أن أفضـل مـا يبذل المرء فيه علمـه وجهده هو خدمة كتـاب الله الكريم وما 
يتعلـق به من علوم، وإن من الأهداف الجليلة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
تشـجيع الإثراء العلمي في مجال الدراسـات القرآنية؛ ولذا تم إصدار المجلة العلمية المحكمة 
»مجلـةِ البحوث والدراسـات القرآنية«، التي تحوي في أعدادها الصادرة على دراسـات وبحوث 

وتحقيقات تتعلَّق بالقرآن الكريم وعلومه وقضايا ترجمة معانيه.

وهذا هو العدد »الثامن والعشرون« للسـنة »السـابعة عشرة«، وهو يضم خمسة بحوث في 
مواضيع متنوعة:

رْبََعَةَ عَشَرَ للمقرئ: محمد سعيد؛ الشهير بإمام 
َ
رِ في قرِاَءََاتِِ الأَ

َ
طاف الأَثَ

ْ
ل
َ
يأتي أولها بعنوان: »أَ

زادَهْْ، مـن علمـاءَِ القرنِِ الثالثََ عشَر الهجري، دِرَاسَـةٌ وَصْفِيَةٌ«، إعـداد الدكتور: عبد الرحمن بن 
سعد بن عائض الجهَُني، وقد قام الباحث بدراسة وصفية لكتاب »ألطاف الأثر في القراءات الأربعة 
عشر« الذي هو اختصار لكتاب »إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر« لأحمد بن محمد 
الدمياطي، وكتاب ألطاف الأثر لَّا زال مخطوطاً، يوصي الباحث بتحقيقه وفق قواعد المنهج العلمي

ومِ القُرآنِِ 
ُ
تبِِ عُل

ُ
مَاتِِ كُ

ُ
والبحـث الثاني بعنوان: »تاَريِخُُ كُتِابةِ المُصحَـفِِ الشَريفِِ فِي أَ

رِيـم«، إعـداد الدكتور: يحيى بـن أيوب بن محمد دولَّا، وقد بنَّ فيـه الباحث جهود علماء 
َ
الكَ

الأمـة في تدويـن علوم القرآن عموماً وكتابة المصحف الشريـف من العهد النبوي، مع بيان 
أن مصنَّفات علوم القرآن اشتملت على التاريخ المتكامل لكتابة المصحف الشريف.

والبحـث الثالـث بعنـوان: »رمز الجيم لـورش في طيبـة النشر تأصيلٌٌ لمدلـوله، وأَمثلةٌ 
لبعـض الأَخطاءَ في مفهومه«، إعداد الأسـتاذ الدكتور: أحمد بن حمود بـن حميّد الرويثي، وقد 
تنـاول الباحـث بيان مدلول الرمـز )ج( لورش في طيبة النشر مع اسـتقراء جميع مواضعه في 
أبـواب الأصـول، وتصحيـح بعض المفاهيـم حول هذا الرمـز، والتنبيه على مسـائل وقع فيها 

أخطاء بسبب فهمٍ غير صحيح لهذا الرمز.
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والبحـث الرابـع بعنـوان: »مصاحفِ الرواياتِ في مجمـع المَلك فهـد لطباعة المصحفِ 
 ودراسـةً«، إعداد الدكتورة: عزيزة بنت حسن اليوسـف، وقد تم تسـليط 

ً
الشريـفِ، عرضـا

الضـوء فيـه على مصاحف الروايات المطبوعة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف؛ 
الذي يـوليّ العناية بالقرآن الكريـم من خلال نشره وتيسير قراءتـه برواياته المتعددة، وبيان 

أصالة جهود المجمع المبذولة بانفراده بنظام دقيق في إصدار مصاحف الروايات.

وخامـس أبحـاث العدد وخاتمهـا بعنوان: »النصـوص والقـراءَاتِ المنقولة عن ابن شِِـيْطا 
 ودراسة«، إعداد الدكتور: أحمد محمد الأمن حسن الشنقيطي، وقد قام الباحث 

ً
)تِ: 450هـ( جمعا

باسـتقراء كتاب المستـنير وكتاب الكنز وكتاب النشر؛ لجمع النصـوص والقراءات المنقولة عن 
ابن شيطا، ثم قام بدراستها وتحليلها وبنَّ تأثر علماء القراءات بالإمام ابن شيطا في القراءات

وفي الختام أرفع أسمى عبارات الشـكر والعرفان لقادة هذه البلاد المباركة، وعلى رأسـهم 
مولَّاي خادم الحرمن الشريفن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه -، 
وسمو وليّ عهده الأمن، رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - على دعمهم المستمر لهذا الصرح واهتمامهم الفائق 

لإصداراته، جعل الله  ذلك في ميزان حسناتهما وجزاهما خير الجزاء.

كما أتقدم بالشـكر الجزيل لمعالي وزير الشـؤون الإسلامية والدعوة والإرشـاد المشرف 
العـام على المجمـع والمجلـة الشـيخ الدكتـور: عبد اللطيف بـن عبد العزيز آل الشـيخ، على 

اهتمامه الكبير ومتابعته المستمرة للارتقاء بالمجمع والمجلة على الوجه الأمثل.

والشـكر موصول لسـعادة أمن المجمع على متابعته ودعمه، وأيضاً لأعضاء هيئة تحرير 
المجلـة على مـا يبذلونـه من جهـود في انتقاء البحوث واختيـار لجان التحكيم المناسـبة، ممّا 

أوصل المجلة إلى المستوى العلمي اللائق.

والحمد لله رب العالمن.

رئيس هيئة تحرير المجلة



رََ
َ

 عََشَ
َ
رْْبََعََةَ

َ
رَِ في قِِرََاءََاتِِ الأَ

َ
طاف الأَثَ

ْ
لْ
َ
أَ

للمقرِئ البغدٍادَيِِّ محمدٍِ سعيدٍٍ، الشهيرِِ بإِِمامِِ زََادََهْْ

)من علماءِِ القرِنِِ الثالثََ عشرَِ الهجرِيِّ(
ٌ
 وََصْْفِِيَةٌ

ٌ
دَِرََاسَةٌ

إعدٍادَ

ني
َ
د. عَبد الْرَحمن بَن سعَد بَن عَائض الْجُُهَ
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ملخص البحثَ
؛ للمقرئِِ البغداديِ محمدِ  رْبَعَةَ عَشَرَ

َ
عنـوانِ البحثَ: »ألطـاف الأثرَِ في قِرَاءَاتِ الأ

سعيدٍ الشهيِر بإمامِ زادَهْ )مِن علماءِ القرنِ الثالثَ عشَر الهجري(، دراسةٌ وصْفِيَّةٌ«.

فكَـرة البحثَ: قام الإمـام أحمد بن محمد الَبنَّا الِدميـاطي )ت: 1117ه(؛ بتلخيص 
كتـاب: »لطائـف الإشـارات« للقسـطلاني )ت923ه(؛ وسمىَّ كتابـَه: »إتحاف فضلاء 
البشر بالقـراءات الأربعـة عشر«؛ وجاء بعده المقرئِ البغدادي محمد سـعيد؛ الشـهير 
بـ)إمـامِ زادَهْ( - وهو أحدُ علماءِ القرنِ الثالـثَ عشَر الهجري - فاختصَرَ »الإتحافَ«؛ 
«؛ ولكنَّه لَّا زال مخطوطا؛ً ومؤلفُِه  رْبَعَةَ عَشَرَ

َ
وعنوانُ كتابهِ: »ألطاف الأثرَِ في قِرَاءَاتِ الأ

لَّا تعُـرَف له ترجمةٌ وافيةٌ؛ مع كونهِ أحدَ علماءِ القراءات العراقين في عصره. ولأهمية 
أصلِـه؛ وعلوِ مكانة مؤلفه، مع قلةِ شُـهرته عند أهـل التخصصِ قام الباحثُ بتعريفٍ 
م بدراسةٍ  بصاحبِ »الإتحاف«؛ لأنه أصلُ هذا الكتابِ، وبالإتحافِ، ومختصَراتهِ. ثُُمَّ قدَّ
علميةٍ عن المؤلفِ، وبعدها: تناولَ كتابهَ »ألطاف الأثر« بدراسـةٍ وصفيةٍ؛ مِن جوانبَ 

متعددةٍ.

همِها: أنَّ نسـبةَ »ألطاف الأثر« للبنا 
َ
وختـمَ بحثَـه بخاتمةٍ فيها بعضُ النتائـجِ، من أ

الدمياطي غيُر صحيحةٍ؛ بل هو تلخيصٌ لكتابِ البنا الدمياطي: »إتحافِ فضلاء البشر«، 
ومنها: أنَّ إسـنادَ المؤلفِ في القراءات العشر فيه سـقطٌ، وذكر فيها - أيضاً - توصياتٍ، 
منها: التوصيةُ بتحقيق نصِ الكتابِ وَفقْ قواعدِ المنهج العلمي الأصيلِ، ودراسـةِ منهج 

المؤلف في كتابه، ومصادره فيه.

الكلمـاتِ الدالة )المفتاحيـة(: ألطاف الأثر، قراءات الأربعة عشر، إتحاف فضلاء 
البشر، الَبنَّا الدمياطي، دراسة وصفية، إمام زاده.
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Abstract
Research Topic: Altaful-Athar fi Qira-atil-Arba’ata Ashar by  

Al-Muqri Al-Bagdadi: Muhammad Sa’eed popularly known as 
Imam Zadah (One of the Scholars of the Thirteenth Century AH) 
Descriptive Study.

Research Idea: Imam Ahmad bin Muhammad Al-Banna 
Ad-Dimyati (Died: 1117AH) summarized the book (Lataaif al-
Isharat) of al-Qastalani (Died: 922), and named his book: (Ithaf 
Fudala’il-Bashar). Then, Al-Muqri Al-Bagdadi: Muhammad Saeed, 
popularly known as (Imam Zadah) who is one of the scholars of 
the 13th Century AH summarized (Al-Ithaf) and named his book: 
(Altaful-Athar fi Qira-atil-Arba’ta Ashar). However, the book still 
remains a manuscript and there is no detailed biography of the 
author despite being one of the Iraqi scholars of Qira - at during 
his time. Because of the importance of the original book, and the 
esteemed position of its author, in addition to its little popularity 
among people who specialize in this area, the researcher decided 
to introduce (Al-Ithaf) and its author, and also the summaries 
of (Al-Ithaf) because that is the origin of this book. Then, he 
presented a scientific study of the author and thereafter undertook 
a descriptive study of (Altaful-Athar) from various perspectives.

The researcher concluded with prominent research findings 
which include:
• That ascribing the book (Altaful-Athar) to Al-Banna Al-Dimyati 

is not correct. Rather it is a summary of the book of Al-Banna 
Al-Dimyati: (Ithaf Fudala’il-Bashar).

• That there is an omission in the chain of transmission of the 
author in Al-Qira-atil-Ashar.
The researcher also made some recommendations which 

include investigation of the text of the book according to scientific 
methodology and studying the methodology of the author in his 
book and his sources.

Keyword: Altaful-Athar - Qira-atul-Arba’ata Ashar - Ithaf Fudala’il-
Bashar - Al-Banna Al-Dimyati - Descriptive study - Imam Zadah
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بسم الله الرنن الرحيم
المقدّمة

الحمـد لله الذي علَّم بالقلم، والصلاة والسلام على سـيدِ الأمم، وعلى آله وصحبه 
والتابعن لهم بإحسانٍ، وبعد:

ل ومنها المختصَر، ومن  فـإنَّ كتبَ القـراءات عند المتأخرين قد تنوَّعت، فمنها المطـوَّ
أشهرها وأجمعها للقراءات وعلومها؛ كتابُ: »لطائف الإشارات لفنون القراءات« للقسطلاني 
)ت923ه(؛ وقد اختصَره الَبنَّا الِدمياطي في كتابه: »إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة 
عشر«، وصار عمدةً في الإقراء بالقراءات الأربعة العشر عند المتأخرين. وقد قام بتلخيصِ: 
»الإتحـافِ« أحـدُ المقرئنَ البغـدادينَ مِن أهلِ القـرنِ الثالثَ عشَر الهجـري؛ وهو: محمد 
اه: »ألطاف الأثر«،  صه وسمَّ نْ سأله ذلك بعضُ أصحابهِ، فلخَّ

َ
سعيد، الشهير بإمام زادَهْ، بعد أ

لِه إسنادَه البغداديَّ في القراءاتِ. وقد استخرْتُ الَله في إعدادِ دراسةٍ وصفيةٍ  وقد ذكَرَ في أوَّ
نَّ »ألطـاف الأثر« لَّا زال 

َ
للمخـتصَرِ الأخيِر؛ لمكانـةِ أصلِـه »الإتحافِ« عنـد المتأخرين؛ ولأ

مخطوطا؛ً لضعفِ شُـهرةِ مؤلفِه عند المختصنَ، ولقِلَّةِ الدراسـاتِ القرآنيةِ عن عَصِر مؤلفِِه 
ن يتقبلهَا، 

َ
ومِصره وأسـانيدِهم لدى الباحثنَ المعاصرينَ. وأسـألُ الَله ذا الجلالِ والإكرامِ أ

ويباركََِ وينفعَ بها، وأن يغفرَ لي ما أخطأتُ به أو سهوتُ عنه، إنه سميعٌ مجيبٌ.

أَهـمية الموضوع وأَسباب اختيارهْ:
تبرز أهميـة هذا البحثِ من عدةِ جوانبَ؛ تحقِق أهدافاً عديدةً؛ وهي مِن أسـبابِ 

اختيارهِ، ومِن أبرزهِا:

شرف موضـوع الكتـاب؛ لتعلقـه بعلم القـراءات القرآنية، وهو مـن أجلّ علوم ج 1
الشريعة قدراً.

أهميةُ »ألطاف الأثر«؛ تعودُ إلى أهميةِ أصلِه »الإتحاف«؛ وتتَّضِحُ أهميةُ الأصلِ مِن ج 2
جوانبَ عدةٍ، منها:
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ـةٍ في القـراءات، وهي:  ـصٌ مـن ثلاثـةِ كتبٍ مهمَّ نَّ كتـابَ »الإتحـاف« ملخَّ
َ
أَج أ

»النَّشْر في القـراءات الـعَشْر« لَّابن الجـزري )ت: 833ه(، و»شرح طَيِبةَ النَّشْر« 
ني 

َّ
لأبي القاسم الُنوَيرْي )ت: 857ه(، و»لطَائف الإشارات« لأبي العباس القسْطَلا

)ت: 923ه()1(.

لتْ حـالَ قراءتهِ  بج عنايـة صاحـبِ »الإتحاف« بـإدراجِ فوائدَ وتحريـراتٍ تحصَّ
احِيِّ  طانٍ المَزَّ

ْ
بْرَامَلسِِِيِِّ )ت: 1087ه(، وشيخِه سُل على شـيخَيهْ: أبي الضياء عليٍٍّّ الشَّ

.)2(
 )ت: 1075ه(

جـ ج أنَّ كتـابَ »الإتحـاف« يعُـتبَرُ مِن كتب الإقـراء المعتمَدة في القـراءات العشر 
من طريق النَّشْر وطيِبتَه. مع اشـتماله على علومٍ لَّا يسـتغني عنهـا قارِئٌِ ومقرِئٌِ؛ 

كالرسم، وعد الآي، وتاريخ القراءات، وغيرها.

؛ إذ طبِع لأول مرةٍ عام )1285ه(، وتوََالتَ طبعاتهُ 
َ

ولَى
ُ
دج تقـدُمُ تاريخِ مطبوعتِـه الأ

بعْـدُ؛ حتى بلغََتْ سـتَّ طبعاتٍ، مع توافر أكثر من )50( نسـخةٍ خطِيَّةٍ له، موزَّعةً 
على مكتبات عالمية في أكثَر من )20( بلدةً.

ومن أسـباب اختيار هذا الموضوع: الرغبةُ بالكشـف عن هذا الكتاب المخطوط؛ ج 3
لدى الدارسن المختصن، بوضعِ دراسةٍ وصفيةٍ له.

وقلةُ الدراسـات عن قرّاء العراق المتأخرين وأسانيدِهم في القراءاتِ؛ خاصةً لدى ج 4
الباحثن المعاصرين.

وعدم وقوفي على دراسةٍ وصفيةٍ لهذا الكتاب؛ تكشف خفاياه، وتبُن مزاياه.ج 5

أَهـداف البحثَ:
الحاجة إلى التعريفِ بمؤلفِِ هذا الكتابِ؛ حيث إنه من القرّاءِ البغدادينَ المغمورِينَ.ج 1

ذكر ذلك مؤلفُِ »الإتحافِ« مرتنِ في مقدمة الإتحاف )64/1(، وخاتمته )657/2(.  )1(
ينظر: الإتحاف )1: 64، 65، 264، 271، 511(.  )2(
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ا دفعني لدراستِه والكتابةِ عنه.ج 2 ليس للمؤلفِ كتابٌ آخَرُ غيَر هذا الكتابِ؛ ممَّ
، ويستفادَ منه.ج 3 قَ التحقيقَ العلميَّ لفْت نظر الباحثن إلى هذا الكتاب القيم؛ حتى يُحقَّ

الدراساتِ السابقة:
جِـدْ بحثاً حولَ هذا الموضـوعِ خاصةً. ولمَْ أقف على مَـن ترجم للمؤلفِ في ما 

َ
لـمْ أ

وقفْت عليه من مصادر.

خطة البحثَ:
قسـمت البحث إلى: مقدمةٍ، وتمهيدٍ، وفصلنِ، وخاتمةٍ، وفهرسنِ، على التفصيل 

الآتي:

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وأسـباب اختياره، وأهدافه، والدراسـات السابقة، 
وخطة البحث، ومنهجه.

التمهيد: وفيه ثلاثةُ مباحثَ:
المبحثَ الأَول: التعريفُ بالبنَّا الدمياطي.

المبحثَ الثاني: التعريفُ بكتابه »الإتحاف«.
المبحثَ الثالثَ: مختصَرات كتابه »الإتحاف«.

فِ الكَتاب: وفيه مبحثانِ:
ِ
الفصلٌ الأَول: دراسةٌ عن مؤل

المبحثَ الأَول: التعريفُ بالمؤلفِِ محمد سعيد الشهير بإمام زاده.
المبحثَ الثاني: إسناد المؤلفِ في القراءات العشر »الشاطبية والدرة المضية«.

الفصلٌ الثاني: الدراسة الوصفية للكَتاب: وفيه خمسةُ مباحثَ:
المبحثَ الأَول: تحقيق عنوان الكتاب، وتوثيق نسِبتِه لمؤلفِه، وفيه مطلبان.

المبحثَ الثاني: تاريخ تصنيفه، وأسباب تأليفه، وفيه مطلبان.
المبحثَ الثالثَ: موضوعات الكتاب، ومنهج المؤلف فيه، ومصادره، وفيه ثلاثة مطالب.

المبحثَ الرابع: القيمة العلمية للكتاب، وبعض الملحوظات عليه، وفيه مطلبان.
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المبحثَ الخامس: وصفُ النسُْخةِ الخطَِيَّةِ للكتاب.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الفِهْرسَِانِِ: وهما:

1ج فهرس المصادر والمراجع.

2ج فهرس الموضوعات.

منهج البحثَ:
.ج 1 تبْعُ في الدراسةِ المنهجَ الوصْفيَّ والتاريخيَّ

َ
أ

مراعاة الإيجاز والَّاختصار في الدراسة؛ بعُداً عن الإطالةِ.ج 2
مراعاة علامات الترقيم الحديثة، وتنسيق الفقرات.ج 3
كتابة الآيات بالرسم العثماني، وعزوها، وتخريج الأحاديث النبوية، والحكُم عليها.ج 4
العنايةُ بترجمةِ الأعلام في أول موضعِ ورودهم في البحث.ج 5
توثيق المسائل العلمية من مصادرها الأصيلة.ج 6
ضبط الكلمات التي تحتاج إلى تشكيلٍ بالحركات.ج 7
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التمهيد
وفيه ثلاثةُ مباحثَ:

المبحثَ الأَول: التعريفُِ بالبنَا الدمياطي)1(:
وفيه أربعةُ مطالبَ:

المطلبِ الأَول: اسمه ونسبه وشِهرته، ومولدهْ ونشأته ووفاته:
أحمد بـن محمد بن أحمد بـن عبد الغني، شـهاب الدين، الفقيه الشـافعي، المقرئِ 
المحـدِث، الشـهير بـ»الَبنَّـا الِدمْياطي«. وقـد ولد بمدينـة دِمْيَاطٍ)2(، وبها نشـأ؛ فحفظ 
القـرآن الكريم وجـوَّده، كما برع في علم القراءات، وأخذ مبادئِ العلوم على مشـايخِ 
دِمْيَـاطٍ، ثُُمَّ ارتحل إلى القاهرة فلازم علماءَها، وتلقى عنهم العلوم الشرعية والعربية، 
ثُُمَّ سافر إلى الحجاز مراتٍ فاستفاد من علمائها، ومكثَ طويلًا في الرحلة الأولَى بمكة 
هَ قبـلَ عامِ )1074ه( إلى اليمن - في رحلته الثانية إلى الحجازِ - فاستزاد  المكرمـة، وتوجَّ
 ، ِمن علمائها، ثمَّ سافر إلى الحجاز فحجَّ عام )1116ه(، ثُُمَّ زارَ مدينةَ الرسول

. ،ًوجاوَرَ حتى توفِي بها في )1117/1/3ه(، ودفن بالبقيع مساء

مـن مصـادر ترجمتـه: محمد بن الطيب القـادري في نشر المثاني لأهـل القـرن الحادي عشر والثاني )392/2، 393(،   )1(
ِ في الأعلام )240/1(، عمـرُ كحالةُ في معجم المؤلفن )71/2(، 

ْ
الجبرتُيُّ في عجائـب الآثـار )69/1 - 90، 141(، الزِرِكْلِي

السيد أحمد عبد الرحيم في الحلقات المضيئات )272/1(، د. إلياس الساعاتي في إمتاع الفضلاء بتراجم القراء )44/2 
- 47(. وقد ترجم للمؤلف عددٌ من الباحثن، منهم: د. حسن سعدابي في بحثه: »إتحاف فضلاء البشر في القراءات 
الأربعة عشر للبنا، دراسـة وصفية تحليلية«، رسـالة دكتوراه بالسودان، عام )1432ه(. وأ.د. باسم بن حمدي السيد، 
في مقدمة بحثه: »مسـائل الرسـم في كتاب إتحاف فضلاء البشر للشيخ أحمد البنا )ت: 1117ه(، عرض وتحليل«، في 

مجلة الحكمة، بريطانيا، مانشيستر، عام )1438ه(.
لـَمْ يذُكَـر - فيما رجعْتُ إليه من مصادرَ - تأريخُ ولَّادتهِ، ولعله كان ناسِـخَ إحدى النسَُـخ الخطية لكتاب »لطائف   )2(
الإشـارات« للقسـطلاني - وهو: أصلُ »الإتحافِ« -؛ حيث جاء في وصفِ المحقِقنَ لنسخة الخزانة العامة بالرباط، 
المغرب؛ النسـخة رقم )14(، ورمزها )م(: »والنسُـخةُ كُتِبَتْ بَخطٍّ نسَْخِيٍّ جميلٍ، وتأريخ نسْـخِها هو ذو القعدة سـنة 
)1061ه(، وناسِـخُها: أحمد بـن محمد بـن أحمد بن عبد الـغني. وعليها تصحيحـاتٌ وتعليقاتٌ مهمـةٌ، ويَظهَرُ أنَّها 
ا يرُجِح أن يكونَ من أهل العلم بالقراءات«. ينظر: مقدمة الدراسة للطائف الإشارات  لكاتبِ النسـخةِ نفسِـه، ممَّ

)127/1(. أقولُ: ولو صحَّ هذا يكون مولُده قبلَ سنةِ )1040ه( تقدِيراً لَّا تحقِيقاً، والله تعالى أعلم.
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المطلبِ الثاني: شِيوخه وتلاميذهْ:
أَمَا شِـيوخُه: فقد تلقىَّ الَبنَّا الدمياطي مختلفََ العلومِ الشرعيةِ عن عددٍ من علماء 
جْهُوريِ 

ُ
عصره في عـدةِ بلدانٍ؛ ورتبـتُ ذكرَهـم حسـب تاريـخ وفياتهم؛ ومنهـم: عليٍّ الأ

)967 - 1066ه(، وأحمد بـن أحمـد الشـهاب القليـوبي )ت: 1069ه(، ومحمد بـن أحمد، 
شمس الدين الخطيب الشوبري )977 - 1069ه(، وأحمد بن محمد، ابن العَجِل أبو الوفاء 
بْرَامَلسِِِيِّ )ت: 1087ه()1(،  احِيِّ )ت: 1075ه(، وعليٍّ الشَّ اليمني )ت: 1074ه(، وسلطان المَزَّ

وإبراهيم الكُورانِي )ت: 1103ه(.

وأَمَـا تلاميـذهْ: فقـد أخذ عن الَبنَّـا الدمياطِي كثيٌر مـن التلاميـذِ في شتىَّ الفنونِ، 
ومِن أشـهرهم: حسـن بن عليٍّ العُجيمي المؤرّخ )1049 - 1113ه(، وأبو السُـعودِ محمد بنُ 
أبي الُنورِ سلامة الِدمْياطي )ت: 1117ه()2(، وأحمد بن محمد الشهير بالنخلي )ت: 1130ه(، 
وعبد الله بن سالم البصري المحدِث )ت: 1134ه()3(، ومحمد بن محمد البديري الحسيني 
الِدمْياطي )ت: 1140ه(، وأحمد بن عمر الأسقاطي )ت: 1159ه(، ومحمد بن محمد الحسيني 

التونسِيِّ البليدي )ت: 1176ه(.

المطلبِ الثالثَ: ثَناءَ العلماءَ عليه:
ـن أثنى على البنا الدمياطي: ابنُ الطيـب القادري )ت: 1187ه(؛ حيث قال في  وممَّ
ترجمته: »إمام شـهير، ومحقق كـبير«)4(. وكذا أثنى المؤلفُ عليـه وعلى كتابهِ »الإتحافِ« 
امة؛ الشـيخِ أحمدَ بـنِ محمدٍ الَبنَّا  مـة؛ العُمدة الفهَّ

َّ
بقـوله: »للإمام العامـل العالمِ العلا

الِدمياطي - نفعنا الله به وبعلومه في الدنيا والآخرة؛ وجميعَ المسلمن -؛ في مجلٍد حافلٍ؛ 
تبتهـج بـه المحافـلُ، لم ينُسـج على مِنوالِه؛ ولـم يأتِ أحدٌ مـن المصنِفن في هـذا الفنِ 

وهو المرادُ عند الَبنَّا الدمياطي بقولِه: »شَيخْناَ« في كتاب »الإتحاف«. ينظر: الإتحاف )ط: د. شعبان( )64/1، 65(.  )1(
ينظر: السلاسل الذهبية )122(. وترجمته في عجائب الآثار للجبرتيُّ )98/1(.  )2(

ينظر: فهرس الفهارس للكتاني )194/1(.  )3(
ينظر: نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، لمحمد بن الطيب القادري )392/2(.  )4(
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بمثالِه«)1(. ووصفه المرصفي بقولِه: »العلامة المحقق العالم العامل والوليّ الكامل الشـيخ 
أحمد البنا الدمياطي«)2(.

المطلبِ الرابع: مؤلفاته:
غ الَبنَّا الدمياطُي للتدريس والإفتاء، فلذا فكانت مؤلفاتهُ قليلةً، ومنها: شرحُ  تفـرَّ
المقصـد الأسنى في شرح معاني أسـماء الله الحسنى لأبي حامد الغـزالي )ت: 505ه()3(، 
وتعليقـاتٌ يـسيرةٌ على شرح جلال الدين المَـحَلِي )ت: 864ه( على الورقات للجُوَينْي 
)ت: 478ه()4(؛ في علـم أصول الفقه، ومختصُر الـسيرة الحلَبَِية لأبي الفرج عليٍٍّّ الحلَبَي 
ـاتُ فيمـا يجـب الإيمـانُ به من  )ت: 1044ه()5(؛ في الـسيرة النبويـة، والذخائـرُ المُهِمَّ

المسموعاتِ)6(؛ وهو في أشراط الساعة، والإتحافُ؛ ويأتي التعريف به.

المبحثَ الثاني: التعريفُِ بكتابه »الإتحاف«:
وفيه ثلاثةُ مطالبَ:

المطلبِ الأَول: تحقيق عنوانِ الكَتاب:
م  نـصَّ المؤلفُِ بنفسِـه على اسـمِ كتابـِه في مقدِمته، وجعـل له اسْـمَنِْ اثننِ، وقدَّ
«، وعطفَ عليه  َافُ فُضَلاءِ البشََرِ بالقِـرَاءاتِ الأربَعةَ عشَرَ

ْ
العنـوانَ الأولَ؛ وهـو: »إِتح

ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )2/أ(.  )1(
ينظر: هداية القاري إلى تجويد كلام الباري للمرصفي )39/1(.  )2(

عزاه له عمرُ كحالةُ في معجم المؤلفن )71/2(. ولمْ أقفْ عليه. وذُكِر كتابٌ مثلهُ في: معجم تاريخ التراث الإسلامي   )3(
)282/1(؛ لكنَّـه نسُِـبَ للدمياطي )ت بعـد: 1050ه(؛ بعنـوان: »المقصد الأسنى في شرح خواص الأسـماء الحسنى«، 

مدينة رقم )425( ورقة )496( )1120ه(.
وقد طبع بهامش شرح المَحَلِي على الورقات مرتن، في مصر عام )1315ه(، وفي الهند الطبعة الرابعة، عام )1419ه(  )4(

يوجد منه نسخة خطية جيدة للجزء السادس فقط في جامعة الملك سعود، بالرياض، رقم الصنف )219م ب(، الرقم   )5(
.
ً
العام )2178(، وعدد أوراقها )106(، وخطُها نسْخٌ حسنٌ، وعليها تملُكٌ سنةَ )1181ه(. ولمَْ أقف عليه مطبوعا

عزاه له الجبرتُيُّ في عجائب الآثار )141/1(، وعمرُ كحالةُ في معجم المؤلفن )71/2(. لكنْ: عزاه كحالةُ فيه )25/7(   )6(
إلى: »عليٍّ بـن أحمد بـن محمد الَبنَّـا الدمياطي )كان حيّاً 1090ه(«، ثُُمَّ قال: »فرغ من تأليفها في 14 صفر سـنة 1090ه«. 
وطُبع بمطبعة البهاء أمام دار الحكومة، بحلب الشـهباء، سـنة )1328ه(، وكذلك حُقِق كرسـالةِ ماجستير في مصر 

. بجامعة الأزهر، كلية أصول الدين، عام )2006م(، منسوباً فيهما إلى: عليٍٍّّ
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اتِ في عُلومِ القِـرَاءاتِ««.  مَانِي والـمَسََرََّّ
َ
وْ يُُقَـالُ: »مُنـْتهََى الأ

َ
العنـوانَ الثانَي؛ بلفـظِ: »أ

واشتُهِر الكتابُ بالعنوانِ الأولِ، وعليه غالبُ المخطوطاتِ والمطبوعاتِ، حتى لَّا يكاد 
يذُكَرُ الثاني. وقد تابعَه محمد سعيد الشهير بإمام زاده في تسميةِ مختصَره »ألطاف الأثر« 

؛ كما سيأتي. باِسْمَنِْ

المطلبِ الثاني: توثَيق نسبته للمؤلفِ:
ـتْ نسِْبتُـه للإمام الَبنَّا الِدمياطي؛ لأدلةٍ عديدةٍ، منها: ما نسََـبه إليه جميعُ من  صحَّ
ترجَمَ له من المؤرخِنَ. وما جاء في مقدمة الكتاب وثناياه من الإشـارة إلى أسـماء بعض 
شـيوخه. وثبوتُ اسـمِه على كثيٍر من نسَُـخِ »الإتحاف« الخطيةِ، مع وفرْتهِا في الفهارسِ 

والمكتباتِ.

المطلبِ الثالثَ: موضورتِ الإتحاف:
ـم المؤلف كتابهَ الإتحاف إلى عدة أقسـام؛ على الترتيب التالي: خطبة الكتاب:  قسَّ
وذكر فيها سبب التأليف، وعنوان كتابه، ومصادره التي نقل عنها، ثم مقدمات موجزة 
تمهيديـة للقـراءاتِ؛ عن تعريف علـم القراءة، واسـتمداده، وشروط قبـول القراءة؛ 
وغيرها. وأصول القراءات: من باب الَّاستعاذة إلى باب ياءات الزوائد. وفرش الحروف: 
مـن الفاتحة إلى الناس. وبعد ذلك: باب التكبير. وخاتمـة الكتاب: وفيها »خاتمة فيما 
يتعلق بختم القرآن العظيم«، وبعدها دعاء من المؤلف. ويُعدُ الإتحافُ تلخيصاً لكتاب 

ح بذلك مؤلفُه. »لطائف الإشارات« لأبي العباس القسطلاني )ت: 923ه(؛ كما صرَّ

المبحثَ الثالثَ: مختصََراتِ كُتابه »الإتحاف«: وفيه مطلبانِ:
لهما: مخطوطٌ، وثانيهما: مطبوعٌ، وهما: وقفْتُ على مختصَرينِ للإتحافِ، أوَّ

المطلبِ الأَوَلُ: مختصََرٌ مخطوطٌٌ، عنوانه:
»ألطاف الأثر«، وهو موضوع الدراسة في هذا البحث.
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المطلبِ الثاني: مختصََرٌ مطبوعٌ:
اخـتصره د. شـعبان محمـد إسـماعيل )ت: 1443ه(. واقـتصَرَ فيـه مخـتصِرُه: على 
القراءاتِ العشِر، وترَكَ الأربعةَ الشواذَّ. وحافََظَ على أصل نصِ الإتحافِ بلفظِه، وعلَّق 
عليـه في مواضـعَ متعددةٍ بفوائـدَ متنوعةٍ. وقد طُبِـعَ في دار ابن حـزم، الطبعة الأولَى 

)1431ه( في )3( مجلدات.
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الفصلٌ الأَول
فِ الكَتاب

ِ
دراسةٌ عن مؤل

وفيه مبحثانِ:

فِِ محمد سعيد الشهير بإمام زادهْ:
ِ
المبحثَ الأَول: التعريفُِ بالمؤل

اسـمه: محمد سـعيد؛ - ويحتمل: »محمد سيِد« -، ولمَْ أقفْ على تتمةِ نسََبِهِ؛ فيما بن 
يدي من مصادرَ.

شِهرته: »إِمامُ زَادَهْ«)1(؛ نصَّ على ذلك المؤلفُِ نفسُه في مقدمةِ كتابهِ.

و»زَادَهْ«: كلمـةٌ تركيةٌ »عثمانيةٌ«، وأصلهُا فـارسي، ومعناها: النَّجْل والَّابن والولد، 
وهي لفظةٌ تلُحَق آخِرَ الَّاسـمِ؛ مثل الإضافة؛ فعند إضافتها إلى »إمام«؛ يكون معناها: 
»ابنَ الإمامِ«؛ ولأنَّ كلمةَ: »زادَه« معناها: »الَّابن« مطلقا؛ً فيدخل فيه الَّابنُ غيُر المباشِر 

وغُل«)2(.
ُ
أيضا؛ً كالحفيد؛ وهو: ابن الأب. ومن مرادفاتها: »أ

  في المقدمةِ: »فيقـول الفقيُر، خـادمُ القـرآن العظيم، 
ُ

مـن تواضعـه: قـوله
الراجي عفو ربه الكريم، محمدُ سـعيدٍ، الشهيُر بـ»إمامِ زادَهْ«؛ جعل الله العلمَ والتقوى 

زادَهُ...«)3(.

لع على هذا المَطْويِ، ووقف على  ن اطَّ  بعد ذلك في المقدمةِ أيضاً: »والمرجو ممَّ
ُ

وقوله
)4( غََفْويِ، فإنَّ الإنسانَ محلُ النسيانِ، وأسأل الله  نْ يبُدِلَ بعَنِْ عََفْوهِ؛ِ وغََنِْ

َ
ما يحويِ: أ

أن ينفع به الطالبن، ويحشرني وإياهم في زُمْرة خُلَّصِ عبادِه الصالحنَ«)5(.

ة الكتاب التي عندي؛ من نسخته الوحيدة. ويحتمل: )آقْ زَادَهْ(. لأنه طُمِس عليه في مصورَّ  )1(
ينظـر: الدراري اللامعـات في منتخَبـات اللغات لمحمد عليٍّ بن حسـن الأنسِيِّ البيروتيُّ )ص68، 69، 278(، معجم   )2(

تيمور الكبير في الألفاظ العامية لأحمد تيمور باشا )5/4(، الأعلام للزركْلِي )247/7( الهامش )2(.
ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )6/ب(.  )3(

«، بدونِ واوِ العطفِ، مع فتحِ النونِ؛ لأنه مفعولُ: »يبُدِلَ«. كذا في النسخة، ولعل الأصوب: »غََنَْ  )4(
ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )6/ب(.  )5(
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ومع اقتدائه بالماضنَ من السلفِ في تدوين العلم إِبقاءً على الخلفِ؛ إلَّا أنَّه احترزَ 
تأدبـاً مع جَنابهم، وإجلالًَّا لأعمالهم، فقـال تواضعاً منه بعد تأليفه كتابه: »وليس على 
ما فعلوه مزيدٌ«)1(؛ لأنه كان معتمِداً على ما كتبوه؛ فلهم سَبقْ التأليف، وحظّ التكريم، 

وحقُ مدح آثارهِم وتجويد أعمالِهم.

مـن مؤلفاتهِ: كتابـُه »ألطاف الأثر«؛ وهو موضوع الدراسـة في هذا البحث الذي 
بن يديـك؛ هـو الوحيـد من مؤلفاتـه؛ التي لم أقـفْ له على غيِره؛ بعد بحـثٍ وتفتيشٍ 
م أنَّ المؤلفَ غيُر مذكورٍ في كتب  فيمـا وقفتُ عليه من مصادر وكتب التراجم، وتقـدَّ

التراجم التي وقفت عليها.

فنَـدي المَـوصْلي )ت: 1229ه(، المدرسّ 
َ
من شِـيوخه: شـيخ القـراء: محمـد أمن أ

بالمدرسـة السـليمانية في بغـداد)2(. وقـد قـرأ المؤلـفُ عليـه ختمـتن: حيـث حفِظ 
»الشاطبيةَ«؛ وجَمع على شيخه محمد أفندي السبعةَ في ختمةٍ، ثُُمَّ حفِظ »الُدرةَ المُضِيَّةَ«، 
وقرأ أيضاً للثلاثةِ إفِرادا؛ً على الشيخ نفسِه، كما نصَّ عليه في إسناده الآتي ذِكرُه)3(. ولم 
أقف - بعد طولِ بحثٍ - على شـيخٍ للمؤلفِ غيِر الشـيخِ محمد أفندي. والذي كان أيضاً 

مِن شيوخ والي بغداد داود باشا )ت: 1267ه()4(، فصار المؤلفُِ والوالِي قرينن بذلك.

تكميلٌ: أهدَى المؤلفُ كتابهَ »ألطاف الأثر« إلى حضرةِ: الأميِر داود باشا؛ وكانتْ 
ولَّايتـه على بغـدادَ مبارَكةً على أهلِها؛ خلال خمسـةَ عشَر عاما؛ً وذلـك خلال الأعوام 

التالية: )1232 - 1246ه(.

ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )2/أ(.  )1(
ترجمتـه في: حلية البشر لعبد الرزاق البيطار )ص: 247، 597(، وخمسـة وخمسـون عاماً مـن تاريخ العراق )1188 -   )2(
1242ه(، مختصَرُ كتابِ: »مطالع السعود بطِيب أخبار الوالي داود« لعثمان بن سند البصري )1180 - 1250ه( )171(. 

ومما قاله ابنُ سندٍ عن الشيخِ محمد أمن: »كانت له درايةٌ في التجويد والقراءات«.
ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )9/أ - ب(.  )3(

اء في بغداد: محمدِ أمن  قال البيطار في حلية البشر )597( عن »داود باشا«: »وقد جوَّد القرآنَ العظيمَ على شيخِ القرَّ  )4(
أفندي المَوصِْلي )ت: 1229ه(«.
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وقـد صَرَّح المؤلـفُِ في مقدمـة كُتابـه بإهـدائه له هــذا الكَتابَ بقولِه عـن كُتابهِ 
م؛ ناشِر لواءِ العدل  تُه تحفةً لحضرةِ الوزير الأعظم؛ والمشير المفخَّ

ْ
»أَلطاف الأَثَر«: »وجعل

على رؤوس الأمـم؛ سـيدِ الوزراء الأفاضل؛ جامعِ أسـباب الِحكـم والفضائل، الجامعِ 
بن مرتبتَيِ العلمِ والفهمِ؛ والحائزِ فضيلتَيِ السـيفِ والقلمِ، صفوةِ ذوي الألبابِ؛ سَمِِيِِّ 
صْلٌَ الخطابِ، لَّا زال النصُر يمتدُ لرايتِه؛ والظفرُ مقتِرناً لرياسـتِه، 

َ
وتِِيََ الحكَمةَ وف

ُ
مَـن أَ

ةِ شـأنه؛ مقهورةٌ بعظيمِ سـطوتهِ  ـعْدُ في حركاتـه وسـكَناته؛ والملـوكَ خاضعـةٌ لعزَّ والسَّ
وسـلطانهِ؛ والنصُر مقرونـاً بعسـاكِرِه وأعلامِه، ولَّا بـرِحَ ظلُ لوِائـه على الأمدِ ممدودا؛ً 
ونظْـم عقدِ عمـادِه المُنيفِ بدوامِ الأيامِ معقوداً، ولَّا زالت خيراتهُ ومَسَـاعَِيه لمصالح 

اتهُ وصِلاتهُ موصولةً؛ آمن«)1(. العباد مشكورةً مقبولةً، ومَبَرَّ

وتِيَُّ الحكمةَ وفَصْلَ الخطابِ«؛ يؤخذ أنَّ اسـمَه: 
ُ
ومِن قولِ المؤلفِ آنفاً: »سَمِيِ مَن أ

»داود«؛ وأنـه مـن الـوزراء، وبالبحـث عنـه في عصر المؤلـف في القـرن الثالثَ عشَر 
الهجري وفي بغداد، وجدتُ أنه هو: والي بغداد خلال خمسةَ عشر عاماً، وهي الفترة بن 
العامن: )1232 - 1246ه(؛ واسمُه: داودُ باشا، ولد عام )1188ه(، وتوفي عام )1267ه(، 
تعلَّم الأدب العربّي والفقه والتفسير، ونثر ونظم باللغات العربية والتركية والفارسـية، 
وأجازه علماء العراق، وترقَّىَّ في المناصب حتى صار قائداً لجيش العراق عام )1229ه(

وكانت الفوضى عامة، فقمعها، وقوي شـأنه، ثُُمَّ تـعنَّ والياً على بغداد )1232/4/5ه(، 
ـم أمورها، وجلب الصُنَّاع من أوربة، وأمر بعمل المدافع والبندقيات في العراق، وبلغ  فنظَّ
جيشُه أكثر من مئة ألف، واستولَى على الأحساء، ولم يتيسَرَّ له الَّاستيلاء على بلاد فارس

ا اسـتفحل أمره وطمح إلى اسـتقلال العـراق عن الدولـة العثمانية، وجّه إليه  ولمَّ
السـلطان محمود جيشـا؛ً فاستسـلم حن انتشر الطاعون في داخل بغداد، وسلَّم بغداد 
لقائد الجيش، ورحل إلى الآسِتانة واستقر فيها خلال الأعوام )1247 - 1260ه(؛ فأكرمه 

السلطان محمود ثم ابنه السلطان عبد المجيد، ولقُِب بشيخ الوزراء.

ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )6/ب(.  )1(
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ثُُمَ أرسـله السـلطان عبد المجيد إلى المدينة شيخاً للحرم النبويّ خلال الأعوام 
)1260 - 1276ه(، فظـلَّ في المدينة مشـتغلًا بالعلوم والتدريس إلى أن توفي، ودفن في 
البقيـع. وكان مِـن وصيته: أن لَّا يقُام على قبره بنِاءٌ ولَّا قُُبّةٌ. ومن آثاره فيها: البسـتانُ 

المعروفُ بالداوديةِ)1(.

ولـَمْ أقفْ بعد طولِ بحثٍ في كتب التراجم والتاريخ ومظانِ التراجم؛ على تعريفٍ 
للمؤلف، بل ولَّا أي معلومات كاشفةٍ عنه، ولَّا عن حياته ونشأته، بل ولَّا تلاميذه، ولمَْ 
لةٍ له على قدْر جُهدي وطاقتي في البحث؛ إلَّا ما تيسَرَّ من معلومات  أظفرْ بترجمةٍ مفصَّ

متفرقة من مقدمةِ كتابهِ »ألطاف الأثر« وخاتمته، وقليلٍ من المصادر.

فِ في القراءَاتِ السبع والثلاث:
ِ
المبحثَ الثاني: إسناد المؤل

إسـناد المؤلف في القـراءات الآتي ذكرُه هنا فيه أعلامٌ غيُر مشـهورينَ، ولكنِي لم 
أهتدِ - بعد جُهدٍ - لتراجمِ ثلاثةٍ منهم.

وقـد نبَّهـت على وجود خلـطٍ أو وقوع تصحيف وتحريـف في الأعلام أو حصول 
سـقطٍ لبعض الرجال في بعض الطبقات في هذا الإسـناد العراقي التركي، كما سـيأتي في 

موضعِه في الهامش، والله أعلم بالصواب.

وقـد قرأ المؤلف بالقراءات العشر الصغرى »من طريقََي الشـاطبية والدرة«، وذكر 
اتصال سلسلة رجال إسناده فيها من شيخِه محمد أمن إلى الشاطبي ثم إلى الداني)2(، أما 
البنا الدمياطي فقد وصل سلسـلة إسناده في القراءات العشر الكبرى »من طريق طيبة 

امَلسِِِيِِّ إلى ابن الجزري؛ بأسانيده المذكورة في نشره)3(. بْرَ النشر« من شيخه الشَّ

ينظر: حلية البشر لعبد الرزاق البيطار )597/1 - 607(، الأعلام للزركْلِي )331/2(. وينظر: خمسة وخمسون عاماً من   )1(
تاريخ العراق )1188 - 1242ه(، مختصَرُ كتابِ: »مطالع السـعود بطِيب أخبار الوالي داود«، لعثمان بن سـند البصري 
)1180 - 1250ه(، اختصره: أمن الحلواني المدني )من علماء القرنن 13، 14 هجري(. ومطالع السعود: غيُر مطبوع، 

ومختصُره: مطبوعٌ.
ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )2/أ(.  )2(

ينظر: الإتحاف )79/1، 80(.  )3(
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ومِن محفوظاتِ المؤلفِِ في القراءَاتِ: حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع 
ة المُضِيَّة في القراءات الثلاث لَّابن الجزري؛ كما  للشـاطبي؛ الشهيرة بالشاطبية، والُدرَّ

جاء في النص الآتي:

قال المؤلفُ : »فهذه ثمانونَ طريقاً عن الرواة العشرين والطرق المتشعبة عن 
لةً في »النشر«؛ وبها يكمل للأئمة العشرة تسـعُمائةٍ طريقاً،  الثمانن؛ اسـتوعبها مفصَّ
ر كُتبها عـدمُ التركيبِ في الوجوه المروية، وقـد جرَّد ذلك الإمامُ 

ْ
وفائـدةُ تفصيلِهـا وذِك

الجليل الحافظ شـيخ القراء والمحدثن في سـائر بلاد المسلمن الشمسُ ابنُ الجزري في 
»نشَْره« الذي لمَْ يسُبقَ بمثلِه.

فلنذكرِ اتصالَ سندِنا به وبالشاطبي ، فأقول:

قرأتُ القرآنَ العظيمَ مِن أوله إلى آخره بالقراءة المتواترة للأئمة السبعة من طريق 
الشـاطبية؛ وللأئمـة الثلاثـة المكمِلة المضبطة مـن طريق التيـسير والدرة المنيرة؛ بعد 
حِفظ الشاطبية والدرة المنيرة؛ كُل راوٍ ختمةٌ، وكُلُّ شيخٍ ختمةٌ، وجمعْتُ السبعةَ مِن أول 
القرآن إلى آخره؛ والثلاثةَ إفرادا؛ً - فجميعُ الأئمةِ عشرةٌ؛ مع روايةِ عشرينَ رجلًا؛ وإن 

كان الرواةُ كثيرةً لكنَّهم هم المعتمَدين)1(، على:

فنَدي« المدرسِ في المدرسـة السُـليَمانية ببغدادَ)2(، 
َ
مة العصِر والأوانِ: »محمد أ

َّ
علا

أخبرني ]8/أ[ شيخُنا المذكورُ: قرأ على الشيخ العالمِ الفاضل »مصطفى بن عثمان الواني« 
الملقبِ بـ»غراب زَادَهْ«)3(، وهو قرأ على »حافظ مصطفى الديوريكي« الملقبِ بـ»الحاج 
فنَدي الخربـرني«)5(، الملقبِ 

َ
فنَدي بن سـليمان أ

َ
محمـود زَادَهْ«)4(، وهـو على »مصـطفى أ

هكذا في النسخة، والصواب: »وإن كان الرّواةُ كثيرين، لكنَّهم هم المعتمَدون«؛ بجمع المذكر السالم »كثيرين«.  )1(
مت ترجمتُه في المبحث الأول من الفصل الأول. تقدَّ  )2(

لمَْ أقفْ له على ترجمةٍ، بعد بحثٍ وتفتيش في مراجع أسانيد قراء الأتراكَ وغيرها.  )3(
لمَْ أقفْ له على ترجمةٍ.  )4(

لمَْ أقفْ له على ترجمةٍ، ويحتمل لقبُ هذا العلمَِ أكثَر من ضبطٍ.  )5(
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فنَدي البالـَويِ« المأذونِ بالإفتاء العامة)1(، وهو 
َ
بـ»آلتـونجي زَادَهْ«، وهو قرأ على »حامد أ

فَندي«)3(، 
َ
فَندي«)2(، وهو على »أعـرج أ

َ
وْلِيا أ

َ
فَنـدي« المعروفِ بــ»أ

َ
على الشـيخ »محمد أ

ـبلْاوي«)5(،  فنَدي« أسـتاذِ الكِِل)4(، وهـو على »ناصر الدين الطَّ
َ
وهو على الشـيخ »أحمـد أ

وهـو على »القـاضي زكريا الأنصاري«)6(، وهو على الشـيخ »محمد النويـري«)7(، وهو على 
الشـيخ الإمام الجليل »محمد بن محمد الجزري«)8(، وهو على الشـيخ »أبي بكرٍ« الشهيِر 

هـو: حامد بـن عبد الفتاح البالوَيِ؛ العثمـاني الحنفي المقري، النحوي اللغوي، المفسَرَّ المقـرئِ، مِن ديار بكر، من   )1(
مؤلفاتـه في القـراءات العشر: زبدة العرفـان في وجوه القرآن )ت بعـد: 1183ه(. ينظـر: الأعلام )162/2(، معجم 
المؤلفن )521/1(، معجم أعلام القراءة بتركيا للأسـتاذ الدكتور أمن الشـيخ الشنقيطي )ص369(. ويبدو أنَّ هناكَ 
نَّ الفرقَ بن وفاتَيهْما )140( سنةً؛ وهي 

َ
فنَدي(؛ إما ثلاثة أو أربعة من سلسـلة الإسناد؛ لأ

َ
وْلِيا أ

َ
سـقطاً بينه وبن )أ

تحتمل أربع طبقات من الإسناد في الأعمِ الأغلبِ، والله أعلم وأحكم.
فنَدي( )ت: 1044ه(. ينظر: السلاسل الذهبية )112، 123(

َ
وْلِيا أ

َ
ماسُي؛ الشهيُر بـ)أ

َ
هو: محمدُ بنُ جعفرِ بن إلياسَ؛ الأ  )2(

هو: سيد عليٍّ بن سيد يوسف، الشهير بـ)أعرج أفندي(، من شيوخ الإقراء البارزين في العصر الحادي عشر الهجري،   )3(
وْلِيا محمد أفنـدي )وهو ضمن 

َ
أخـذ القـراءاتِ عن الأسـتاذِ أحمـدَ المَسِيري )أحمد أفنـدي(، وأخذ عنه كٌل مِـن: أ

إسـناد المؤلف هنا(، ومحمدُ بنُ أحمد العوفي )ت: 1052ه(، ورئيس القراء حسن أفندي )ت: 1064ه(. ينظر: مغني 
القراء في شرح مختار الإقراء )ص57( للشـيخ المقرئِ محمد عارف بن سـيدي إبراهيم بن أحمد الشهير بـ)حفظي( 
)ت: 1238ه(، دراسـة وتحقيق الدكتور: عمر أيشـام نصْرت التركماني، طبعة جائـزة دبي الدولية، الإمارات، وتاريخ 
علم القراءات ومؤسسـاته للدكتور مصطفى أقدمير )24 - 26(، ومعجم أعلام القراءة بتركيا للأسـتاذ الدكتور أمن 

الشيخ الشنقيطي )367( الهامش )1(.
ـبلْاوي، إمامُ جامـعِ أبي أيوبَ الأنصـاريِ بالآسِـتانهَ )ت: 1005ه(. ينظر:  هـو: أحمـد المَسِيري الـمِصري، صِهْرُ الطَّ  )4(
السلاسـل الذهبيـة )112، 123، 126، 127، 130(. ينظـر: تاريخ علم القراءات ومؤسسـاته للدكتـور مصطفى أقدمير 

)24(، الحلقات المضيئات )327/1(، معجم أعلام القراءة بتركيا للأستاذ الدكتور أمن الشيخ الشنقيطي )364(.
هو: محمدُ بنُ سالم الشافعي )ت: 966ه(. ينظر: السلاسل الذهبية )112، 123، 126، 127، 130(.  )5(

هو: شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا بنُ محمد بن أحمد الشافعي )ت: 926ه(. ينظر: السلاسل الذهبية )112، 123(.  )6(
في المخطـوط: »محمـد نوري«، وهو: أبو القاسـم محمدُ بنُ محمد بـن محمد النويـري المالكي )ت: 857ه(. ولمَْ أقفْ   )7(
على مَن ذكر أنَّ أبا القاسـمِ النويريَّ من شـيوخ زكريا الأنصاري. والمثبتَ في المراجع: أنَّ الزين طاهر بن محمد بن 
عليٍّ بـن محمد بـن عمرو بن محمد النويـري )ت: 856ه(؛ هو شـيخ زكريا الأنصاري؛ وليس أبا القاسـم شـارحَ 

الطيبة، والله أعلم.
مة الدمـشقَي الشـافعي )ت: 833ه(. 

َّ
هـو: أبـو الخير محمد بـن محمد بـن محمد بن عليٍّ بـن يوسـف الجـَزَري، العلا  )8(

ـخَاوي )9: 255 - 260(، غاية النهاية  ينظـر: السلاسـل الذهبيـة: )122 - 130(. وينظر في ترجمته: الضـوء اللامع للسَّ
لَّابن الجزري )2: 20 - 22(.
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بـ»ابنِ الجنُـدِي«)1(، وهو على الشـيخ »أبي عبد الله محمد بن أحمد بـن عبد الخالق«)2(، 
وهو على »أبي الحسـن عليٍّ بن شـجاعٍ«)3( صِهْرِ الشـاطبِي، وهو على الشيخ الوليّ العارف 
»أبي ]محمدٍ[ القاسـم الشـاطبي«)4(، وهو على »أبي الحسن عليٍّ بن محمد الَبلنَسِِْيِّ«)5(، وهو 
اَحٍ«)6(، وهو على »أبي عمرٍو الداني«)7(. وقد اتصلت قراءتهُ 

َ
على »أبي داوود سليمانَ بنِ نج

وتلاوتهُ بوسـائطَ مسنَدةٍ مضبوطةٍ مِن وجوهٍ مختلِفةٍ إلى الصحابةِ - رضوان الله عليهم 
جميعاً - الذين قراءَتهُم متصلةٌ إلى النبي ، والله  أعلم«)8(.

فِ في القراءَاتِ العشر )من طريق الشاطبية والّدرة( إلى أَبي عمرٍو الداني
ِ
إسناد المؤل

أبو عمرٍو عثمان بن سعيد الداني )ت: 444ه(

اَحٍ الأموي الأندلسِيِّ )ت: 496ه(
َ

أبو داوود سليمانَ بنِ نج

أبو الحسن عليٍّ بن محمد الَبلنَسِِْيِّ )ت: 564ه(

أبو القاسم الشاطبي الشيخ الوليّ العارف صاحب الشاطبية )ت: 590ه(

أبو الحسن عليٍّ بن شجاعٍ، صِهْرِ الشاطبِي )ت: 661ه(

ل )ت: 725ه( أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق الصائغ المصري المعدَّ

أبو بكرٍ، الشهيُر بابنِ الجنُدِي )ت: 769ه(

يدُْغْدِي الشُمْسِيِّ )ت: 769ه(. ينظر: السلاسل الذهبية )136، 139، 142، 143، 144، 150(.
َ
هو: عبد الله بنُ أ  )1(

ل )ت: 725ه(. ينظر: السلاسل الذهبية )136، 139، 142، 144، 147، 150(. هو: تقَي الدين الصائغ المصري المعدَّ  )2(
هو: الكمال الضرير، عليٍّ بن شجاع بن سالمٍ العبَّاسي الهاشمي )ت: 661ه(. ينظر: السلاسل الذهبية )145، 147، 150، 151(.  )3(

، المقرئُِ الشافعُي )ت: 590ه(. ينظر: السلاسل  هو: أبو محمدٍ القاسمُ بنُ فَِيُرهِ بنِ خلفِ بنِ أحمدَ الشاطبُي الأندلسُِيِّ الرُعََينِْيُ  )4(
الذهبية )163(. وينظر في ترجمته: وفيات الأعيان لَّابن خلكِان )71/4، 72(، غاية النهاية لَّابن الجزري )20/2 - 22(.

هو: عليٍّ بن محمد بن هُذَيل الأندلسِيِّ )ت: 564ه(. ينظر: السلاسل الذهبية )199(.  )5(
هو: المقرئِ الأموي الأندلسِيِّ )ت: 496ه(. ينظر: السلاسل الذهبية )157(.  )6(

هـو: عثمان بن سـعيد المقرئِ المحدِث الأندلسِيِّ )ت: 444ه(. ينظر: السلاسـل الذهبيـة )157(. وينظر في ترجمته:   )7(
اء للذهبي )274/1، 275(، غاية النهاية لَّابن الجزري )1: 503 - 505(. معرفة القرَّ

ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )8/أ - ب(.  )8(
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فِ في القراءَاتِ العشر )من طريق الشاطبية والّدرة( إلى أَبي عمرٍو الداني
ِ
إسناد المؤل

أبو الخير محمد بن محمد بن محمد الجزري )ت: 833ه(

أبو القاسم محمد بن محمد محمد النويري )ت: 857ه(

القاضي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري )ت: 926ه(

بلْاوي )ت: 966ه( ناصر الدين محمدُ بنِ سالم الشافعي الطَّ

فنَدي، صهر الطبلاوي )ت: 1005ه(
َ
أحمد المَسِيري المِصري أحمد أ

فنَدي« )من علماء القرن الحادي عشر الهجري(
َ
عليٍّ بن يوسف الشهير بـ»أعرج أ

فنَدي )ت: 1044ه(
َ
وْلِيا أ

َ
فنَدي، المعروفُ بأ

َ
محمد أ

فَندي البالوَيِ، المأذونُ بالإفتاء العامة )ت بعد: 1183ه(
َ
حامد أ

فنَدي الخربرني؛ الملقب بـ»آلتونجي زَادَهْ« )؟(
َ
فنَدي بن سليمان أ

َ
مصطفى أ

حافظ مصطفى الديوريكي، الملقب بـ»الحاج محمود زَادَهْ« )؟(

مصطفى بن عثمان الواني، الملقب بـ»غراب زَادَهْ« )؟(

فَندي المَوصِْلي، المدرس في المدرسة السُليَمانية، وشيخ القراء ببغدادَ )ت: 1229ه(
َ
محمد أ

محمدُ سعيدٍ، الشهيُر بـ»إمامِ زادَهْ« البغدادي )من علماء القرن الثالثَ عشَر الهجري( 
مؤلف كتاب »ألطاف الأثر«
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الفصلٌ الثاني
الدراسة الوصفية للكَتاب

وفيه خمسةُ مباحثَ:

فه:
ِ
المبحثَ الأَول: تحقيق عنوانِ الكَتاب، وتوثَيق نسِبتهِ لمؤل

وفيه مطلبانِ:

المطلبِ الأَول: تحقيق عنوانِ الكَتاب:
كُتب عنوانُ الكتابِ في ثلاثةِ مواضعَ؛ وهي:

الأَول: في أعلى الصفحة الأولَى من الكتاب، وقد كُتب العنوان حول البسـملة؛ 
رْبَعَةَ 

َ
ثـَرِ في قِـرَاءَاتِ الأ

َ
طَـافِ الأ

ْ
ل
َ
ونصُـه: »هـذا كتابُ »المُسـتطابِ« المـسمىَّ بـ»أ

.)1(»» عَشَرَ

مِلَ، 
ْ
ك

ُ
نْ تَمَّ وكَمُلَ؛ وعلى أحسـنِ وضعٍ وأ

َ
ا أ الثاني: في مقدمـة المؤلـفِ، ونصُه: »فلمَّ

يتُْه: »ألطافَ الأثرِ تلخيصُ إتحافِ)2( البشِر««)3(. سمَّ

الثالثَ: في ورقةٍ خارجيةٍ باللغةِ الإنجليزيةِ، قبل اللوحة الأولَى للنسُـخة الخطية، ضمن 
بيانـات أخرى للنسـخةِ، وذلـك مِن وضعِ المفهـرسِنَ في المكتبةِ البريطانيـةِ، ونصُ العنوان 
)ILTAF AL-ATHAR FI QIR A’AT AL-ARBA’AT ASHAR( :باللغةِ الإنجليزيةِ هو

 )AL-ATHAR( َكان قد قرأ هذا الكلمةَ الثانية )ولكنَّ مفهرسَِ »الفهرس الشامل«)4
اه: »ألطاف الأطهار«! بدلًَّا عن: »ألطاف الأثر«. ؛ فسمَّ

ً
من العنوانِ خطأ

ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )1/أ(.  )1(
هكـذا في النسـخة؛ بدون: »فُضلاءِ«. والصوابُ إثباتهُا، كما نصَّ عليه صاحـبُ الإتحاف في مقدمة كتابه. وتقدم:   )2(

أول المبحث الثاني من التمهيد.
: »ألطاف الأثر« غيُر كامـلتَي الوضوحِ في المصورةِ عندي؛ لأنها  ينظـر: ألطـاف الأثر، اللوح )2/ب(. ولكنَّ كلمتَيْ  )3(

غيُر ملونةٍ.
ينظر: الفهرس الشامل )22/2(.  )4(
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ا كصوت  وسبب هذا الخطأ: أنَّ الحرفنِ: )TH( ينُطقانِ - معاً - كحرفٍ واحدٍ، إمَّ
الذالِ أو الثاءِ؛ لكـنَّ المفهـرسَ فصَلَ الحرفنِ، فنقَلَ حـرف )T( على أنه حرف التاء، 
وحـرف )H( على أنه حـرف الهاء، فصار العنـوان بذلك عنده: »الأطهـار«، والصحيحُ 

أنهما ينُطقانِ - معاً - كحرفِ الثاءِ.

والموضـع الثاني هــو المعتمَـد لو كان واضحـا؛ً لأنَّه من كلام نفـس المؤلف في متن 
الكتاب، فهو أوثقُ إثباتٍ في التسمية، ولكنّي اعتمدتُ الأوّل لوضوحه، والله أعلم.

فه:
ِ
المطلبِ الثاني: تحقيق نسِبة الكَتاب لمؤل

جاءت أدلةٌ قويةٌ تدلُ على إثباتِ نسِبة هذا الكتابِ إلى مؤلفّه: »محمد سعيد الشهير 
بإمام زاده«، نسِبةً صحيحةً؛ لِتصريحه باِسمِه وشُهرتهِ في مقدمة الكتاب:

»فيقـول الفقـيُر، خـادمُ القرآن العظيـم، الراجي عفـو ربه الكريم، محمدُ سـعيدٍ، ج 1
الشهيُر بـ»إمامِ زادَهْ«، جعل الله العلمَ والتقوى زادَهُ«)1(.

ظْهِـر مكنونهُ وخافَِيه: كتـابُ »إتحافِ)2( ج 2
ُ
ثُُـمَّ قـال: »ومِن أعظمِ مـا صُنفِ فيه، وأ

ات«، للإمام العامل  البشِر بالقراءاتِ الأربعةَ عشَر«، ويقال: »منتهََى الأماني والمسََرَّّ
امة، الشـيخِ أحمدَ بنِ محمدٍ الَبنَّا الِدمياطي - نفعنا الله  مة، العُمدة الفهَّ

َّ
العالمِ العلا

به وبعلومه في الدنيا والآخرة وجميع المسلمن -، في مجلٍد حافلٍ تبتهج به المحافلُ، 
نَّه كثيُر 

َ
 أ

َّ
لمْ ينُسَجْ على مِنوالِه؛ ولمْ يأتِ أحدٌ من المصنِفن في هذا الفنِ بمثالِه، إِلَّا

الإطنابِ؛ يكاد أن تَمَلَّه الطلابُ، سألني بعضُ أصحابي إيجازهَ واختصارهَ بأوجزِ 
لفظٍ وأخصِر عبارةٍ، فأجبتُْه إلى ذلك...«)3(.

يتُْه: »ألطافَ ج 3 مِلَ؛ سـمَّ
ْ
ك

ُ
نْ تَمَّ وكَمُلَ؛ وعلى أحسـنِ وضعٍ وأ

َ
ا أ وقـال بعد ذلك: »فلمَّ

ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )1/ب(.  )1(
هكـذا في النسـخة؛ بدون: »فُضلاءِ«. والصوابُ إثباتهُا؛ كما نصَّ عليه صاحـبُ الإتحاف في مقدمة كتابه. وتقدم:   )2(

أول المبحث الثاني من التمهيد.
ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )2/أ(.  )3(
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الأثرِ تلخيصَ إتحافِ)1( البشِر««)2(.

فاجتمعـتْْ في هــذهْ النصوصِ: اسـمُ المؤلفِ، وعنـوانُ كتابهِ، واسـمُ الأصلِ الذي 
اعتمد عليه في كتابهِ، واسـمُ صاحبِ هذا الأصلِ. ولعدمِ وجودِ ترجمةٍ وافيةٍ للمؤلفِ، 
ح به في  فلـم أقف على دلَّائل تثُبت أنه لـ»محمد سـعيد الشـهير بإمـام زاده« إلَّا ما صرَّ

مقدمةِ كتابه الآنفة الذكر، وكفى بها دلَّالةً وإثباتاً.

؛ في موضعنِ:  - للبَنَّا الدمياطيَّ
ً
وقد نسُِبَ هذا الكتابُ - خطأ

أَمَـا الموضـع الأَول: فهـو في المكتبـة البريطانيـة التي تحتفظ بالنسـخة الأصلية 
ن فيهـا بيانات المخطوط  للكتـاب، كما جـاء على الورقة الخارجية للكتـاب، التي تدُوَّ

عادةً.

وأَمَـا الموضع الثاني: فهو في الفهرس الشـامل للتراث العـربي المخطوط »مآب«)3(، 
ويبدو أنَّ المفهرسن تابعوا مفهرس المكتبة البريطانية في هذا السهوِ والغلطِ. ومما أوقع 
المفهرسنَ في الخطأ في هذه النسـبةِ ورودُ اسـمِ »البنا الدمياطي« في مقدمة المؤلف، كما 

يأتي نقلُ كلام المؤلف.

المبحثَ الثاني: تاريخُ تصنيفه، وأَسباب تأليفه:
وفيه مطلبان:

المطلبِ الأَول: تاريخُ تأليفِ الكَتاب:

لمَْ أقفْ على معلومةٍ تدل على تاريخِ تأليفه لهذا الكتابِ بصورةٍ ثابتةٍ.

هكـذا في النسـخة؛ بدون: »فُضلاءِ«. والصوابُ إثباتهُا؛ كما نصَّ عليه صاحـبُ الإتحاف في مقدمة كتابه. وتقدم:   )1(
أول المبحث الثاني من التمهيد.

: »ألطاف الأثر« غيُر كامـلتَي الوضوحِ في المصورةِ عندي؛ لأنها  ينظـر: ألطـاف الأثر، اللوح )2/ب(. ولكنَّ كلمتَيْ  )2(
غيُر ملونةٍ.

ينظر: الفهرس الشامل )22/2(.  )3(
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 أنَّ تاريخَ نسخِ الكتابِ )1244/8/20ه( يساعد في تقريب ذلك؛ فإن كان الناسخُ 
َّ

إِلَّا
هـو المؤلفَ فهذا تاريـخ تأليفه للكتابِ)1(، وإن كان الناسـخُ غيَره فتاريخ النسـخِ هذا 

متأخر عن تاريخ التأليف.

المطلبِ الثاني: أَسباب تأليفِ الكَتاب:
أورد المؤلفُ عدةَ أسبابٍ لتأليفِه هذا الكتابَ)2(، وهي:

الطـول والإطنـاب في كتاب »الإتحاف«؛ الذي هو أصلُ مختـصَرِه؛ حيث قال عنه: ج 1
نَّه كثيُر الإطنابِ، يكاد أن تَمَلَّه الطلابُ«.

َ
 أ

َّ
»إِلَّا

طلـبُ بعـضِ أصحاب المؤلـفِ منـه أن يختصره لهم؛ حيـث قال: »سـألني بعضُ ج 2
أصحابي إيجازهَ واختصارهَ بأوجزِ لفظٍ وأخصِر عبارةٍ، فأجبتُْه إلى ذلك«.

الرغبـة بالَّاقتـداء بالسـلف الصالح في تدوين العلم حتى يسـتفيدَ منـه الخلفَُ، ج 3
 فيه أنهجَ المسـالكِ، معتمِداً على القادرِ المالكِ؛ اقتداءً بالماضنَ 

ً
حيث قال: »سـالكا

من السلفِ في تدوين العلم إِبقاءً على الخلفِ«.
مَ متوهِمٌ أنَّ فعلهَ ذلك إسقاطٌ لجهودِ السابقن من المصنِفنَ أو  مع احترازهِ أن يتوهَّ
م بقولِه: »وليس على ما فعلوه 

َ
تقليـلٌ من مصنَّفاتهِم، بل مدح آثارهَم وجوَّد أعماله

مزيدٌ«، وهذا مِن أدبهِ وتواضعِه، وحُسن خُلقُِه.
الرغبة في تحسـن العلم حن يطول العهد ويتغـيّر الجيل، فيحتاجون إلى مصنَّفٍ ج 4

جديـدٍ مناسـبٍ لزمانهِم، فقال: »ولكن لَّا بد في كِل زمـانٍ مِن تجديدِ ما طالَ به 
العهدُ؛ تنبيهاً للمتوقِنن، وتحريضاً للمتثبِطن«.

وهو الأرجحُ، ومما يؤكد ذلك: قُرْبُه من عصر شـيخِه محمد أمن المَوصِْلي )ت: 1229ه(. وما جاء في خاتمة النسـخة:   )1(
»وقد فرغْتُ مِن تسويدِه وتجميعِه؛ وأنا الفقيُر إلى الله سبحَانهَْ: )......(«. ولعل المحذوفَ هو عنُ ما تقدم في مقدمةِ 
المؤلفِ: »فيقول الفقيُر، خادمُ القرآن العظيم، الراجي عفو ربه الكريم، محمدُ سعيدٍ، الشهيُر بـ»إمامِ زادَهْ«، جعل الله 

ا يرجِحُ أنَّ الناسخَ هو المؤلفُ؛ من أجل تقارب السجع بن الكلمتنِ: »سبحَانهَْ« و»زادَهْ«. العلمَ والتقوى زادَهُ«، ممَّ
ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )2/أ(.  )2(
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نْ يكون مفيداً، 
َ
وأسـألُ الله الكريـمَ أن يتقبل دعاءَ المؤلفِ في كتابه ورجـاءَه: »أ

لمَن أقبلَ على تحصيلِه مريداً«، آمن يا ذا الجلال والإكرام.

المبحثَ الثالثَ: موضورتِ الكَتاب، ومنهج المؤلفِ فيه، ومصادرهْ:
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلبِ الأَول: موضورتِ الكَتاب:
ينقسم الكتابُ إلى: مقدمةٍ، وقسمنِ، وخاتمةٍ، على الترتيب الآتي)1(:

المقدمة: وتنقسم إلى نوعنِ وَفق الترتيب التالي:

1ج خطبـة الكَتـاب: وتبـدأ مـن أول الكتـاب، وتنتهي عنـد اللـوح )2/أ(، وفيها: 
افتتاحية الكتاب، والتصريح باسم المؤلف، ومكانة القرآن.

ثمَّ أوصاف كتاب »الإتحاف«، ومزاياه، واسـم صاحب »أصل الكتاب: الإتحاف«، 
مع اسم مؤلفِه، وهو »البنا الدمياطي«، وأسباب اختصاره، ومنهجه في الَّاختصار.

وفهرس موجز جداً لموضوعات كتابه، ومنهجه في الفرش، وعنوان كتابه.

به، وهو داود باشـا،  ثم أوضحَ اسـم مَن أهدى هذا الكتابَ إليه بعد ما صنَّفه وهذَّ
م الحديث عنه. وتقدَّ

لع على هـذا المَطْويِ، ووقف على ما  ن اطَّ وختمهـا بـدعاءٍ يسيٍر بقوله: »والمرجو ممَّ
نْ يبُدِلَ بعَنِْ عََفْوهِِ وغََنِْ غََفْويِ، فإنَّ الإنسـانَ محلُ النسـيانِ، وأسـأل الله أن 

َ
يحويِ، أ

ينفع به الطالبن، ويحشرني وإياهم في زُمْرة خُلَّصِ عبادِه الصالحنَ«)2(.

2ج المقدِمـاتِ التمهيديـة للكَتـاب: ومقدارها في المخطـوط )17( لوحةً، وتقع بن 
الألـواح )2/أ - 19/أ(، وفيهـا أربعـةُ مواضيعَ مخـتصَرةٍ، أوجز المؤلـف عناوينهَا بقوله: 

وهو في ذلك: موافقِ للبنا الدمياطي في ترتيب الكتاب.  )1(
ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )2/ب(.  )2(
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»فذكـرتُ نبُـذةً مِن فضائل القـرآن وتعليمه وتلاوته، وذكرْتُ أسـماءَ القـراءِ الأربعةَ 
عشَر، ورواتهِم، وطُر قَهم. وجُملةً من مرسوم ا لخط. وشيءٍ من آداب القرآن«)1(.

وجـاءَ بعـدَ الدعاءِ -المنقـولِ آنفاً- الذي ختم بـه المؤلفُ خطبةَ كتابـِه: فصلٌ عن 
فضائـل القرآن )اسـتغرق لوحـاً ونصفَ اللـوحِ تقريبـاً: 2/ب-4/أ(، اخـتصره المؤلفُ 
)صاحبُ الَّاختصار( من كتاب القسـطلاني )لطائف الإشـارات 3/1، 20-35( بلا عزوٍ 
صََى بالحدَِ«، 

ُ
إليه، وختَمَه بالعبارة التالية: »ففضائلُ القرآنِ وحَملتِه وتلاوتهِ لَّا تُعَدُ ولَّا تح

ه في الإتحاف. بنحو ما في اللطائفِ. وليس بنصَّ

ونصَّ المؤلفُ في آخِر الموضوع الثاني - من هذه المقدمات التمهيدية - على سلسلة 
إسناده في القراءات.

: ويسـتغرق )92( لوحةً؛ ويقع بن 
ً
 بابا

ً
القسـم الأَول: أَصول القراءَاتِ الأَربَعة عشر بابا

الألواح: )19/أ - 110/ب(، ونبَّه على ذلك بقولِه في المقدمة: »وذكرتُْ:..، وأصولَ القراءِ العشرة؛ِ 
والأربعةِ الزائدِة عليها«)2(. ويبدأ من باب الَّاستعاذة، وينتهي آخرَ باب ياءات الزوائد.

القسـم الثاني: فرش الحروف سـورةً سورةً: وابتدأه بباب »البسـملة«)3(، ثمَّ سورة 
»الفاتحة«، وآخرُه سـورةُ »الناسِ«. ومقدارهُ في المخطوطِ )192( لوحةً، ويقع بن الألواح 
)110/ب - 292/ب(، ونبَّه على ذلك بقولِه في المقد مةِ: »ثُُمَّ ذكرْتُ »الفروعَ« المسمىَّ عند 

أهل هذا الشأنِ بـ»فرش الحروفِ««)4(.

وألحـَق بآخرِه »باب التكبير«، ومقـداره في المخطوط )5( ألواحٍ؛ ويقع بن الألواح 
)288/ب - 292/ب(، ولـَمْ ينُبِـه عليه في المقدمةِ؛ لكونهِ ملحَقـاً بفرش الحروف؛ تبعاً 

لكتاب »الإتحاف«.

ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )2/أ(. ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )2/أ(.)1(   )2(

قال المؤلف في: ألطاف الأثر، اللوح )20/أ(: »باب الإدغام: جرى كثيٌر على ذكرِه بعدَ )الفاتحةِ(؛ لأجلِ: ﴿ٱلرَّحِِيمِِ *   )3(
رْتُ سورةَ )الفاتحة(؛ ومعها  خَّ

َ
لَ الأصولِ؛ لمَِا ذُكِرَ. وأ مََٰلٰكِِِ﴾، فمَشََى في )الأصل(، وتبعْتُه على رسمِهم في جعلِه أوَّ

البسملةُ لأولِ الفرشِ؛ لتجتمعَ السُوَرُ«.
ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )2/أ(.  )4(
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خاتمة الكَتاب: وفيها:

»فائـدة« فيمـا يتعلق بختم القرآن العظيـم من الدعاء، وآدابـه، وأحكامه الفقهية. 
ومقدارها في المخطوط )4( ألواحٍ تقريباً، وتقع بن الألواح )293/ب - 296/أ(.

لوَۡۡلَآَٓ  لنََِهۡۡتََدِيَ  كُُنََّّا  وََمََا  لهََِٰذََٰا  هََدَىٰنََّٰا  َّذِِيَ  ٱلَّ  ِ لِِلَّهَِّ الكَتاب، ونصَُها: »و﴿ٱلۡحَۡمَۡۡدُ  ثَم خاتمة 
﴾ ]الأعراف: 43[، وأستغفرُ الله الذي لَّا إله إلَّا هو الحي القيوم وأتوب إليه،  ُ نۡۡ هََدَىٰنََّٰا ٱلِلَّهَِّ

َ
أ

سِتْرَه  يسُبِل علينا  أن   
ُ

وأسأله  ،)1(
 بنبيِه  ذلك  إليه في  متوسِلًا  به،  مستعيناً 

الجميلَ، وأن يعفوَ عني وعن والديّ وأولَّادي ومشايخي وإخواني المسلمن، وأن يعطف 
علينا نبيَّنا محمداً ، ويَمُنَّ علينا بِجوارهِ في الحياةِ وبعد المماتِ، مع رضاه عنا، 
في عافيةٍ بلا مِحنٍ، وأستودعُ الَله دِيني ونفْسِيِّ؛ وجميعَ ما أنعم به عّليٍّ، وأهلي وأصحابي، 
والحمد لله رب العالمن. وقد فرغْتُ مِن تسويدِه وتجميعِه، وأنا الفقيُر إلى الله سبحانه: 
مِ،  المعظَّ شعبانَ  شهر  مِن  لعشرينَ  الخميس  يوم  وذلك  )....................................()2(؛ 

.)3(» ِلسنةِ أربعةٍ وأربعنَ ومائتنِ مِن بعد الألفِ لهجرته

المطلبِ الثاني: منهج المؤلفِ في كُتابه:
تبـع المؤلـفُ في كتابه »ألطـاف الأثر« الشـيخَ أحمدَ البنا الدميـاطي بشكِل عام في 

منهجه في الكتاب شكًلاً ومضموناً، ومِن أبرزِ ما ظهر به من أماراتِ منهجِه:

ث فيها عـن نعمة نزول ج 1 م بمقدمـةٍ، انفرد بها عـن البنا الدميـاطي، فتحدَّ أنـه قـدَّ
ل الُله بهم حِفْظَه، بما صنَّفوا من  القـرآن، وأن الله اصطفى من خلقه طائفةً، سـهَّ

كتبٍ في إعرابه وقراءاته ولغُاته.

التوسـلُ بـالنبي عليه الصلاة والسلام منه مـا هو مشروعٌ، ومنه ما هو ممنوعٌ، فالمشروعُ منه: التوسـلُ بحبه والإيمانِ به   )1(
مطلقاً، أما التوسـلُ بدعائه فهو مشروعٌ في حياته صلى الله عليه وسلم فقط. ومن أنواع التوسـلِ الممنوعِ: التوسلُ بجاهِه وذاتهِ صلى الله عليه وسلم. ينظر: 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية )ص80-83(، مكتبة لينة، مصر، دمنهور، ط1، عام )1409ه(

لعل الكلاًم المطموس هنا هو: »محمدُ سعيدٍ، الشهيُر بـ)إمامِ زادَهْ(«؛ لَّاتفاق السجع بن الكلمتنِ: »سبحَانهَْ« و»زادَهْ«،   )2(
وأنه هو الذي جمع الكتابَ ورتَّبه، والله أعلم.

ينظر: ألطاف الأثر، اللوح الأخير )296/أ(.  )3(
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ح باِسمِه في بدايةِ الكتابِ، وشهرتهِ.ج 2 أنه صرَّ
أنه عنَّ الكتابَ الذي سيختصُره، وأثنى عليه وعلى مؤلفِه البنا الدمياطي.ج 3
أنه ذكر الأسبابَ التي دعتهُ لَّاختصارِ كتابِ »الإتحاف«.ج 4
أنـه اعتمـد في ترتيبه لأبـواب كتابهِ على ترتيـب »الإتحاف«، وكذلـك في ترتيب ج 5

المسائل وتنظيمها.
أنَّ المؤلـف قرأ بالقـراءات العشر من طريق الشـاطبي والدرة، أما البنا الدمياطي ج 6

فقد قرأ بمضمن طيبة النشر لَّابن الجزري.
أنَّ المؤلـف ذكـر اتصال سلسـلة رجال إسـناده في القراءات العـشر الصغرى إلى ج 7

الشاطبي ثم إلى الداني)1(، أما البنا الدمياطي فقد أوصل سلسلة إسناده في القراءات 
العشر الكبرى إلى ابن الجزري، بأسانيده المذكورة في نشره)2(.

ومـن منهـج المؤلف في إيراد قراءاتِ القراءِ الأربعةَ عشَر في كتابه أصولًَّا وفرشـاً ج 8
على هذا الترتيب: تقديمُ ذِكر قراءة السبعة، ثم الثلاثة بعدهم، ثم الأربعة الزائدة 
على العـشرة. فـإن تابع أحدٌ مـن الثلاثةِ أحداً من السـبعة عطفَـه بـ»كذا«، نحو: 
»كذا أبو جعفرٍ«، تبَعاً لمنهج القسـطلاني في كتابه »اللطائف«. فإن وافق أحدٌ من 
الأربعـةِ أحـداً من العشرةِ، قالَ بعد اسـتيفاء الكلام على تلك القـراءةِ: »وافَقهم 
الحسـنُ« مثلًا، فإن خالفَ قالَ: »وعن الحسنِ كذا« مثلًا. ويسُقِطُ لفظَ: »كذا« في 

»الفرش« غالبا؛ً إيثاراً للاختصارِ)3(.
ومـن منهجـه أيضاً: أنـه يقصد بكلمـةِ »الأصل«: كتـابَ »لطائف الإشـارات« ج 9

للقسـطلاني؛ تبَعـاً لمنهجِ صاحبِ »الإتحـاف«، في قوله: »تبَعاً لكتـاب »اللطائف«، 
وهو مُرادِي بـ»الأصلِ««)4(.

ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )8/أ-ب(. ينظر: الإتحاف )1: 79، 80(.)1(   )2(

ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )9/أ(. وكرره آخر الأصول، اللوح )110، 111(. وهو أيضاً مِن منهج صاحب الإتحاف )80/1، 355(.  )3(
ينظر: الإتحاف )1: 80(، ولكن في ألطاف الأثر، اللوح )9/أ( بدون قوله: »وهو مرادي بالأصل«.  )4(
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ومنها: أنَّ المؤلفَِ ينقل عباراتٍ من »الإتحاف« بالنصِ، دون تغييِر ما يلزمُ؛ نحو:ج 10

رَ في ذلك نقلًا، والذي يظهرُ عدمُ الجوازِ«)1(.
َ
أَج قوله: »قال في »الأصل«: لمَْ أ

بج وقـوله: »وأدخـلَ في »الأصـل« هُنا خَلفَاً في اختيـارهِ في المدغِـمِنَ، وفيه نظرٌ، 
ولعله سَـبقُْ قلمٍ، بل يظُهِرُ هذا الحرفَ في السـورتنِ، كما تقرر قولًَّا واحداً، كما 

شْرِ وغيِره«)2(.
في النَّ

جج وقـوله: »وقـولُ الجـعبريِ: »وورش على بدله بهمـزةٍ محققةٍ وألفٍ بـدلَ الثانيةِ، 
به في  ذَف إحداهما للسـاكننِ«، إلى آخِرِ مـا قاله، تعقَّ

ُ
وأخـرى عـن الثالثةِ، ثُُمَّ تح

، ونقلهَ عنه في »الأصل« مُقِرّاً له على عادتهِ«)3(. شْرِ
النَّ

ا يدلُ على موافقَتِه لمَِا يذكرُه البنا الدمياطي في كتابهِ من استدراكاتٍ على  وهذا مِمَّ
اللطائفِ، والله أعلم.

المطلبِ الثالثَ: مصادر المؤلفِ في كُتابه:

أما مصادر المؤلف في كتابه »ألطاف الأثر« فنستطيع أن نقول إنَّ كتابَ: »الإتحاف« 
للبنا الدمياطي هو المصدر الأول والأسـاس لكتاب »ألطاف الأثر« في مختلف مقدماته 

وأصوله وفروعه وخاتمته.

تُ مخطوطةَ الكتابِ كاملةً فلم أقف فيها على مصدرٍ مباشٍر غيِر »الإتحافِ«
ْ
وقد استقرأ

نَّ المؤلفَ رجع لغيِر »الإتحافِ«، حيث كانت فيه أسـماءُ مصادرَ كثيرةٍ 
َ
وقـد يفُهـم أ

مبثوثةٌ في الكتابِ، مِن أشهرها: »التيسير« للإمام أبي عمرو الداني، و»حرز الأماني« للإمام 
أبي محمد القاسـم الشـاطبي، و»كنز المعاني في شرح حرز المعـاني« للجعبري، و»النشر في 
القـراءات الـعشر« و»طيبـة النشر« كلاهما لَّابن الجـزري، و»إيضاح الرمـوز« للقباقبي 

ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )20/أ(. وهو عنُ عبارتهِ في الإتحاف )105/1(.  )1(
ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )32/أ(. وهو عنُ عبارتهِ في الإتحاف )139/1(.  )2(

ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )47/ب(. وهو عنُ عبارتهِ في الإتحاف )183/1(.  )3(
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)ت: 849ه( في القراءات الأربعة الزائدة على العشرة، و»لطائف الإشـارات« لأبي بكر 
نةٌ في نصوص »الإتحاف« مدرجَةٌ  القسطلاني، وغيرهُا، لكنَّها - مع كثرتها - مصادرُ مضمَّ
فيه، والأصل أنها مصادرُ للإتحافِ أصالةً، وللمؤلفِ موافَقةً ونََقْلًا؛ لَّا مباشَرةً ولَّا أصلًا

والأصل: أنَّ المؤلفَ نقل منها بواسطة »الإتحاف« مباشرة، ومعرفةُ ما خالف هذا 
الأصـلَ يتطلب وقتاً أرحـبَ، وبحثاً أوعبَ، وهي مسـألةٌ »أعني: بيان مصادر المؤلف« 
جديرةٌ بدراسـةٍ تحليليةٍ مسـتقلةٍ، وبحاجةٍ لمزيدِ بحثٍ في موضعٍ أوسعَ من هذا المبحث 
الموجَـز من الفصل الثاني، خاصةً مع طول الكتابن وغـزارة معلوماته، وكثرة قراءاته، 
وتنوع العلوم التي حواها الكتابانِ، كالقراءات العشرة والأربعة الزائدة عليها، والرسم، 

وعد الآي، والتوجيه، والوقف والَّابتداء، والله أعلم.

المبحثَ الرابع: القيمة العلمية للكَتاب، المزايا والملحوظاتِ:
وفيه مطلبان:

المطلبِ الأَول: مزايا الكَتاب:
امتازَ الكتابُ بأمورٍ تدعو الباحثن إلى العناية به، ودراسته، وتحقيقه، وأبرزُ هذه 

المزايا:

فه من قرّاءَ العـراق في القرنِِ الثالثََ عشَر الهجـري، وهذه الطبقة تقلُ ج 1
ِ
كُـونُِ مؤل

فيهـا تراجـم القراء مـن بلاد العراق، بسـبب الأحوال السياسـية في ذلك العصر، 
وخاصةً بعد انتشار الطاعون في بغداد، كما مرَّ ذكرُه.

احتـواءَ الكَتـاب على سلسـلة الإسـناد العـراقي في القـراءات العشر مـن طريقَي ج 2
الشـاطبية والدرة، والذي يمـرُ بعلماء القـراءات من تركيا؛ وهذا إسـنادٌ عزيزٌ في 

تلك المرحلة الزمانية، مع قلَّة مصادرِ تراجِمهم المطبوعةِ باللغةِ العربيةِ.
فِتَةٍ، أو حصل 

َ
نَّ إسنادَ المؤلفِ في القراءات نازلُ الإسنادِ بصورةٍ لَّا

َ
ومن الملاحَظ: أ

فيه سقطٌ، أو وقع فيه خَلطٌ.
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وكـذا: كـونُ إسـنادِ المؤلفِ المذكـورِ هنا لَّا يمَـرُ بصاحبِ »الإتحـاف«، ولكنَّ 
الإسـنادَينِْ في الكتابنِ: يتصلانِ بتلاميذِ ناصِر الدينِ الطبلاويِ عنه، فصاحبُ 
»الإتحـافِ« بينـه وبن الطـبلاوي ثلاثـةٌ، معروفـةٌ تراجُمهـم، وبن المؤلـِفِ 
والطـبلاويِ: ثمانيـةٌ، كلهُـم لهم تراجـمُ إِلَّا ثلاثةً، لـَمْ أهتدِ لتراجمهـمِ مع بحثي 

المستمرّ في المصادرِ.

ث عن القرآن ج 3 براعـةُ التقديمِ وحُسـن الاسـتهلال في مقدمـة كُتابه، حيث تحـدَّ
الذي أنزله الله على رسـوله ؛ بقولِه: »إِنَّ الله جلَّ ذكرُه - أرسـل رسـوله 
بالهـدى وديـن الحق رحمة للعالمن، كمل به بنيان النبوة، وختم به ديوان الرسـالة، 
وأتـم به مكارم الأخلاق ومحاسـن الأفعال، وأنزل عليه بفضلـه نوراً هَدَى به من 
الضَلالة، وأنقذ به من الجهالة، وحكم بالفلاح لمن تبعه، وبالخسََـارِ لمن أعرض 
عنه بعد ما سمعه، وأعجز الخليقة عن معارضته، ]و[عن الإتيان بسورة من مثله، 
في مقابلته، ثُُمَّ سـهَّل على الخلق مع إعجازهِ تلاوتهَ، ويسَرََّّ على الألسـنِ قراءتهَ...«، 
لها على مَن سِواها؛  ثمُ قولِه بعد ذلك: »واصطفَى لحفظِ كتابهِ طائفةً ارتضاها، وفضَّ
سِـنتهُا بدراسـته، وتوفَّرت دواعَِيها على حِراسته، فصانََتهْ عن التبديلِ 

ْ
فراضَتْ أل

والتحريـفِ، وحفِظَتـْه من الطغيـان والتطْفِيف، وأوضحَتْ وجـوهَ إعرابهِ ولغُاتهِ 
وقرِاءاتهِ، وحَرَزتَْ طُرقَه ورِواياتهِ، وبيَّنت المتواترَ من الفاذِ، والمشـهورَ من الشاذِ، 
تْ بنَ اختلاسِـه وإتِمامِه،  مِه، وميزَّ قـتْ بن مخفـاهُ ومدغَمِه، ومرقَّقِـه ومفخَّ وفرَّ
ورَوْمِه وإشِمامِه، وصَنَّفتْ كُتباً كثيرةً، كٌل على قدرِ فهْمه ومَبلغَِ عِلمه، فشكَرَ الُله 
ظْهِر مكنونهُ وخافَِيه: كتابُ 

ُ
تهَم، ومِن أعظمِ ما صُنِف فيه، وأ سَـبقَْهم، ورحِمَ كافََّ

»إتحافِ)1( البشِر بالقراءاتِ الأربعةَ عشَر«...«)2(.

هكذا في النسخة؛ بدون: »فُضلاءِ«. والصوابُ إثباتهُا؛ كما نصَّ عليه صاحبُ الإتحاف في مقدمة كتابه. وتقدم أول   )1(
المبحث الثاني من التمهيد.

ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )1/ب-2/أ(.  )2(
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عنايةُ المؤلفِِ بتركِ ذكُر الاستطراداتِِ التي يذكُرُهـا البنا الدمياطي، تقويةً للمسائلٌِ، ج 4

أَو زيـادةً في التفصيـلٌج ومـن الأمثلة على ذلـك قولُ البنا الدميـاطي: »»فصل«: في 

ذكر جُملةٍ من مرسـوم الخط؛ لكونه أحدَ أركانِ ]القراءات[ الثلاث؛ على ما تقدم، 

ونتُبِْعُـه - إن شـاء الله تعالى - بذكر مرسـوم كل سـورةٍ آخِرَها؛ لتتـمَّ الفائدةُ. وقد 

سـئل: مالـك : هل يكُتـب المصحفُ على مـا أحدَثهَ الناسُ مـن الهِجَاءِ؟ 

ولَى«، لكـن قال بعضُهم: »هـذا »إذا« كان في الصدر 
ُ
 على الكِتبْـة الأ

َّ
فقـال: لَّا، إِلَّا

ا الآنَ فقد يُخشََى الَّالتباسُ«، وكذا قال شـيخ الإسلام  ، وأمَّ م غضٌ حَيٌِّ
ْ
الأول والعِل

لِ باصطلاحِ  وَّ
َ
العزُ بنِ عبدِ السلامِ: »لَّا يجوز كتابةُ المصحفِ الآنَ على المرسومِ الأ

ال«، وهذا كما قال ]بعضُهم[: »لَّا ينبغي إجراؤه  الأئمةِ؛ لئلا يوقِعَ في تغْييٍر من الجهَّ

م، ولَّا يتُركَ شيء قد أحكمه السـلف 
ْ
على إطلاقـه؛ لئـلا يـؤديَ إلى ]دُروس[ العِل

مراعاةً لجهل الجاهلن لَّا سيما وهو أحدُ الأركان التي عليها مدارُ القراءات.

وهل يجوز كتابة القرآن بقلمٍ غيِر العربي؟ قال الزركشي: »لم أر فيه كلاما للعلماء، 

ويحتمل الجواز؛ لأنه قد يُحسنه من يقرؤه بالعربية، والأقربُ المنعُ؛ كما تحرم قراءتهُ 

نَّ قضيةَ 
َ
بغير لسان العرب«. وقد سئل عن ذلك المحقِقُ ابنُ حجرٍ المكي؛ فأجاب بأ

ما في المجموعِ ]للنووي[ عن الأصحابِ: التحريم، وأطالَ في بيان ذلك.

: تصويرُ الكلمةِ بحروف هجائها، بتقدير الَّابتداء بها، والوقفِ عليها،  ثُُمَّ إِنَّ الخطَّ

ولذا حذفوا صورة التنوين، وأثبتوا صورة همزة الوصل. والهجاءُ هو: التلفَُظُ أسماء 

.)1(» ياتها؛ لبيان مفرداتها، وجاء الرسم على المسمىَّ الحروفِ، لَّا مسمَّ

 ما وضعتُ تحته خطّاً فقد 
َّ

وقد نقله عنه المؤلفُ صاحبُ »ألطاف الأثر« كاملًا إِلَّا

حتُه من نسخةٍ خطيةٍ نفيسةٍ للإتحافِ. حذَفه، وما بن المعقوفن صحَّ

ينظر: الإتحاف )81/1، 82(.  )1(
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المطلبِ الثاني: الملحوظاتِ على الكَتاب:

لَّا يخلو عملٌ بشريٌ من ملحوظةٍ، ومن أظهرِ ما برز من ملحوظاتٍ على الكتابِ:

وجود رَكاكةٍ يسيرةٍ في بعضِ المواضعِ من كتاب »ألطاف الأثر«، ولعلها من الناسخِ. ج 1

: »]2/أ[ ثُُمَّ ذكرْتُ: »الفروعَ« المسمىَّ عند أهل هذا الشأنِ 
ُ

ومن الأمثلة على ذلك قوله

نْ تَمَّ وكَمُلَ؛ وعلى أحسـنِ 
َ
ا أ اةَ«. وقوله: »فلمَّ وْلَى: »المسـمَّ

َ
بـ»فَرْشِ الحروفِ««)1(؛ والأ

مِلَ«. 
ْ
ك

ُ
مِلَ«)2(؛ والصواب حذف الواوِ قَُبلَْ إحدى الكلمتن: »وعلى«، أو: »وأ

ْ
ك

ُ
وضعٍ وأ

: »وإن كان الرواةُ كثيرةً لكنَّهم هم المعتمَدين«)3(؛ والصواب: »وإن كان الرواةُ 
ُ

وقـوله

بلْاوي«؛ وهو:  كثيريـنَ لكنَّهم هـم المعتمَدون«، وقوله: »وهو: على »ناصر الديـن الطَّ

على »قاضي زكريا الأنصاري«، وهو على الشـيخ »محمد نوري«...، وقد اتصل قراءتهُ 

وتلاوتهُ بوسـائطَ..«)4(، والصواب: »وهـو: على »القاضي زكريا الأنصاري«، وهو على 

الشيخ »محمد النويري«...، وقد اتصلتْ قراءتهُ وتلاوتهُ بوسائطَ..«.

ومن الملحوظات أيضاً: سهْوُ المؤلفِِ - في موضعنِ - في عنوان كتاب »الإتحاف« الذي ج 2

ظْهِر مكنونهُ وخافَِيه: كتابُ 
ُ
هـو أصلُ كتابهِ، بقولِه: »ومِن أعظمِ ما صُنفِ فيه، وأ

ات««)5(؛  »إتحـافِ البشِر بالقراءاتِ الأربعةَ عشَر«، ويقـال: »منتهََى الأماني والمسََرَّّ

يتُْه »ألطافَ الأثرِ تلخيصُ إتحافِ البشِر««)6(، والصوابُ في الموضعنِ:  وبقولِه: »سَمَّ

زيادةُ »فُضلاءِ« بعد »إتحافِ«، كما نصَّ عليه صاحبُ »الإتحاف« نفسُه في مقدمةِ 

لَ المبحثِ الثاني من التمهيد. كتابهِ، وتقدمَّ نقلُ نصِ كلامِه أوَّ

ينظـر: ألطاف الأثر، اللوح )2/ب(. وجاء على الأصوبِ في آخر الأصـول، اللوح )110/ب(: »ويتلوه ذِكرُ: )الفروعِ(؛   )1(
اةِ عند أهل هذا الشأنِ بـ)فَرْشِ الحروفِ(«. المسمَّ

ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )2/ب(. ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )8/أ(.)2(   )3(

ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )8/ب(. ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )2/أ(.)4(   )5(

ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )2/ب(.  )6(
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مت الإشارةُ ج 3 ومنها: إسـقاطُ بعض رجال القراءات في إسـناده للقراءات، كما تقدَّ
لذلـك في موضعه، ولعله من تصُرف الناسـخِ. ولم أسـتطع -بعـد بحث وتفتيش- 
اسـتدراكَ ما سـقط من رجال الإسـناد؛ لقلة تراجـم رجال قراء العـراق في تلك 

الطبقة.

ومنها: نقلُ المؤلفِ عن »الإتحاف« للنصِ لكن بدون تحريرٍ للعبارة؛ِ حتى صار شيوخُ ج 4
يهْما وتفاوتِ زَمنَيهْما! ومثالُ ذلك: قوله في باب  البنا شيوخاً للمؤلفِ، مع اختلافِ عَصْرَ
الفتح والإمالة: »ومنعَ شيخُنا العلامةُ المتقنُ سلطانُ  الطريقَ الثانيةَ مِن طريقِ 
نَّ مَن رواه ليس من طرق الشاطبية«)1(.

َ
الحرزِ، وهي: التوسطُ مع الفتحِ، مُعللًِا لذلك بأ

وهذا من المؤلفِ كثيٌر، وفي مواضعَ متعددةٍ.

ومنهـا: تـركُ المؤلفِِ لقواعدَ محتاجٍ إليها في البـابِ، كانِ قد ذكُرَهـا البنا الدمياطي. ج 5
ومن الأمثلة على ذلك قولُ البنا الدمياطي: »والهجاءَُ هو: التلفَُظُ بأسـماءِ الحروفِ 
. ثُُمَّ إِنَّ الرسـمَ ينقسم إلى  ياتها؛ لبيان مفرداتها، وجاء الرسـم على المسـمىَّ لَّا مسـمَّ
»قيـاسي«، وهو موافقة الخط اللفظ، و»اصطلاحيِّ«، وهـو مخالفته ببدل، أو زيادة، 
أو حـذف، أو فصل، أو وصل للدلَّالـة على ذات الحرف، أو أصله، أو رفع لبس أو 
نحو ذلك من الحكم. وأعظم فوائد ذلك أنه: حجابٌ منَعَ أهلَ الكتابِ أن يقرؤوه 
نَّ موافقةَ المصاحفِ تكـون تحقيقاً...«)2(. فقد 

َ
على وجهِـه دونَ مُوقِفٍ. واعلـمْ: أ

تـركَ نقْـلَ ما تحته خطٌ، مع أهميتـه للقارئِ والمقرئِ في هذا البـاب؛ لأنها قواعد 
وتعاريف، وتقسيمات مهمة تأصيلية للطالب، فلا يستغني عنها.

أنَّ الكتابَ عبارةٌ عن نسـخةٍ أخرى لكنها مختصَرة من »الإتحاف«، لو اسـتثُنِْيَتْ ج 6
مقدمةُ الكتابِ وإسنادُه.

ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )78/ب(. وهو نصَُ عبارتهِ في الإتحاف )264/1(.  )1(
ينظر: الإتحاف )82/1(، ألطاف الأثر، اللوح )9/أ(.  )2(
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المبحثَ الخامس: وصفُِ النسُْخةِ الَخطِيَةِ للكَتاب:
وقد رتَّبتُْ وصفَها على فقراتٍ، هذا تفصيلُ بيانهِا:

عـدد النسَُـخُ في العالم: لهذا الكتابِ نسـخةٌ خطيةٌ واحدةٌ، ولـَمْ أقفْ على غيرها  	
حتى الآن)1(.

مصدرهـا: بريطانيا، لندن، المكتبة البريطانية، قسـم المجموعات الشرقية والمكتبة  	
الهندية، ورقمها فيها )6422()2(.

ا ما كُتِب في الصفحة الأخيرة  	 عدد أَوراقها: )296( لوحةً، وفي كل لوحةٍ صفحتانِ. أمَّ
ـاخُ عادةً  )297(: فإنـه ليس مـن أصل الكتاب، بل هي فوائد متفرقة، يلُحِقها النسَُّ
في آخِر المخطوطِ. عدد الأَسـطر: )15( سـطراً في الصفحة الواحـدة. عدد الكلماتِ: 
يتراوح بن )12 - 15( كلمةً في السطر الواحد. مقاس النسخة: )21.5 × 14.5(. نوع 

الخط: فارسٌي حسنٌ دقيقٌ، وفيه قربٌ من الرُقعة والنَّسخ، ولكنَّه واضحٌ ومقروءٌ.
والنسخة ملونة في الأَصلٌ، لكن وصلتني نسخةٌ غيُر ملونةٍ؛ ويمكن استدراكَُ ما  	

لم يظَهرْ مِن كلماتٍ في هذه النسـخةِ بمقابلَتها في موضعِه مِن أصلِ الكتابِ »أعني: 
نٌ، وواضحٌ كتابَ الإتحافِ«؛ خصوصاً النسُخ الخطية له، مع كثرتها، وعددٌ منها: ملوَّ

تاريـخُ نسـخها: يوم الخميـس )1244/8/20ه(، كمـا جاء في آخـر المخطوط اللوح  	
)296/أ(. وهو يوافق بالتقويم الميلادي )28 فبراير 1829م(. واسـم الناسـخُ: مذكور 
في آخـر النسـخة، لكن قد طُمِسَ في المصـوَّرة عندي »وهي نسـخة غير ملونة«، 
ه 

ْ
نٌ، فلعله لم يدرك ولعل الطمس وقع في المصوَّرة التي وصلتني، أما الأصل وهو ملوَّ
الطمس. وقد اجتهدتُ في الحصول عليه، فلم يتيسَرَّ ذلك حتى الآنَ، والله المعن

ينظر: الفهرس الشـامل )22/2(. وللنسـخةِ صورةٌ غيُر ملونةٍ، محفوظةٌ في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسـات   )1(
الإسلامية، الرياض، برقم )ب 2216 - 2222(. وقد تفضلوا مشكورينَ بتزويدي بهذه النسخة، جزاهم الله خيراً.

وقد كُتب هذا الرقمُ في الفهرس الشامل )22/2(؛ هكذا )64122(؛ والصحيح أنه )6422(. ومصدرُ هذه التصويباتِ:   )2(
من البيانات الحديثة المكتوبة على غلاف المخطوطِ نفسِه.
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نـصُ عبارة الناسـخُ - الذي طُمس اسـمُه في المصورة الـتي لدي - قد جاء في آخر  	
الكتاب اللوح )296/أ(، وهذا نصَُه: »وقد فرغتُ مِن تسويده وتجميعِه، وأنا الفقيُر 
إلى الله سـبحانه: )...............................(، وذلك يومَ الخميسِ لعِشرينَ مِن شـهرِ 
 .» ِمِ، لسنةِ أربعةٍ وأربعنَ ومائتنِ مِن بعدِ الألفِ لهجرته شعبانَ المعظَّ
ومقـدارُ الطمـسِ يقُـاربُِ موضعَ خمسِ كلماتٍ، مثل عدد اسـم المؤلف وشـهرته 
في أول الكتـاب »محمد سـعيد الشـهير بإمـام زاده«، فلعل المؤلفَ هو ناسـخُ هذه 

النسخةِ، وقد يكون غيَره، والله أعلم.
وتوجـد على النسـخةِ تصحيحـاتٌِ للكَتابِ في مواضـعَ عديدةٍ، بعضُهـا من كلمةٍ،  	

مثـاله: هامش اللـوح )2/أ(، وبعضها من عدة أسـطر، مثاله هامـش اللوح )20/أ، 
35/ب(، وبعـض هـذه التصحيحات تكـون فوق الكلمات، مثـاله: هامش اللوح 
ا يدلُ على  )66/أ(، وأكثرهـا في الهوامـش، مثـاله: هوامش الألـواح )63 - 65(، ممَّ
نفاستها وعناية الناسخِ بها. وليس على غلافِ النسخةِ أيُ تمليكٍ، ولكنْ في آخِرِ 
رٌ؛ بعد تاريخ النسخة، ولمْ تتضح لي كلماتهُ. وفي النسخةِ علامةُ  لوحٍ منها ختمٌ مدوَّ
التعقيبةِ؛ لضبطِ ترتيب ألواح الكتابِ؛ ومنعِ اختلالِ تسلسلِ أوراقه؛ مما يدلُ على 
تقدُمها، وعناية الناسخ بنسُخته، وهو نوع قديمٌ؛ ويشُبه - في العصر الحاضر - وضعَ 

أرقامٍ للصفحاتِ بواسطةِ الرموزِ الرياضيةِ الحديثةِ هكذا: )1، 2، 3،...(.
لحقِتْ على هـوامش النسـخة: عناوينُ المواضيع، وتقسيمات الأبواب والفصول،  	

ُ
وأَ

لكن بصورةٍ متفرقةٍ غير مستمرةٍ في النسخة كلها، بل هي في قسم الأصول أكثر 
بروزاً ووضوحاً منها في قسم فرش الحروف.

؛ ليس فيها نقصٌ، ولا خرمٌ، وهـذهْ نصوصٌ من أَوَلِها وآخرهِـاج 	 النسخة الخطية تامةٌّ
 هذه النسـخةُ بمقدمةٍ، هذا نصُها: »الحمد لله الذي  	

ُ
بداية النسـخة المخطوطة: تبدأ

جعلنَـا من القارئن الذين هم)1( قرؤوا القرآن بصحيح الروايات، وأدخلنَا في سـلك 

يصحُ إثباتُ »هُم« هنا وبعد قليلٍ؛ على أنه ضميُر فصلٍ؛ لتقويةِ الكلاًمِ. لكنَّ الأعلى في العربيةِ حذفُ ضميِر الفصلِ   )1(
»هُمْ« في الموضعن.
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المقرئن الذين هم رتلَّوه بوجوه القراءات، وأشهد أن لَّا إله إلَّا الله وحده لَّا شريك له، 
خرةً ليومِ المعادِ، وأشهد  شهادةً عاليةَ الرُتبَِ، عاريةً من الرِيَبِ، مؤمِنةً من الرَّهَب، مدَّ
أنَّ محمـداً عبده ونبيه المرسـل؛ لإكمـالِ الأديان، وإظهارِ الإيمـان، وإبطالِ الأوثان، 
وإذهـابِ الـشركَ والعنـادِ،  صلاةً تجلب النِعَمَ، وتسـلب النِقَـمَ، وتدفع 
ـقَمَ، وتنفع قائلهـا يوم يقوم الأشـهاد، وعلى آله الكرام، وأصحابـِه نجوم الظلام،  السَّ
وتابعيهم من الأنام على سـبيل الرشـاد. فيقول الفقيُر؛ خادمُ القرآن العظيم؛ الراجي 
عفو ربه الكريم؛ محمدُ سعيدٍ؛ الشهيُر بـ: )إمامِ زادَهْ(؛ جعل الله العلمَ والتقوى زادَهُ: 

إِنَّ الله - جلَّ ذكرُه - أرسل رسوله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمن؛...«)1(.
نهاية النسـخة المخطوطة: »واسـتحَبَّ بعضُهـم: أن يُختمَ الدعاءُ بقولِه: ﴿سُـبۡحَنَٰ  	

ِ رَبِّ ٱلعَۡلَٰمِۡينَ﴾  ا يصَِفُوۡنَۡ * وَسََـلَمٌِٰ علَىَ ٱلمُۡۡرَّۡسَـليِنَ * وََٱلۡحَۡمَۡۡـدُ لِِلَّهَِّ رَبّـِكَِ رَبِّ ٱلعِۡـزَّةِ عَمَّۡ
نۡۡ هََدَىٰنََّٰا 

َ
َّذِِيَ هََدَىٰنََّٰا لهََِٰذََٰا وََمََا كُُنََّّـا لنََِهۡۡتََدِيََ لوَۡۡلَآَٓ أ ِ ٱلَّ ]فصلـت: 180 - 182[)2(. و﴿ٱلۡحَۡمَۡۡـدُ لِِلَّهَِّ

﴾ ]الأعـراف: 43[. وأسـتغفرُ الله الذي لَّا إله إلَّا هـو الـحي القيـوم وأتـوب إليه،  ُ ٱلِلَّهَِّ
 أن يسُبِل علينا سِتْرَه 

ُ
مسـتعيناً به؛ متوسِـلًا إليه في ذلك بنبيِه ، وأسأله

الجميـلَ، وأن يعفوَ عني وعن والديّ وأولَّادي ومشـايخي وإخواني المسـلمن، وأن 
يعطف علينا نبيَّنا محمداً ، ويَمُنَّ علينا بِجوارهِ في الحياةِ وبعد المماتِ، 
مـع رضـاه عنا؛ في عافيةٍ بلا مِحنٍ، وأسـتودعُ الَله دِيني ونفْـسِيِّ، وجميعَ ما أنعم به 
عّليٍّ وأهـلي وأصحابي، والحمد لله رب العالمن. وقد فرغْتُ مِن تسـويدِه وتجميعِه؛ 
وأنا الفقيُر إلى الله سـبحانه: )..............................(؛ وذلك يوم الخميس لعشرينَ 
مِ؛ لسـنةِ أربعةٍ وأربعنَ ومائتن مِن بعـد الألفِ لهجرتهِ  مِن شـهر شـعبانَ المعظَّ

.)3(»

ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )1/ب(.  )1(
ينظر: المصنف لَّابن أبي شيبة )163/3(، وقال عنه محقِقُه: د. سعد الشثري: »ضعيف جداً«.  )2(

ينظر: ألطاف الأثر، اللوح )296/أ(.  )3(
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 الخاتمة
وفيها أَهـم النتائج والتوصياتِ

ظهرت للباحث بعد إكمال هذا البحث عدد من النتائج، أبرزهُا:

ترجمـة المؤلفِ اكتنفها الغموضُ في جوانب عديدة كنسََـبِه، وشـيوخه، وتلاميذه، ج 1
ونشـأته، وحياته، ولمْ يمُكن الوصول لشيءٍ من ترجمتِه إلَّا من خلال كتابهِ هذا، 

على قِلَّتها.
أنَّ المؤلـِفَ أدركََ القـرن الثالـثَ عشَر الهجـري، وكان في النصـف الأول منه في ج 2

بغـداد، حيـث إِنَّه ألَّفـه وقتَ ولَّايةِ داود باشـا بغدادَ، خلال الخمسـةَ عشَر عاماً 
)1232 - 1246ه(.

أنَّ إكرامَ الوزيرِ داود باشـا )1188 - 1267ه( وَالِي بغدادَ وقتَ حياة المؤلفِ لأهل ج 3
العلم وتشـجيعَه لهم، جعل المؤلفَِ يتُحِفُه بهذا الكتـابِ، وفاءً وعرفاناً بجميلِ ما 

م لأهل العلمِ. قدَّ
ثبت أنَّ نسبةَ »ألطاف الأثر« للبنا الدمياطي غيُر صحيحةٍ، بل هو تلخيصٌ لكتابهِ ج 4

»الإتحاف«.
«، ج 5 رْبَعَةَ عَشَرَ

َ
ثـَرِ في قِـرَاءَاتِ الأ

َ
طَافُ الأ

ْ
ل
َ
صـحَّ أنَّ عنـوان الكتاب المعتمد هـو »أ

قتْ نسِبتُه لمؤلفِهِ محمد سعيد الشهير بإِمامِ زادَهْ. وتحقَّ
مِن الأسـباب الـتي دعت المؤلـِفَ لتأليف هذا الكتـابِ: طولُ كتـابِ الإتحاف، ج 6

وطلبُ بعضِ أصحابهِ ذلك منه.
اعتمـد المؤلفُ في ترتيبه لأبواب كتابهِ على ترتيـب الأبواب في »الإتحاف«، وكذا ج 7

في إيراد المسائل وتنظيمها.
َ به كتابُ »ألطاف الأثر«: استيعابهُ ما في »الإتحاف« من قراءاتٍ وتوجيهاتٍ.ج 8 ا تمَيزَّ ممَّ
 على إسنادٍ في القراءات، ومن مميزاته:ج 9

ُ
وكذا اشتماله
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 لدى 
ُ

ا قلَّ تناوله أَج أنَّه إسنادٌ عراقٌي يبدأ من مؤلفِ كتاب »ألطاف الأثر«، وهو ممَّ
الباحثن المعاصرين.

بج أنَّ إسـنادَه بالقـراءات الـعشر الصغرى »مـن طريق الشـاطبية والدرة فقط«، 
وتوقـف فيه إلى الإمام الداني، بخلاف إسـنادِ صاحبِ »الإتحاف«، فهو بالقراءات 
العشر الكبرى »من طريق طيبة النشر لَّابن الجزري فقط«، وتوقَّف فيه إلى الإمام 

ابن الجزري بأسانيده المذكورة في نشره.
طٌ أو فيه نزولٌ، وهـو بحاجةٍ إلى تحريرٍ 

ْ
جج ولكـنَّ هذا الإسـنادَ فيه سـقطٌ أوْ خَل

وتدقيقٍ مع ترجمةِ رجالِه.
ةٌ، ولكنَّها فريدةٌ، ج 10 نةٌ وتامَّ أنَّ النسـخةَ الخطيةَ لكتاب »ألطاف الأثر« واضحةٌ وملوَّ

وعنـد الحاجةِ لتحقيـقِ الكتابِ يُجعَـل كتابـا »اللطائفِ« و»الإتحافِ« نسـختنِ 
مسـاعدتنِ للتحقيقِ والتوثيقِ؛ لأنَّهما هما الأصلُ، و»ألطافُ الأثرِ« نسخةٌ منهما 

متأخرةٌ عنهما تاريخياً.
رجُْو أن ينُتَفَعَ بها، وهي:

َ
وقد ظهرت بعضُ التوصياتِِ التي أ

مي الأصيلِ الحديثِ.ج 1
ْ
تحقيق كتاب »ألطاف الأثر« وَفَْقَ قواعدِ المنهجِ العِل

عََقْد دِرَاسـةٍ مقارِنـةٍ بن »الإتحاف« ومختـصَره »ألطاف الأثر«، مـع العنايةِ أكثَر ج 2
بمنهجهما ومصادرهما.

نَّ مصادرَ تراجمهم المطبوعةَ باللغةِ ج 3
َ
اء الأتراكَ«؛ لأ توجيه الباحثن إلى »تراجم القرَّ

العربيةِ قليلةٌ.
والحمدُ لِله ربِ العالمنَ، وصلَّىَّ الُله وسلَّم على نبَِيِناَ محمدٍ، وعلى آلِه وصحبِه أجمعنَ
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ملخص البحثَ

أَهـ داف البحثَ:

بيـان جهود علماء الأمة في تدوين علوم القرآن الكريم عموماً، وكتابة المصحف  	
الشّريف خصوصاً.

تقديـم الصورة المتكاملة لتاريخ كتابـة المصحف الشّريف، وترتيب أحداثه بضَِمّ  	
مباحثه المنثورة في مصنفات علوم القرآن الكريم.

تتبـع المراحل التاريخيـة لكتابة المصحف الشريف من العهد الأول، واسـتيعابها  	
بفهم أهل الفنّ المتخصصن.

تقوية الأسـاس المتـن الثابت لتاريخ كتابـة المصحف الشّريف لكشـف وإزالة  	
اللبس عن بعض قضاياه.

أَهـم نتائج البحثَ:

عناية سلف الأمة واهتمامهم بكتابة المصاحف حسب طاقتهم في كّل عهد وفق  	
منهجيّة دقيقة، والتدقيق والمراجعة، واستفادتهم من الجهود السابقة.

اشـتملت مصنفـات القـرآن الكريـم على التاريـخ المتكامـل لكتابـة المصحـف  	
الشّريف، واعتمدت في تقريره المصادر الموثوقة المتنوعة.

يندرج تاريخ كتابة القرآن تحت جمع القرآن ورسـم المصحف في مصنفات علوم  	
القرآن.

مـن أوائل مصنفـات علوم القـرآن التي وصلتنـا وأفردت مباحـث تاريخ كتابة  	
المصحـف الشريـف كتاب »فضائـل القـرآن ومعالمـه وآدابه« للإمـام أبي عُبيد 

القاسم بن سلام )ت: 224ه(.

اشتملت مصنّفات علوم القرآن الكريم على أدب كتابة المصحف الشّريف. 	
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ورودُ الخلـط في تدويـن بعـض مباحث كتابـة المصحف الشّريف غـير قادح في  	
القرآن الكريم، وقد تضمّنت مصنّفات علوم القرآن توجيهاً وتوفيقاً لكِّل وارد.

الكلمـاتِ المفتاحية: المصحـف، تاريخ المصحف، كتابة المصحـف، جمع القرآن، 
تدوين القرآن.
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Abstract

Research Topic: History of documentation of the noble Quran 
in books of Quranic Science.

Researcher: Dr. Yahya bin Ayub bin Muhammad Daula.
Research Objectives:

• Highlighting efforts of scholars of the ummah in documenting 
Quranic Science generally, and documenting the noble Quran 
in particular.

• Presenting a complete historical picture of the documentation 
of the noble Quran and arranging the sequence of its events by 
compiling its segments scattered in books of Quranic Science.

• Investigating the historical stages of the documentation of the 
noble Quran from the first era and understanding it from the 
perspective of those who specialize in that area.

• Strengthening the established foundation for history of 
the documentation of the noble Quran in order to clear 
misconceptions on some issues.
Prominent research findings;

• The concern of the predecessors and their interest in 
documenting the Quran according to their ability in each era 
based on precise methodology, scrupulousness and revision, 
and they also benefited from previous efforts.

• Books on the Glorious Quran comprise complete history of 
the documentation of the noble Quran and I relied on various 
authenticated sources to establish this.

• History of the documentation of the Quran in the books of 
Quranic Science falls under the chapter on compilation of the 
Quran and its calligraphy.

• One of the foremost books on Quranic Science with a separate 
section on history of documentation of the Quran is the book 
“Fada’ilul-Quran wa Ma’alimuhu wa Adabuhu “by Imam Abu 
Ubayd Al-Qasim bin Salam who died in the year 224AH.
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• Books on Quranic Science comprise etiquette of documenting 
the noble Quran.

• There are confusions in the writings of some sections about 
documentation of the noble Quran which are not detrimental 
to the Glorious Quran and indeed books on Quranic Science 
contain clarifications on each of them.
Keywords: Quran – History of the Quran – Documentation of 

the Quran – Compilation of the Quran – Writing of the Quran.
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بسِمِ اللهِ الرنََنِ الرحَِيم
المقدمة

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله، وأصحابه، وأتباعه، وبعد..

سبحانه  تكفّل  بكتاب  إكرامُها  الأمّة  هذه  على  وآلَّائه  نعم الله  أعظم  فمِن 
ولذا  ]الحجر: 9[،  لحََفِٰظُوۡنَۡ﴾  لَّهَُُۥ  وََإِنَّا  كُۡرََّ  ٱلَّذِِّ لنََۡا  نزََّ نََحۡۡنُ  ﴿إنَِّا  كريماً:  قولًَّا  قائلًا  بحفظه، 
صُدورهَم  وجعلَ  كتابهَ،  عبادِه  من  المصطَفَن  فأورثَ  الحفظِ؛  أسبابَ  تعالى  هيّأ الله 

أوعيةَ كلامه، كما قيَّض مَن شرَّف لجمعه وتدوينه.

واقتضت حكمة الله تعالى أن يبعث خاتم رسله  أمّيّاً، ثمّ يتلقّى القرآن 
 : ملفوظاً لَّا مكتوباً، ليكون أضبط في التلقَّي، وأبلغ في التحدّي، قال الله
َّآ سِحۡۡرَّٞ  َّذِِينَ كََفَرَُّوَٓاْ إنِۡۡ هََٰذَٰآ إلَِ يدِۡيهِۡمِۡ لقََالََ ٱلَّ

َ
لنََۡا عََلَيۡكِ كُتََِٰبٰٗا فيِ قِرَِّۡطََاسٖٖ فََلَمَۡسُُوۡهُُ بِأَِ ﴿وََلوَۡۡ نزََّ

مَُبينٞ﴾ ]الأنعام: 7[.
وحَرصِ خيُر البريّة  على حفظهِ في صدره من أوّل يومٍ تشّرفَ فيه بتلقَّي 
اللسان،  القرآن وتحريك  بتعجّل  استيعابه  بل تكلفَّ   ، حروفهِ من جبريل 
فنهاه الله، وأرشده إلى الَّاتباع، مبينّاً تكفّله تعالى بجمعه وبيانه: ﴿لَآَ تُُحَۡرَّّكِۡۡ بِهِۦِ لسَُِانكََِ 
نََٰهُٰ فَٱَتََّّبعِۡۡ قُِرَّۡءَانهَُۥ * ثُُمَِّ إنَِّۡ عََليۡنََّا بََيَانهَُۥ﴾ 

ۡ
ٓۦ * إنَِّۡ عََلَيۡنََّا جََمۡعَۡهُۥ وََقُِرَّۡءَانهَُۥ * فََإِذََِا قَِرََّأ لتََِعۡجََلََ بِهِِ

]القيامة: 16 - 19[.

وقـد سمّى الله تعـالى وحيـه المعجـز كتابـاً، مفيـداً كونـه مكتوبـاً ومقـروءاً في 
المصاحف)1(، ومرشداً أنّ طريق تخليد كلامه الموحى تدوينهُ في الصحف)2(.

فكان حفـظُ القرآن الكريم في الصدّور أوّلَ سبيـل وأعظمَه بعد التنزيل الكريم، 
وأصبـح الَّاعتمـاد عليه في الضبط والنقل خصِيصة هـذه الأمّة، وغدَا أصلًا في التلقَّي 

انظر: التحرير والتنوير )73/1( )60/29(.  )1(
انظر: لطائف الإشارات )98/1(.  )2(
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على مـرّ الأزمان، ثم عضده تدوين القرآن الكريم بالكتابة في السـطور، ومرَّ بمراحل 
عديـدة بدءاً من عهـد النبي ، ثم عهد الخليفة الراشـد أبي بكر الصديق 

، ثم عهد الخليفة الرّاشد عثمان بن عفان ، وما بعده.

ومصنفات علوم القرآن الكريم من أهم وأشمل المصادر التي دوّنت تاريخ كتابة 
المصحـف الشريف، وتناثرت بعض الموضوعات في بعضها، لذا سيتناول هذا البحث - 
مّات)1( كتب 

ُ
بعـون الله - تاريخ كتابة المصحف الشريف في الصّدر الأول من خلال أ

علـوم القـرآن الكريـم، ويرصد ما دُوّن حـولها في تلك المؤلفات، باسـتقراء المرويات 
والأحداث الواردة، ودراستها لعرض الشّاهد منها في تقسيمات تثُري أغراض البحث.

والإضافـة العلميـة المقصودة في هذا البحـث هي تأصيلُ تاريـخ كتابة المصحف 
مّات كتب علوم القرآن الكريم بدراسـة الوقائع المنثورة فيها، وربطها 

ُ
الشّريـف مـن أ

ببعضهـا، وبيان مأخذهـا، وتوثيقُ الأحداث بالشـاهد من الأدلـة في مراحل الكتابة، 
وإبرازُ جوانب كتابة المصحف من المواضيع المتعلقة بها.

مّـات كتب علوم القـرآن التالية التي تناولـت مباحث كتابة 
ُ
واعتمـد البحـث أ

المصحف:

»فضائل القرآن ومعالمه وآدابه«، لأبي عبيد القاسم بن سلام )ت: 244ه(. 	
»فضائل القرآن«، لأبي عبد الرحمن أحمد النسائي )ت: 303ه(. 	
مقدّمة »جامع البيان في تأويل القرآن«، لأبي جعفر الطبري )ت: 310ه(. 	
»كتاب المصاحف«، لأبي بكر بن أبي داود السجستاني )ت: 316ه(. 	
»الَّانتصار للقرآن«، للقاضي أبي بكر محمد الباقلاني )ت: 403ه(. 	
»فضائل القرآن«، لأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري )ت: 432ه(. 	

المقصـود في هـذا البحث: المراجـع المتقدّمة المعـتبرة - التي وصلتنا، ودوّنت مباحث كتابـة المصحف الشّريف -،   )1(
وبعض المصنفات المتأخرة الجامعة، وسيأتي ذكرها.
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»جامع البيان في القراءات السّبع«، »المقنع في رسم مصاحف الأمصار«، »المحكم  	
في نقط المصاحف«، لأبي عمرو الّداني )ت: 444ه(.

مقدّمة »المحرّر الوجيز في تفسـير الكتاب العزيز«، لأبي محمد عبد الحق بن عطية  	
الأندلسِيِّ )ت: 542ه(.

»جمال القرّاء وكمال الإقراء«، لعلم الدين عليٍّ السخاوي )ت: 643ه(. 	
»المرشـد الوجيز إلى علوم تتعلقّ بالكتاب العزيز«، لشـهاب الدين عبد الرحمن بن  	

إسماعيل المقدسي المعروف بأبي شامة )ت: 665ه(.
»فضائل القرآن وتاريخ جمعه وكتابته ولغته ونسخ المصحف الإمام وخطّه ونقطه  	

وعـدّه وغير ذلـك«، مقدمـة »تفـسير القـرآن العظيـم« لأبي الفداء عمـاد الدين 
إسماعيل بن عمر بن كثير )ت: 774ه(.

»البرهان في علوم القرآن«، لبدر الدين محمد الزركشي )ت: 794ه(. 	
»النشر في القراءات العشر«، لأبي الخير محمد بن الجزري )ت: 833ه(. 	
»لطائف الإشارات لفنون القراءات«، لأحمد القسطلاني )ت: 923ه(. 	
»الإتقان في علوم القرآن«، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي )ت: 911ه(. 	
»الزيادة والإحسان في علوم القرآن«، لَّابن عقيلة المكي )ت: 1150ه(. 	
»التبيـان لبعض المباحث المتعلقّة بالقرآن على طريـق الإتقان«، لطاهر الجزائري  	

الدمشقَي )ت: 1338ه(.
»مناهل العرفان في علوم القرآن«، لمحمد الزرقاني )ت: 1367ه(. 	

أَهـداف البحثَ:
بيـان جهود علماء الأمـة في تدوين وتوثيق علوم القرآن الكريـم عموماً، وكتابة  	

المصحف الشّريف خصوصاً.
تقديـم الصورة المتكاملة لتاريخ كتابـة المصحف الشّريف، وترتيب أحداثه بضَِمّ  	

مباحثه المنثورة في مصنفات علوم القرآن الكريم.
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تتبـع المراحل التاريخيـة لكتابة المصحف الشريف من العهد الأول، واسـتيعابها  	
بفهم أهل الفنّ المتخصصن.

تقوية الأسـاس المتن الثابت لتاريخ كتابة المصحف الشريف والصالح؛ لكشف  	
وإزالة اللبس المحيط عن بعض قضاياه.

خطّة البحثَ:
توزّع البحث على تمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة:

تمهيـد: وفيـه تعريـف بعلـوم القرآن الكريـم، وعلاقـة تاريخ كتابـة المصحف 
الشّريف به.

. المبحثَ الأَول: كتابة المصحف الشّريف في عهد النبي

. المبحثَ الثاني: كتابة المصحف الشّريف في عهد أبي بكر الصّديق

. المبحثَ الثالثَ: كتابة المصحف الشّريف في عهد عثمان بن عفان

. المبحثَ الرّابع: كتابة المصحف الشّريف بعد عهد عثمان بن عفان

وتشـمل المباحث عرضاً للموضوعات الرئيسـة في المرحلة التاريخية، وجمعاً موجزاً 
لمَِا كُتِب في مصنفات علوم القرآن الكريم، وتقييداً لأهم الخلُاصات.

الخاتمة: وفيها نتائج البحث، وتوصياته.

منهج البحثَ وحدودهْ:
يعتمـد البحـث المنهـج الَّاسـتقرائي الـوصفي في عـرض مراحل وأحـداث كتابة 
المصحـف الشّريـف من العهد النبـوي إلى ما بعد عهد عثمان بـن عفّان  من 
مّـات كتب علوم القرآن الكريم السّـابقة، وضمّ المنثـور من التحريرات، 

ُ
مظانهّـا في أ

والمنهج التحليلي في صياغة موجز تاريخي بمفهوم أئمّة الشأن، واستخلاص المدوّن في 
كّل مبحث من مراحل كتابة المصحف الشريف.

 بالله، وصلَّّى الله وسلمّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن.
ّ

وما توفيقَي إلَّا
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تمهيد
 ، بـدأت علـوم القرآن الكريـم تتشكِّل مع نزول الوحيِّ على رسـول الله
وكان الصّحابـة  قـد عاصروا الّتنزيـل وعلموا علومـه، ووَرثِ الذيـن جاؤوا من 
طلق اسم: »علوم 

ُ
بعدهم تلك العلوم، وبدؤوا يدوّنون بعض أبوابه مفردة في مؤلفاتهم، وأ

القـرآن« على بعـض التفاسير، إلى أن ضمّت بعض مواضيـع علوم القرآن إلى نظائرها في 
مصنفـات خاصة، فاصطلـح عليها بـ»علوم القرآن« بعد المئة الخامسـة من الهجرة، ثمّ 

تتابع التأليف في علوم القرآن الكريم جملةً أو في بعض أبوابه مفصلًا ومحرّراً)1(.

وتعريفُ »علوم القرآن« كفنّ مدوّن: »مباحث تتعلقّ بالقرآن الكريم من ناحية 
نزوله، وترتيبه، وجمعه، وكتابته، وقراءته، وتفسيره، وإعجازه، وناسخه ومنسوخه، ودفع 

الشبه عنه، ونحو ذلك«)2(.

والتأليـف في أنـواع القـرآن كان الغـرض منه استيعـاب الجزئيات المتناسـبة في 
موضـوع واحـد)3(، وهـذه الأنواع تعـدّدت وتكاثـرت فبلغت عند الزّركشي سـبعة 
، ولهـذا كان ضَـمُ أغلب أنواع علـوم القرآن 

ً
وأربـعن، وعند السّـيوطي ثمـانن نوعا

متأخّـراً كمـا قال السّـيوطي: »ولقد كنت في زمـان الطّلب أتعجّب مـن المتقدّمن إذ 
لم يدوّنوا كتاباً في أنواع علوم القرآن كما وضعوا ذلك بالنسّبة إلى علم الحديث«)4(.

ومن أهم موضوعات علوم القرآن الكريم: جمع القرآن الكريم وتدوينه، ومرسوم 
المصحـف، وينـدرج فيها تاريـخ كتابة المصحف الشّريف في أغلـب مصنّفات علوم 
القرآن الكريم، مع بعض المؤلفّات المفردة في أنواع من علوم القرآن، كفضائل القرآن، 

ومقدمات التفاسير، وكتب القراءات، ورسم المصاحف وضبطها.

انظـر: منهـج الفرقان في علوم القـرآن )ص22(، علوم القرآن بن البرهان والإتقـان )ص83(، المصطلح في علوم   )1(
القرآن بن الكافيجي والسيوطي )ص350(.

مناهل العرفان )27/1(. منهج الفرقان في علوم القرآن )ص26(.)2(   )3(

الإتقان في علوم القرآن )4/1(.  )4(
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مّات كتب علوم القـرآن الكريم جدير 
ُ
وتاريـخ المصحف الشّريف المبثـوث في أ

بالعناية وحقيق بالّدراية، فهي شـاهدة على جهود السـابقن وأدائهم لفرض الكفاية في 
التدوين)1(، وتطوير الخطّ وأدواته الذي تشرف بنصوص القرآن الكريم.

كمـا فيـه بيان جهـود الذين جاؤوا مـن بعدهم، وسـجلوا وقائع وأحـداث كتابة 
المصحف الشريف الأولَى، ونقلوها حتى وصلتنا، ولنا فيهم أسوة حسنة.

وبعـد، فيجـب الأخـذ في الَّاعتبـار، ودوام الَّاسـتحضار، أنّ هـذا التاريخ لحفظ 
القـرآن في السّـطور، معاضـد لحفظـه في الصّـدور كمـا تقـدّم، وأنّ الأمـة مجمعة على 
مصحفها المتواتر جيلًا بعد جيل، وهي الحجّة الّدائمة، والَّاختلافات بعدها في روايات 
الآحـاد، والمصاحف الفردية، والآثار المنقوشـة، والَّاكتشـافات المخالفة غير مؤثرة في 
وَتَّوُۡاْ ٱلعِۡلۡمَِ﴾ 

ُ
َّذِِيـنَ أ هـذا الإجمـاع المتواتر، قال تعـالى: ﴿بِلََۡ هَُوَۡ ءََايََٰتُٰٞۢ بََيّنَِـٰتٞٞ فيِ صُُدُوَرِ ٱلَّ

]العنكبوت: 49[.

 لِأشهرِ القراءاتِ 
ً
 اتبِاعا

ّ
قال الطّاهر بن عاشور: »وإنِّ المُصحف الِإمام ما رسمُوهُ إِلَّا

المسـمُوعةِ المروِيّـةِ مِن زمنِ النَّبِيءِ ، وقُرّاءِ أصحابـِهِ، فإِنّ حِفظَ القُرآنِ في 
 مِن 

ّ
صـولِ المصاحِفِ إِلَّا

ُ
صُـدُورِ القُـرّاءِ أقدمُ مِـن كِتابتِه في المصاحفِ، وما كُتِب في أ

 مِـن مجمُوعِ محفُوظِ الحفُّاظِ، ومَا كتَبهُ 
ّ

حِفـظِ الكاتبِِن، وما كُتِب المُصحفُ الِإمامُ إِلَّا
كُتّابُ الوحِيِّ في مُدّةِ نزُُولِ الوحِيِّ«)2(.

انظر: فتح الباري لَّابن حجر )14/9(، لطائف الإشارات )97/1(.  )1(
التحرير والتنوير )252/16(، وانظر: )94/1(، والَّانتصار للقرآن )ص61(.  )2(
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المبحثَ الأَول
 كُتابة المصحفِ الشّريفِ في عهد النبي

قلة استعمال الكَتابة:
لم يكن العرب أهل خطّ وكتابة، ولكنهم أوتوا قوة الحفظ والَّاستظهار، ولم ينزل 
عليهم كتاباً، فمنّ الله عليهم ببعثة النبي  وأخرجهم من دركات الجهل إلى 
عََلَيۡهِۡمِۡ ءََايََٰتَٰهِۦِ  مَِّنَّۡهُۡمِۡ يََتَۡلوُۡاْ  مَِّيّـِۧنَۧ رسَُوۡلَاٗٓ 

ُ
َّذِِيَ بََعثََ فيِ ٱلَأُۡ درجات العلم، قال تعالى: ﴿هَُوَۡ ٱلَّ

﴾ ]الجمعة: 2[)1(. وََيُُزَكِّّيِهِۡمِۡ وََيُُعَلّمُِۡهُۡمُِ ٱلكِۡۡتََٰبََٰ وََٱلۡحَۡكِۡۡمَۡةَ وََإِنۡ كََانوُۡاْ مَِن قََبۡلَُ لفَِِي ضََلَلَٰٖ مَُبيِنٖ
روى ابن أبي داود بسـنده عن الشّـعبِيِ قال: »سـألتُ المُهاجِرِين: مِن أين تعلمّتُمُ 
الكِتابـة؟ قالوُا: مِن أهلِ الِحيرةِ، وسـألنا أهل الِحيرةِ: مِن أيـن تعلمّتُمُ الكِتابة؟ قالوُا: مِن 

أهلِ الأنبار«)2(.

وقـال ابن كـثير: »وقد كانت الكتابةُ في العـرب قليلة جدّا، وإنمـا أوّل ما تعلمّوا 
ذلـك، ما ذكره هشـام بن محمد بن السـائب الكلبى وغيره، أن بشر بـن عبد الملك أخا 
أكيـدر دومة تعلم الخـطَّ من الأنبار، ثم قدم مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية 
أختَ أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية، فعلَّمَه حربَ بن أمية وابنَه سفيان، وتعلَّمه 
عمر بن الخطاب من حرب بن أمية، وتعلمّه معاوية من عمه سـفيان بن حرب، وقيل: 
ل مـن تعلَّمه من الأنبار قومٌ من طيـئ، من قرية هناكَ يقال لها: بََقّة)3(، ثم هذّبوه  إنَّ أوَّ

ونشروه في جزيرة العرب، فتعلّمه الناس...«)4(.

وقـال الزّرقـاني: »وكادت تتفـق كلمـة المؤرخن على أن قريشـاً في مكـة لم تأخذ 

انظر: تفسير الطبري )372/23(، التحرير والتنوير )207/28(.  )1(
المصاحف )ص46(.  )2(

دراسـات في تاريـخ الخط العربي )ص19، 23، 24(. وبقة: مدينة على شـاطئ الفـرات، هي حدّ العراق، وقال المفجّع:   )3(
»بقّة« قرية بن الأنبار وهيت. معجم ما استعجم )264/1(، وانظر: معجم البلدان )473/1(.

فضائل القرآن لَّابن كثير )ص90(.  )4(
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 عن طريق حرب بن أمية بن عبد شـمس، لكنهم اختلفوا فيمن أخذ عنه 
ّ

الخـطّ إلَّا
حرب«)1(.

وطوّر عرب الحجاز الخطّ النبطي، فقد سمّى الّنديم الخطّ الذي كانوا يكتبون به 
في مكة بالخط المكّي، وفي المدينة الخطّ المدني.

مشروعية الكَتابة ووصفِ المكَتوب:
إلى  ونبّه  التعلمّ،  آياته، وحثّ على  وعظيم  بيانه،  بقوة  فبهرَ  الكريم  القرآن  جاء 
وََٱلقَۡلَمِِ  ﴿نۡ  تعالى:  قال  بالقلم،    فأقسم الله  والكتابة،  الخطّ  مكانة  شريف 
سيكون  بأنه  ومبشراً  الإسلام،  كتاب  القرآن  أنّ  إلى  إشارة  ]القلم: 1[،  يَسُۡطُُرَُّوَنَۡ﴾  وََمََا 
أصحابه    النبي  أمرَ  التنزيل  حفظ  إلى  أدعى  الكتابة  ولأن  مكتوباً)2(، 
بكتابة القرآن الكريم، فامتثلوا وأوقفوا أنفسهم وأموالهم، وقد نهُوا أول الأمر عن 

كتابة شيء غير القرآن مخافة الخلط واللبّس)3(.

روى النسـائي بسنده عن أبي سعيد الخدري  عن الّنبِي ، وَقال 
 تكَتبوُا عني شَيئاً غير القُـرآن«، وقال محمّد: 

َ
محمّـد: قاَلَ رسَُـول الله : »لَّا

 القُرآن، فَمن كتب عني شَيئاً غير القُرآن فليمحه«)4(.
ّ

»إِلَّا

وقال السّيوطي في تعليقه على هذا الحديث: »... وَقَد كانَ القرآنُ كُتِبَ كُلهُّ فِي عَهدِ 
رسَولِ الِله  لكَِن غَيُر مَجموعٍ فِي مَوضعٍ واحدٍ ولَّا مرتبّ السّور«)5(.

مناهل العرفان )362/1(.  )1(
انظر: التحرير والتنوير )60/29(.  )2(

انظر: مقدمة تفسير ابن كثير )27/1(، مناهل العرفان )240/1، 292، 363(.  )3(
فضائل القرآن للنسائي )ص86(، وانظر: المصاحف )ص39(.  )4(

وفي صحيح مسـلم عن أبِي سـعِيدٍ الخدُريِِ، أنّ رسُـول الِله  قال: »لَّا تكتُبوُا عنِي، ومن كتب عنِي غير   
القُرآنِ فليمحُهُ، وحدِثوُا عنِي ولَّا حرج، ومن كذب عّليٍّ - قال همّامٌ: أحسِبُهُ قال - مُتعمِداً، فليتبوّأ مقعدهُ مِن الّنارِ«. 

.)3004( )2298/4(
الإتقان في علوم القرآن )378/2(، وانظر: لطائف الإشارات )95/1(.  )5(
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وفي نقل الزّركشي عن المُحاسِبِيّ من كتاب »فَهمِ السُنََن«: »كِتابةُ القرآنِ ليسَـت مُحدَثةً 
كتافِ، وَالعُسُبِ...«)1(.

َ
قاً فِي الرِقاعِ، وَالأ فَإنِهُّ  كانَ يأَمرُ بكِِتابتَِه، وَلكِنّهُ كانَ مُفَرَّ

وجاء في نقل السّيوطي من »المستدركَ« عَن زيدِ بنِ ثابتٍِ قال: »كُنّا عند رسولِ الِله 
ن 

َ
: »يشُـبهُ أ  نؤَُلـِفُ القـرآنَ مِن الرِقَـاعِ...« الحديث، ثـُم نقلَ قول الَبيهَقَِيّ

يكَونَ أن المُراد بهِ تأَلِيفُ مَا نزَلَ مِن الآياتِ المتفرّقة فِي سُـوَرهَِا وجََمعُهَا فَِيهَا بإِِشـارَةِ 
.)2(» ّالنَّبِي

فهذه شـواهد عنايتهم بكتابة القرآن الكريم في وسـائلها المتاحة عندهم، مع ما 
اعتادوا عليه من الحفظ والَّاستظهار، وبقَي المكتوب مفرقاً غير مجموع في مكان واحد، 
كمـا قـال الّنووي: »... القـرآنُ العزيزُ كان مؤلفاً في زمـن الّنبِي  على ما هو 
 في مُصحَـف، بل كان محفوظاً في صُدور 

ً
في المصاحـفِ اليـوم، ولكن لم يكن مَجموعا

حابة يحفظونهَ كُلهّ، وطوائف يحفظونَ أبعاضاً منه...«)3(. الرجّال، فكان طوائف من الصَّ

يرعاقُوليّ مِن »فوائدِه« بسنده عَن زيدِ بنِ ثابتٍ قال: »قُبِضَ  ونقل السّيوطي عن الدَّ
عَ في شَيء«، وقولَ الخطّابِي: »إِنمّا لمَ يجمَع القرآن  الّنبِيُ  ولمَ يكَُنِ القرآنُ جُمِ

و تلِاوتهِ«)4(.
َ
حكامِه أ

َ
بُهُ مِن وُرودِ ناَسِخٍ لِبعضِ أ في المُصحفِ لمَِا كان يتََرقَُّ

: تَبةُ القرآنِِ مِن الصّحابة
َ
كُ

روى ابـن أبي داود بسـنده عن خارجِة بـنِ زيدٍ قال: دخل نفـرٌ على زيدِ بنِ ثابتٍِ 
حدِثكُُم، كُنتُ جار 

ُ
فقالوُا: حدِثنا بعض حدِيثِ رسُولِ الّلّهِِ ، فقال: »ماذا أ

رسُولِ الّلّهِِ  فكان إذِا نزل الوحُيِّ أرسل إِلّي فكتبتُ الوحيِّ...«)5(.

البرهان في علوم القرآن )238/1(.  )1(
الإتقان في علوم القرآن )378/2(، وانظر: الزيادة والإحسان )19/2(.  )2(

التبيان في آداب حملة القرآن )ص185(.  )3(
الإتقان في علوم القرآن )377/2(، وانظر: لطائف الإشارات )97/1(.  )4(

المصاحف )ص37(.  )5(
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ـبَّاق عن زيد بن ثابت  وجـاء فيما نقله الإمام أبو عبيد بسـنده عن عُبيد بن السَّ
 نََتّهِمُـكَ، قَد كنتَ 

َ
 أنّ أبـا بكـر  قـال له: »إِنـّكَ رجَلٌ شـابٌ عاقـلٌ لَّا

تكتبُ الوحَيِّ لرِسَولِ الِله ، فََتَتبََّعِ القُرآنَ، فَاجَمعهُ«)1(.
ذ كُتّاباً للـوحيِّ؛ مبالغةً في التقييد، 

ّ
وذكـر الزّرقاني أنّ رسـول الله  اتخ

وزيـادة في التوثيـق، حتى تظُاهِر الكتابةُ الحفظ، ويُعاضد النقـشُ اللفظ، وقال: »وكان 
هـؤلَّاء الكُتّاب مِـن خيرة الصّحابة ، فيهـم أبو بكر، وعمـر، وعثمان، وعليٍّ، 
بي بن كعب، وزيد بن ثابت، وثابت بن 

ُ
ومعاوية، وأبان بن سـعيد، وخالد بن الوليد، وأ

قيس، وغيرهم«)2(.
فتعلمّوا الكتابة، وامتثلوا سنّة كتابة القرآن، ثمّ تكاثر أعداد الكتَبة.

إملاءَ النبي  القرآنِ والدلالة على موضع الكَتابة:
كُتِـب القرآن الكريم بن يدي رسـول الله ، إذ كان  يأمر 

كتّاب الوَحيِّ بكتابة ما ينزل، ويرشدهم إلى موضعه.
قال الباقلاني: »وأن رسَـولَ الله  سـنَّ جمع القرآن وكتابته وأمر بذلك 
وأملاه على كتبتـه، وأنـه لـم يَُمُـت  حتى حفـظ جميع القـرآن جماعة من 
أصحابـه، وحفـظ الباقون منهم سـائرهُ مُتَفرِقاً، وعرفوا مواقعـه ومواضعه على وجه ما 

يعرف ذلك أحد ممن ليس من الحفاظ لجميع القرآن«)3(.
وأورد الإمـام أبو عبيـد بسـنده إلى عثمان بن عفان  قال: كان رسـول الله 
 إذا نزلت عليه سورة دعا بعض من يكتب، فقال: »ضعوا هذه السورة في 

الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا«)4(.

فضائـل القـرآن لأبي عبيد )ص499، 500(، وانظر: فضائل القرآن للمسـتغفري )351/1(، المرشـد الوجيز )ص49(،   )1(
فضائل القرآن لَّابن كثير )ص93(.

مناهل العرفان )246/1(.  )2(
الَّانتصار للقرآن للباقلاني )64/1(، ونقله الّداني في جامع البيان )130/1(.  )3(

فضائل القرآن لأبي عبيد )ص498(.  )4(
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وسائلٌ الكَتابة:
كان القرآن الكريم محفوظاً في الصدور بعهد النبي ، ومكتوباً عند الّناس 

في وسائل مختلفة من صُحُف )1(، وجَريد)2(، وظُرَر)3(، ولِخاَف)4(، وخَزَف)5(، وغير ذلك)6(.

نهُّ جَمعَ القُرآنَ 
َ
قال السيوطي - نقلًا عن المحاسبي -: »...وقَد تقَدّمَ فِي حديثِ زَيدٍ أ

خرى: 
ُ
دِيمِ«، وَفِي أ

َ
خرَى: »وَقِطَعِ الأ

ُ
مِن العُسُـبِ، وَاللخَِافِ، وَفِي رِوَاية: »وَالرِقاعِ«، وَفِي أ

قتاَبِ«.
َ
خرَى: »وَالأ

ُ
ضلَاعِ«، وَفِي أ

َ
خرَى: »وَالأ

ُ
كتَافِ«، وَفِي أ

َ
»وَالأ

فَالعُسُـب: جَمعُ عَسِـيبٍ، وهو جَرِيدُ الّنخلِ كانوا يكَشِطُونَ الخوُصَ، وَيكتبُونَ 
مِ وبِخَـاء مُعجَمَة خَفيفَـة، آخِرُه فاَء -: 

َّ
ـرَفِ العَرِيـضِ، وَاللخَِـافُ: - بكَِسَِرَّ اللا فِي الطَّ

: »صَفائحُ  : الِحجَارَةُ الِدقَاقُ، وقاَل الخطّابِيّ مِ وسَـكون الخاء - وَهِيَ
ّ

فَةٍ - بفَِتح اللا
َ
جَمعُ لخ

و كَاغِد، والأكتافُ: جَمع 
َ
الِحجـارَة«، والرِقاعُ: جَمعُ رُقعَة، وقَد تكَونُ مِـن جِلٍد أو رَقّ أ

قتاب: جمع 
َ
وِ الشّـاةِ كانـوا إِذَا جَفَّ كَتَبُوا عليـه، والأ

َ
كَتِـف، وَهُـوَ العَظمُ الذي للِبَعِيِر أ

قَُتبَ، وهو الخشبُ الذي يوُضعُ على ظَهرِ الَبعِيِر لِيُركَبَ عليَه«)7(.

خصائص كُتابة المصحفِ في العهد النبوي:
عنايـة الصّحابـة بكتابـة القـرآن الكريـم، وكمـال امتثالهـم لأمر رسـول الله  	

 بكتابة الوَحيِّ.
الّنهي عن كتابة غير القرآن أول الأمر. 	

جمع »صحيفة« قطعة من جلد أو قرطاس للكتابة. انظر: أساس البلاغة )538/1(، لسان العرب )186/9(.  )1(
جمـع »جريـدة« الذي يجـرد عنه الخوصُ، ولَّا يسمىَّ جَريداً مـادام عليه الخوص، وإنما يسمى سـعفاً. انظر: الصحاح   )2(

)455/2(، تاج العروس )492/7(.
جمع »ظِرار« حجر له حد كالسّكن. انظر: جمهرة اللغة )122/1(، تهذيب اللغة )255/14(.  )3(

فَْة« صفائح الحجارة. انظر: تهذيب اللغة )170/2(، المخصص )60/3(.
َ
جمع »لخ  )4(

»الخزََفُ«: الجرَُ. انظر: تهذيب اللغة )97/7(، الصحاح )1349/4(.  )5(
انظر: المحرر الوجيز )37/1(.  )6(

الإتقان في علوم القرآن )385/2، 386(، وانظر: فضائل القرآن لَّابن كثير )ص63(.  )7(
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دلَّالة النبي  وإرشاده إلى موضع كتابة الآيات عند نزولها. 	
	 . وضع المكتوب في بيت النبي
	 . كتابة الآيات في الوسائل المتاحة عند الصحابة
اكتمال كتابة القرآن الكريم متفرّقة، بلا ترتيب ولَّا جمع في مكان واحد. 	
 في عهد النبي : اسـتمرار  	

ً
مـن اعتبارات عدم كتابة المصحف مجموعا

نـزول الـوحيِّ، ونسـخ الآيات، وأمـن الفتنة، والتعويـل على الحفـظ، وقلة أدوات 
الكتابة)1(.

مناهل العرفان )249/1(.  )1(
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المبحثَ الثاني
 كُتابة المصحفِ الشّريفِ 
 في عهد أَبي بكر الصدّيق

سببِ الكَتابة:
كانـت موقعـة اليمامة سـنة اثنتي عشرة من الهجـرة )12ه( بن المسـلمن وأهل 
الردّة من أتباع مسيلمة الكذّاب، واستشهد فيها كثير من حفظة القرآن من الصحابة 
الكـرام ، بلغوا السـبعن، بل قريباً من خمسـمائة كما ذكـر ابن كثير)1(، منهم: 
سـالم مـولَى أبي حذيفة ، فهالَ المسـلمن ذلـك، وعزَّ الأمـر على عمر ؛ 
  خشـية ذهاب القُـرّاء وفقد الحفُّاظ مـع انقطاع الوحيِّ، فأشـار على أبي بكر

بجمع القرآن الكريم، فراجعه،  ثم وافق)2(.

بَّاق أنّ زيد بن ثابت  حدّثه  نقل الإمام أبو عبيد بسـنده عن عُبيد بن السَّ
قال: أرسـل إلّي أبو بكر  مقتل أهل اليمامة، فـإذا عنده عمر، فقال أبوُ بكرٍ: 
»إِنّ عُمـر أتـانِي فقال: إِنّ القتل قد اسـتحرّ بقُِرّاءِ القُرآنِ يـوم اليمامةِ، وإنِِي أخشَى أن 
يسـتحِرّ القتلُ باِلقُـرّاءِ فِي المواطِنِ كُلهِا، فيذهب بقُِرآنٍ كـثِيٍر، وإنِِي أرى أن تأمُر بِجمعِ 

القُرآنِ...«)3(.

وورد في نقـل الـزّركشي عن المُحاسِبِيّ مـن كِتابِ فهمِ الـسُنَِن: »... كان مُفرّقاً فِي 
الرِقاعِ والأكتافِ والعُسُـبِ وإنِمّا أمر الصِدِيقُ بنِسـخِها مِن مكانٍ إِلى مكان وكان ذلكِ 

مقدمة تفسير ابن كثير )26/1(.  )1(
انظر: لطائف الإشارات )95/1(، مناهل العرفان )249/1(.  )2(

الحديث رواه البخاري )183/6( )4986(.  )3(
واستحرّ: أي: كثر واشتدّ. تفسير غريب ما في الصحيحن )ص36(.  

واسـتدلّ بـه في: فضائـل القرآن لأبي عبيـد )ص499، 500(، فضائل القـرآن للمسـتغفري )351/1(، المحرر الوجيز   
)37/1(، المرشـد الـوجيز )ص48(، فضائل القرآن لَّابن كثير )ص55(، ومقدمـة تفسيره )24/1(، البرهان )233/1(، 

الإتقان )379/2(، الزيادة والإحسان )19/2، 20(.
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بمِنِزلـةِ أوراقٍ وجُِـدت فِي بيـتِ رسُـولِ الّلّهِِ  فَِيها القُرآنُ مُـنتشِرٌ فجمعها 
جامِعٌ وربطها بِخيطٍ حتّى لَّا يضِيع مِنها شيءٌ«)1(.

وسائلٌ الكَتابة:
ذكـرت المصنّفات أن الكتابة في عهد أبي بكر الصدّيق  كانت في صُحف 

مجموعة.

نقل السـخاوي بسـنده عن سـالم، وخارجـة: »أن أبا بكر الصديـق كان قد جمع 
القرآن في قراطيس...«)2(.

صِيب 
ُ
ونقـل السّـيوطي من مغازيِ مُوسى بـنِ عُقبة عنِ ابنِ شِـهابٍ: قـال: »لمّا أ

المُسـلِمُون باِليمامةِ فـزِع أبوُ بكرٍ وخاف أن يهلك مِن القُـرّاءِ طائفِةٌ، فأقبل الناسُ 
بما كان معهُم وعِندهُم حتّى جُمِع على عهدِ أبِي بكرٍ فِي الوَرَقِ، فكان أبوُ بكرٍ أوّل من 

جمع القُرآن فِي الصُحُفِ«)3(.

مشروع الجمع والكَتابة:
وافـق أبو بكـر  على مـا عرضه عمـر  بعد مراجعـة، وندب لأمر 
الكتابـة زيد بـن ثابت ، فقد اجتمعت فيه مواهـب ذات الأثر في جمع القرآن، 
فقد كان من حفّاظه، وكتبة الوحيِّ للرّسول ، وشهد العرضة الأخيرة، مع ما 
عُرف عنه من كمال عقل وخلق، واسـتقامة دين، فاسـتعظم الأمـر وتراجع، ثم وافق 

لإنجاز المهمّة)4(.

نقل الإمام أبو عبيد بسنده عن عُبيد بن السّبّاق أنّ زيد بن ثابت  حدّثه 
قال: أرسل إلّي أبو بكر  مقتل أهل اليمامة فإذا عنده عُمر، فقال أبوُ بكرٍ: 

البرهان في علوم القرآن )238/1(. جمال القراء وكمال الإقراء )ص163، 164(.)1(   )2(

الإتقان في علوم القرآن )386/2، 387(، لطائف الإشارات )103/1(.  )3(
انظر: مقدمة تفسير ابن كثير )26/1(، مناهل العرفان )250/1(.  )4(
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»إِنّ عُمر أتانِي فقال: »إِنّ القتل قدِ استحرّ بقُِرّاءِ القُرآنِ يوم اليمامةِ، وإنِِي أخشَى أن 
يستحِرّ القتلُ باِلقُرّاءِ فِي المواطِنِ كُلهِا، فيذهب بقُِرآنٍ كثِيٍر، وإنِِي أرى أن تأمُر بِجمعِ 
القُرآنِ«، قال: »فقُلتُ لُه: »كيف أفعلُ شيئاً لم يفعلهُ رسُولُ الِله ؟«، قال لِي: 
هُو والّلّهِِ خيٌر«، فلم يزل عُمرُ يرُاجِعُنِي فِي ذلكِ حتّى شرح الّلّهُِ صدريِ لُه، ورأ يتُ فَِيهِ 
ي رأى عُمرُ. قال: قال زيدٌ: وقال أبوُ بكرٍ: »إِنكّ رجُلٌ شابٌ عاقِلٌ لَّا نتّهِمُك، قد  ِ

ّ
الذ

كُنت تكُتبُ الوحيِّ ل رِسُولِ الِله ، فتتبّعِ القُرآن، فاجمعهُ«. قال زيدٌ: »فوالّلّهِِ 
تفعلوُن  »كيف  فقُلتُ:  ذلكِ«،  مِن  عّليٍّ  أثقلُ  ما كان  الِجبالِ  مِن  نقل جبلٍ  لو كلفُّونِي 
؟«، فقال أبوُ بكرٍ: »هُو والّلّهِِ خيٌر«، فلم يزل يرُاجِعُنِي فِي ذلكِ  شيئاً لم يفعلهُ رسُولُ الّلّهِِ
ي شرح صُدُورهُما، فتتبّعتُ القُرآن أجمعُهُ  ِ

ّ
أبوُ بكرٍ وعُمر حتّى شرح الّلّهُِ صدريِ للِذ

مِن الرِقاعِ، والعُسُبِ، واللخِافِ، ومِن صُدُورِ الرجِالِ، حتّى وجدتُ آخِر سُورةِ الّتوبةِ 
نفُسُِكُُمِۡ 

َ
مع أبِي خُزيمة الأنصاريِِ لم أجِدها مع أحدٍ غيِرهِ: ﴿لقََدۡ جََاءََٓكَُمِۡ رسَُوۡلَٞ مَِّنۡ أ

عََزيُِزٌ عََلَيۡهِ مََا عََنَّتَُِمِۡ﴾ ]الّتوبة: 128[ حتّى خاتمِةِ براءة...)1(.
وقال السّـخاوي: »وأما قوله: »وصُدور الرجِال« فإنهّ كتب الوجوه السبعة التي نزل 
بهـا القـرآن، فكان يتتبعهـا من صدور الرجـال ليحيط بها علما؛ً ودليـل ذلك أنه كان 
عالماً بـالآيتن اللتن في آخـر براءة، ثم لم يقنع بذلك حتى طلبهما، وسـأل عنهما غيره 
فوجدهمـا عند خزيمة، وإنما طلبهما من غيره مع علمه بهما ليقف على وجوه القراءة، 

والله أعلم«)2(.

وقـال الزّركشي: »وفِي قولِ زيدِ بنِ ثابتِ: فجمعتُهُ مِـن الرِقاعِ والأكتافِ وصُدُورِ 
 ، ِِالرجِالِ ما أوهم بعض الّناسِ أنّ أحداً لم يجمعِ القُرآن فِي عهدِ رسُولِ الّلّه

الحديث رواه البخاري )183/6( )4986(.  )1(
واسـتدلّ بـه في: فضائـل القرآن لأبي عبيـد )ص499، 500(، فضائل القـرآن للمسـتغفري )351/1(، المحرر الوجيز   
)37/1(، المرشـد الـوجيز )ص48(، فضائل القرآن لَّابن كثير )ص55(، ومقدمـة تفسيره )24/1(، البرهان )233/1(، 

الإتقان )379/2(، الزيادة والإحسان )19/2، 20(. وانظر: جامع البيان للطبري )54/1(.
جمال القراء وكمال الإقراء )ص163(.  )2(
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بُي بنِ كعبٍ، وزيدٌ ليس بمِحفُوظ، وليس الأمرُ على ما 
ُ
وأنّ مـن قـال: إِنهُّ جمع القُرآن أ

وهِـم، وإنِمّـا طُلِب القُرآنُ مُتفرِقا؛ً لِيعُارض باِلمُجتمِعِ عِنـد من بقَِي مِمّن جمع القُرآن 
ُ
أ

لِيـشتِركَ الجمِيعُ فِي عِلمِ ما جمع، فلا يغِيبُ عـن جمعِ القُرآنِ أحدٌ عِندهُ مِنهُ شيءٌ، ولَّا 
ع عن ملأٍ مِنهُم«)1(. يرتابُ أحدٌ فَِيما يوُدعُ المصحف، ولَّا يشكو فِي أنهُّ جُمِ

وقال السّـخاوي في معنى حديث هشـام بن عروة عن أبيه قال: »لما استحر القتل 
بالقُـراء يومئذٍ فَـرِق أبي بكر على القرآن أن يضيع، فقال لعمر بن الخطاب، ولزيد بن 
ثابـت: اقعـدوا على باب المسـجد، فمـن جاء كما بشـاهدين على شيء مـن كتاب الله 
فاكتبـاه«)2(، ومـعنى هـذا الحديث - والله أعلـم -: من جاءكم بشـاهدين على شيء 
 فقد كان زيد جامعاً 

ّ
من كتاب الله الذي كتب بن يدي رسـول الله ، وإلَّا

للقرآن، ويجوز أن يكون معناه: من جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله، أي: 
من الوجوه السبعة التي نزل بها القرآن...)3(.

وقـال أبو شـامة: »إنما كان قصدهـم أن ينقلوا من عن المكتـوب بن يدي النبي 
، ولم يكتبوا من حفظهم لأن قراءتهم كانت مختلفة لما أبيح لهم من قراءة 

القرآن على سبعة أحرف...«)4(.

ونقل السيوطي عن ابن حجر قوله: »وكأ نّ المُراد باِلشّاهِدينِ: الِحفظُ، والكِتابُ«)5(.

: لـم أجِدها مع 
ُ

ونقـل القسـطلاني بعـض قول ابن حجر مـن فتـح الباري: »قوله
أحـدٍ غيِرهِ«، أي: مكتُوبـةً لِما تقدّم مِن أنـّهُ كان لَّا يكتفِي باِلِحفـظِ دُون الكِتابةِ، ولَّا 
يلـزمُ مِـن عدمِ وجِدانهِِ إِياّها حِينئِذٍ أن لَّا تكُون تواترت عِند من لم يتلقّها مِن الّنبِيِ 
، وإنِمّا كان زيدٌ يطلبُُ الّتثبُت عمّن تلقّاها بغِيِر واسِطةٍ، ولعلهُّم لمّا وجدها 

البرهان في علوم القرآن )238/1، 239(.  )1(
ُ ثقِاتٌ مع انقِطاعِهِ«. الإتقان )383/2(.

ُ
المصاحف لَّابن أبي داود )51/1(، قال السّيوطي: »رجِاله  )2(

جمال القراء وكمال الإقراء )ص161(.  )3(
المرشد الوجيز )ص57(.  )4(

الإتقان )383/2(، وهو في فتح الباري لَّابن حجر )14/9(.  )5(
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زيـدٌ عِنـد أبِي خُزيمة تذكّرُوها كما تذكّرها زيدٌ، وفائدِةُ الّتتبُعِ المُبالغة فِي الَّاسـتظهار 
والوُقُـوف عِنـد ما كُتِـب بن يـديِ الّنبِيِ ...، والحقُ أنّ المُـراد باِلّنفِي نفُي 

وجُُودِها مكتوُبةً، لَّا نفي كونهِا محفُوظةً...«)1(.

فسـار زيد بـن ثابت  بـإشراف أبي بكر وعمـر  على منهج دقيق، 
 بشـهادة 

ّ
واعتمـد في التثبت على مصـدر مكتوب وآخر محفوظ، ولم يقبل المكتوب إلَّا

عـدلن أنـه كتـب بن يـدي رسـول الله ، فكان على ملأٍ مـن الصّحابـة 
.)2(
 وموافقتهم

نقـل السّـخاوي بسـنده عـن أبي العاليـة: »أنهـم جمعـوا القـرآن في مصحف في 
بي بن كعـب...«، ثم قال: »إن 

ُ
خلافـة أبي بكر، فكان رجال يكتبـون، ويملي عليهم أ

بيّـاً ، إنمـا كان يتتبـع ما كتـب بن يدي رسـول الله  في اللخّاف، 
ُ
أ

والأكتاف، والعُسُب، ونحو ذلك...«)3(.

وقـال الّداني: »...وأنهـم لـم يثبتوا منه شيئاً غير معروف، ولَّا مـا لم تقم الحجة به، 
ولَّا رجعـوا في العلـم بصحة شيء منه، وثبوته إلى شـهادة الواحد والَّاثنن، ومن جرى 
مجراهما، وإن كانوا قد أشهدوا على النسّخة التي جمعوها على وجه الَّاحتياط من الغلط 
وطـرق الحكـم...، وأن أبا بكر  قصد في جمع الق رآن إلى تثبيته بن اللوحن 

فقط ورسم جميعه...«)4(.

ي فعلهُ الشّـيخانِ أبوُ بكرٍ وعُمـرُ ، مِن أكبِر  ِ
ّ

وقـال ابن كـثير: »فكان الذ
 يذهب مِنهُ شيءٌ 

ّ
المصالِـحِ الِدينِيّةِ وأعظمِها، مِن حِفظِهما كِتاب الله فِي الصُحُفِ؛ لِئلا

.)5(» بمِوتِ من تلقّاهُ عن رسُولِ الله

فتح الباري لَّابن حجر )15/9(، لطائف الإشارات )102/1(.  )1(
مناهل العرفان )252/1(.  )2(

جمال القراء وكمال الإقراء )ص162(.  )3(
جامع البيان في القراءات السبع )130/1، 131(، وانظر: لطائف الإشارات )101/1(.  )4(

تفسير ابن كثير )27/1(.  )5(
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إنجاز المصحفِ الأَول:
نجز أول مصحف 

ُ
وباكتمال كتابة المصحف الشريف في عهد أبي بكر  أ

مجموع في مكان واحد.

أورد الإمـام أبو عبيـد بسـنده إلى عبد خير قال: »أوّل من جمـع القرآن بن اللوحن 
أبو بكر «، وإلى عليٍّ  قال: »رحم الله أبا بكر، كان أول من جمع القرآن«)1(.

ونقل أبو شامة رواية ابن أبي داود عن ابن شهاب عن سالم وخارجِة: أن أبا بكر 
الصديـق كان قد جمع القرآن في قراطيس، وكان قد سـأل زيد بـن ثابت النظر في ذلك 

فأبى، حتى استعان عليه بعمر، ففعل...)2(.

وقـال الباقلاني: »وأن أبا بكر وعمرَ وزيدَ بن ثابت وجماعة الأمة أصابوا في جمع 
القـرآن بن اللوحن، وتحصينه، وإحرازه، وصيانته، وجَرَوا في كتبتِه على سنَِن الرسـول 

.)3(»... وسنتّه

وقـال ابن كثير: »وجمع القُرآن العظِيم مِن أماكِنـهِ المُتفرِقةِ حتّى تمكّن القارِئِ 
مِن حِفظهِ كُلهِِ«)4(.

تسمية »المصحفِ«:
نقلـت المصنّفات إطلاق تسـمية »المُصحف« على المُصحـف الأوّل المُكتمَل في 

. عهد أبي بكر الصّديق

رِيّ حكى فِي »تارِيخه« قَالَ: »لمَّا جَمعَ أبو بكَرٍ القُرآنَ قال:  نقل السيوطي أن المُظَفَّ
سَـمُوهُ، فقَالَ بعضُهم: سَـمُوهُ إِنِجيلًا، فَكَرهِوهُ، وَقال بعضُهم: سَـمُوهُ السِفر، فَكَرهِوهُ مِن 

وهُ بهِ«)5(. يتُ باِلحبَشةِ كِتاباً يدَعونهَُ المُصحفَ، فَسَمَّ
َ
يهَودٍ، فقال ابنُ مسعود: رَأ

فضائل القرآن لأبي عبيد )ص498، 499(، وانظر: فضائل القرآن للمستغفري )351/1( وبعدها، الإتقان )380/2(  )1(
المرشد الوجيز )ص57(.  )2(

فضائل القرآن لأبي عبيد )ص498، 499(، وأورده الّداني بجامع البيان )130/1(.  )3(
تفسير ابن كثير )25/1(. الإتقان في علوم القرآن )344/2(.)4(   )5(
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شتَةَ في كتاب »المصاحف« من طرِيقِ موسى بنِ عُقبةَ 
َ
وقال السيوطي: أخرجَ ابنُ أ

 ُ
َ

عنِ ابنِ شِـهابٍ قـال: »لمَّا جَمعوا القرآن فَكَتبـوهُ فِي الوَرَقِ، قال أبو بكَر: الَتمِسُـوا له
إِنّ الحبَشةَ يسُمُونهَُ المُصحفَ، 

اسماً، فَقال بعَضهُم: السِفرُ، وَقال بعَضهُم: المُصحفُ، فَ
وَكانَ أبو بكَرٍ أوّلَ مَن جَمعَ كِتابَ الله، وسََمّاهُ المصحفَ«)1(.

وقـد حُفـظ المصحف المكتـوب عند أبي بكـر الصدّيق ، ثـمّ عند عمر 
. ثم عند أمّ المؤمنن حفصة بنت عمر ،

قـال الزّركشي نقلًا عن المحاسبي: »المصاحفُ التي كتب منها القرآن كانت عند 
الصدّيـق لتكُـون إماماً، ولم تفُـارق الصّدّيق في حياته، ولَّا عُمر أياّمـهُ، ثُُمّ كانت عند 

حفصة لَّا تمُكّنُ منها...«)2(.

وقال الزّرقاني: »وكان أهل كل إقليم من أقاليم الإسلام يأخذون بقراءة من اشتهر 
بي بن كعب، وأهل الكوفة يقرؤون 

ُ
بينهم من الصحابة، فأهل الشـام يقرؤون بقـراءة أ

بقراءة عبد الله بن مسعود، وغيرهم يقرأ بقراءة أبي موسى الأشعري...«)3(.

فالحاصـل أنّ الناس كانوا يقرؤون بقراءات مختلفة في الأقطار، ولم تكن هنالك 
مصاحـف جامعـةً لهم للقـرآن ينطلقـون منها عند التعلـّم، أو يحتكمـون إليها عند 

. الَّاختلاف، وحالهم مشابه كما كان في عهد النبي

: خصائص كُتابة المصحفِ في عهد أَبي بكر
اهتمـام الصّحابـة  بالقـرآن الكريـم، وسـيرهم على منهـاج عهـد النـبّي  	

، وخوفهم على ضياع شيء من كتاب الله.
كتابة المصحف في عهد أبي بكر  مستمدّ من القواعد التي وضعها رسول الله  	

اذ كتّاب للوحيِّ، وجمع ما كتبوه عنده)4(.
ّ

 بتشريع كتابة القرآن، واتخ

الإتقان في علوم القرآن )344/2(. البرهان في علوم القرآن )333/1(.)1(   )2(

مناهل العرفان )255/1(. مناهل العرفان )250/1(.)3(   )4(
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بيان جهد زيد بن ثابت  العظيم في تدوين المصحف. 	
التثبت والتدقيق البالغ في نسـخ المصحـف الشريف بمراجعة المحفوظ، ومقابلة  	

المكتوب مع شهادة عدلن.
الَّاقتصار في المكتوب على ما لم ينسخ تلاوته)1(. 	
ترتيب الآيات في سورها. 	
إنجـاز أول مصحف مجموع مُجمَع عليه، وهذا لَّا ينافي وجود مصاحف فردية لدى  	

. بعض الصحابة
حفظ المصحف المكتوب في مكان واحد، وإمكانية الرجوع إليه عند الحاجة. 	

مناهل العرفان )253/1(.  )1(
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المبحثَ الثالثَ
 كُتابة المصحفِ الشّريفِ 
 ِفي عهد عثمانِ بن عفان

سببِ الجمع والكَتابة:
مِن الأسـباب الباعثة على كتابة المصاحف العثمانية التي ذكرتها مصنفات علوم 
القرآن: الخشـية من الَّاختلاف والتنـازع في القرآن؛ لوقوع الَّاختلاف في القراءة على 
عهد خلافته مع اتساع دولة الإسلام)1(، وللتخليط المَوجود في المَكتوب بأيدي الناس 

مع طول العهد بالتنزيل)2(.

نقل الإمام أبو عبيد بسنده عن أنسَِ بنِ مالكٍِ، أنّ حُذيفةَ بنِ اليَمَانِ، كان يُُغَازيِ 
رمِينِيةَ وَأذرَبيِجـانَ، فَأفزعَهُ اختِلَافَُهُم فِي القرآنِ، 

َ
هلِ العِراقِ فِي فتَحِ أ

َ
أهلَ الشّـامِ مع أ

مّةَ قبلَ أن يَختَلِفوا في الكِتابِ كَما اختَلفَ 
ُ
دركَِ هذهِ الأ

َ
فقالَ لِعُثمانَ: »يا أميَر المؤمننَ، أ

اليهودُ وَالّنصارى...«)3(.

وذكـر الباقلاني أنّ عثمـان  لم يقصد قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن 
 ، بن لوحن، وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروضة على الرسول
وإلغاء ما لم يجرِ مجرى ذلك... وتسليم ما في أيدي الناس من ذلك، لما فيه من التخليط 

والفساد، وخشية دخول الشبهة على من يأتي من بعد...)4(.

انظر: جامع البيان للطبري )60/1(.  )1(
انظر: الَّانتصار للباقلاني )ص65(، وسيأتي نصّ مقوله.  )2(

الحديث رواه البخاري )184/6( )4987(.  )3(
واسـتدلّ بـه في: فضائـل القـرآن لأبي عبيـد )ص501 - 503(، فضائل القرآن للمسـتغفري )351/1(، جمـال القرّاء   
)ص165(، المرشـد الـوجيز )ص50(، المصاحـف )ص91(، فضائـل القـرآن لَّابن كـثير )ص66(، ومقدمة تفسيره 

)28/1(، البرهان )236/1(، الزيادة والإحسان )24/2(.
الَّانتصار للباقلاني )ص65(، وانظر: جامع البيان في القراءات السبع )131/1(.  )4(
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كما ورد فيما نقلهَ السخاوي وأبو شامة، عن هشام، عن محمد - هو ابن سيرين - قال: 
»كان الرجل يقرأ، حتى يقول الرجل لصاحبه: كفرت بما تقول، فرفع ذلك إلى عثمان بن 

عفان، فتعاظم ذلك في نفسه...«)1(.

وفي روايةٍ نقَلها أبو شـامة للبيهقَي بسـنده عن عليٍّ  قـال: »اختلف الناس 
في القرآن على عهد عثمان، فجعل الرجل يقول للرجل: قراءتي خير من قراءتك...«)2(.

ونقـل الزّركشي أن عثمان  أمر بتحويـل مصحف الصديق إلى مصاحف 
حن خاف الَّاختلاف في القراءة)3(.

وأورد السّـيوطي رواية أخرجها ابن أشـتة بسنده عن أبي قِلَابة، قال: حدثني رجل 
مـن بني عامر يقال له: أنس بن مالك، قـال: »اختلفوا في القراءة على عهد عثمان حتى 

اقتتل الغلمان والمعلمون...«)4(.

زمن الجمع العثماني:
نقل السّيوطي قول ابن حجرٍ: »وكان ذلك في سنة خمسٍ وعشرين«)5(، وقال: »وغفل 

بعض من أدركناه، فزعم أنهّ كان في حدود سنة ثلاثُِن، ولم يذكر له مستنداً«)6(.

قرار الجمع والكَتابة وتنفيذهْ:
بـدأ المشروع بخطبـةِ الخليفـة عثمـان ، وأمـرِه الناسَ بالَّاجتمـاع لكتابة 

جمال القراء وكمال الإقراء )ص166(، المرشد الوجيز )ص60(.  )1(
المرشد الوجيز )ص54(.  )2(

البرهان في علوم القرآن )235/1(.  )3(
الإتقان )389/2(.  )4(

الإتقـان )389/2(. وقـال ابن حجر: »فيكُونُ ذلكِ بعد مُضِيِ سـنةٍ واحِدةٍ مِن خِلافتِهِ، فيكُونُ ذلكِ فِي أواخِرِ سـنةِ   )5(
أربعٍ وعِشِرين وأوائلِِ سنةِ خمسٍ وعِشِرين، وهو الوقت الذي ذكر أهل التاريخ أن أرمينية فتحت فيه، وذلك في أول 
ولَّايـة الوليد بـن عقبة بن أبي معيط على الكوفة من قبـل عثمان«. فتح الباري )17/9(، وانظـر: الكامل في التاريخ 

)457/2(، مناهل العرفان )257/1(.
الإتقان )389/2(، وهو في فتح الباري )17/9(. وانظر: النشر في القراءات العشر )7/1(.  )6(
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المصحـف الجامـع، فجُمع المكتوب الموجود عنـد الّناس، وقوُبل المصحف الم كتوب في 
عهد أبي بكر الصّديق ، مع معارضة المحفوظ في الصّدور.

نا باِلصُحُفِ 
َ

رسِلِي إلي
َ
ورد في حديث البخاري: »... فأَرسلَ عُثمانُ إلى حَفصةَ أن: »أ

رسَلتَ حَفصَةُ باِلصُحُفِ إِلى عُثمانَ...«)1(.
َ
ننَسَخُها فِي المَصاحِفِ، ثُُمّ نرَُدُهَا عَليَك«، فَأ

وجاء في نقل السّـخاوي بسـنده عن سـا لم، وخارجـة، أن أبا بكـر الصّديق كان 
قـد جمـع القرآن في قراطيس... فكانت تلك الكتب عنـد أبي بكر حتى توفي، ثم عند 
عمـر حتى توفي ثـم عند حَفصة زوج النبي ، فأرسـل إليهـا عثمان، فأبت 
أن تدفعهـا إليـه حتى عاهدهـا ليردنها إليهـا، فبعثت بها إليه، فنسـخها عثمان - هذه 

الم  صاحف - ثم ردّها إليها...)2(.

وذكـر السّـخاوي وأبو شـامة وابن كـثير حديـث مصعب بـن سَـعد الذي رواه 
بّي وعبـد الله ومعاذ، فخطـب الّناس، ثم قال: 

ُ
ابـن أبي داود قال: سـمع عثمان قـراءةَ أ

»إنمّـا قبُضَ نبيّكم منذ خمس عشرة سـنة، وقد اختلفتـُم في القرآن، عزمتُ على مَن 
عنـده شيء مِـن القرآن سـمعه من رسـول الله  لما أتاني بـه، فجعل الرجل 
يأتيه باللوّح، والكتِف، والعَسِـيب فيه الكتاب، فمن أتاه بشيء قال: أنت سـمعت من 
رسـول الله ؟ ثـم قال: أي الناس أفصَح؟ قالوا: سـعيد بن العـاص، ثمّ قال: 
ُمْلِ سَـعِيد، قال: وكتب  يَكْتبُ زَيد وَليْ

ْ
أيّ الّناس أكتـبُ؟ قالـوا: زيدُ بن ثابت، قال: فل

مصاحف فقسّمها في الأمصار، فما رأيت أحداً عاب ذلك عليه)3(.

الحديث رواه البخاري )184/6( )4987(.  )1(
واسـتدلّ بـه في: فضائـل القـرآن لأبي عبيـد )ص501 - 503(، فضائل القرآن للمسـتغفري )351/1(، جمـال القرّاء   
)ص165(، المرشـد الـوجيز )ص50(، المصاحـف )ص91(، فضائـل القـرآن لَّابن كـثير )ص66(، ومقدمة تفسيره 

)28/1(، البرهان )236/1(، الزيادة والإحسان )24/2(.
جمال القراء وكمال الإقراء )ص163، 164(، وانظر: المرشد الوجيز )ص57(، المصاحف )ص91(.  )2(

المصاحف )ص101(، جمال القرّاء )ص164(، المرشـد الـوجيز )ص58(، فضائل القرآن لَّابن كثير )ص84(. وبعضه   )3(
في المعجم الكبير للطبراني )60/6( )5514(. وانظر: جامع البيان للطبري )54/1(.
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ونقل أبو شامة عن أبي عمرو الّداني من كتاب »المقنع« أنّ عثمان قال: »يا أصحاب 
د، اجتمعوا فاكتبوا للناس إماماً يجمعهم، قال: وكانوا في المسجد فكثروا، فكانوا إذا  مُحمَّ
تمـاروا في الآيـة يقولون: إنه أقرأ رسـول الله  هذه الآيـة فلان ابن فلان، 
وهو على رأس أميال من المدينة، فيبعث إليه فيجيء، فيقولون: كيف أقرأكَ رسـول الله 

 آية كذا وكذا؟ فيقول: كذا، فيكتبون كما قال«، والله أعلم)1(.

وجـاء في روايـة ابـن أبي داود أيضـاً التي نقلهـا ابن كـثير: »... وكان الرجّلُ يجيءُ 
بالورقـة والأديـم فيه القرآن، حتّى جمع من ذلك كثرةً، ثـمّ دخل عثمانُ فدعاهُم رجُلًا 

رجُلًا فناشدهُم لسمعتَ رسُول الله  وهُو أملاهُ عليك؟ فيقولُ: نعم...«)2(.

وقال الزركشي: »وكان ما يجمعُون وينسـخُون معلوُماً لهُم بما كان مُثبتاً في صُدُور 
الرجّال«)3(.

فة للكَتابة:
ّ
اللجنة المكل

عَهِد الخليفة الرّاشد عثمان بن عفان  مهمّة كتابة المصحف الشريف إلى 
ِ بن الزُبَيِر، وسََعِيد بن  لجنة رباعيّة من الصحابة ، وهم: زَيد بنِ ثاَبتٍِ، وعَبد اللّهَِّ

العَاصِ، وعََبد الرَّ حَمنِ بن الحاَرثِِ بنِ هِشَامٍ.

وقـد أوردت أكثر مصنفـات علوم القـرآن حديث البخاري الذي جـاء فيه ذكرُ 
تلك اللجنةِ الرُباعية: »... فأمر زيدَ بن ثابتٍ، وعبدَ الّلّهِ بن الزُبير، وسعيدَ بن العاص، 

وعبد الرحّمن بن الحارث بن هشامٍ فنسخُوها في المصاحف...«)4(.

المرشد الوجيز )ص60(، المقنع )ص17(.  )1(
فضائل القرآن لَّابن كثير )ص84(، المصاحف )ص100(. وانظر: جمال القرّاء )ص163(، المرشد الوجيز )ص58(.  )2(

البرهان في علوم القرآن )235/1(.  )3(
الحديث رواه البخاري )184/6( )4987(.  )4(

واسـتدلّ بـه في: فضائـل القـرآن لأبي عبيـد )ص501 - 503(، فضائل القرآن للمسـتغفري )351/1(، جمـال القرّاء   
)ص165(، المرشـد الـوجيز )ص50(، المصاحـف )ص91(، فضائـل القـرآن لَّابن كـثير )ص66(، ومقدمة تفسيره 

)28/1(، البرهان )236/1(، الزيادة والإحسان )24/2(.
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وقـال ابن كـثير في فضائل القرآن: »... وأمر عثمان هـؤلَّاء الأربعة، وهم: زيد بن 
ثابت الأنصـاري، أحدُ كُتّاب الوحيِّ لرسـول الله ، وعبد الله بن الزبير بن 
العوام القرشي الأسـدي، أحد فقهاء الصّحابة ونجبائهم علماً وعملًا، وأصلًا وفضلًا، 
وسـعيد بن العاص بـن أمية القرشي الأمـوي، وكان كريماً جـواداً مُمدّحاً، وكان أشـبه 
الناس لهجة برسول الله ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن 

عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي...«)1(.

وجـاء في رواية ابـن أبي داود التي نقلها ابن كثير: »... فلمّا فـرغ من ذلك عثمانُ 
قـال: من أكتـبُ الّناس؟ قالوُا: كاتبُ رسُـول الله  زيدُ بنِ ثابـتٍ قال: فأيُ 
َكتُب زيدٌ، فكتبَ  الّناس أعربُ؟ قالوُا: سعيدُ بنِ العاص، قال عُثمانُ: فليُمْلِ سعيدٌ وليْ

زيدٌ...«)2(.

وقـال الزّركشي: »وكان زيدٌ قد شـهد العرضة الأخيرة، وكان يقُرئُِ الّناس بها حتّى 
هُ عُثمانُ كتبة المصحف«)3(.

ّ
مات، ولذلك اعتمدهُ الصدّيقُ في جمع ه، وولَّا

وورد فيمـا نقلـه أبو شـامة مـن كتاب ابـن أبي داود عن هشـام عـن محمد - هو 
بي بن كعب 

ُ
ابن سيريـن - قال: »... فجمع اثني عشر رجلًا من قريش والأنصار، فيهم أ

بعَةِ)4( التي كانت في بيت عمر، فيها القرآن«)5(. وزيد بن ثابت، فأرسل إلى الرَّ

وقـد رجـع ابن حجر إلى مرويّـات ابـن أبي داود متتبعاً أسـماء اثني عشر رجلًا، 
فقال: »ووقع من تسـمية بقيّة من كتب أو أملَّى عند ابن أبي داود مفرقاً جماعة، منهم: 
مالك بـن أبي عامـر جد مالك بن أنس مـن روايته ومن رواية أبي قِلَابـة عنه، ومنهم: 

فضائل القرآن لَّابن كثير )ص71(.  )1(
فضائل القرآن لَّابن كثير )ص84(، المصاحف )ص100(. وانظر: جمال القرّاء )ص163(، المرشد الوجيز )ص58(.  )2(

البرهان في علوم القرآن )237/1(.  )3(
أي: صُندوق فَِيهِ أجزاء المُصحفِ الكرِيم. تاج العروس )44/21(.  )4(

المرشد الوجيز )ص60(، وانظر: الإتقان )390/2(، وهو في المصاحف )104/1(.  )5(



رِيم
َ
ومِ القُرآنِِ الكَ

ُ
تبِِ عُل

ُ
مَاتِِ كُ

ُ
اَريِخُُ كُتِابةِ المصُحَفِِ الشَريفِِ فِي أَ

92

بَيّ بن كعب كمـا ذكرنا، ومنهـم: أنس بن مالك، 
ُ
كَثيُر بـن أفلـَح كما تقـدم، ومنهـم أ

وعبد الله بن عباس، وقع ذلك في رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مُجمِع عن ابن شهاب 
في أصل حديث الباب، فهولَّاء تسعة عرفنا تسميتهم من الَّاثني عشر«)1(.

ونقل أبو شـامة في »المرشـد الـوجيز«: وروى يحيى بن عبد الله بـن أبي قتادة، عن 
بي بن كعب بن ثابت وسـعيد بن العاص 

ُ
موسى بـن جـبير، أن عثمان بن عفـان دعا أ

نـزل على النبي ، كنت تقرئِ في 
ُ
بي: »إنـك كنت أعلـم الناس بما أ

ُ
فقـال لأ

زمانـه، وكان عمر بن الخطاب يأمـر الناس بك، فأمل على هؤلَّاء القرآن في المصاحف، 
بّي يـملي عليهـم القـرآن، وزيد بن ثابت 

ُ
فـإني أرى الناس قـد اختلفـوا، قـال: فكان أ

وسـعيد بن العاص ينسـخان«. قال القاضي: »فهذا الخبر يقضي بأن سعيداً قد كان ممن 
بّي لحفظه 

ُ
بّي، فيحتـاج إلى أ

ُ
يـُملي المصحـف، ولَّا يمتنـع أن يمُلَّه سـعيد ويُمِلَّه أيضـاً أ

وإحاطتـه علماً بوجوه القـراءات المنزلة التي يجب إثبات جميعهـا، وأن لَّا يطرح شيء 
منهـا، ويجب نصب سـعيد بن العاص لموضـع فصاحته وعلمه بوجـوه الإعراب وكونه 

أعربهم لساناً...«)2(.

وبجمـع المنقولَّات يمكـن القول بأنّ الَّاختيار وقـع على اثنن في بداية الأمر، ثم 
زاد إلى أربعـة، حتى وصلوا إلى اثني عشر رجلًا حسـب الحاجة، وقد سـبق أنّ عثمان 
 خطب في الناس فاجتمعوا وكانوا شركاء في الجمَع، وتميّزت لجنة الجمع العثماني 
بأنها اختيرت من المهاجرين والأنصار، كما ضَمّت نخبة من الشباب المُتخصّصن)3(.

فتح الباري )19/9(.  )1(
المرشد الوجيز )ص64(.  )2(

أعمـار اللجنة الرباعية أثنـاء الجمع العثماني وفق مصادر تراجمهم تقريباً: زيد بن ثابت )36( سـنة، وعبد الله بن   )3(
الـزُبير )24( سـنة، وسـعيد بن العـاص )24( سـنة، وعبد الرحّمن بن الحارث بن هشـام )25( سـنة . انظر: 
الطبقات الكبرى )5/5(، مشاهير علماء الأمصار )ص29( )109(، معرفة الصحابة لأبي نعيم )1152/3(، الَّاستيعاب 
في معرفـة الأصحـاب )624/2(، أسـد الغابـة )138/3(، سير أعلام النـبلاء )363/3(، الإصابـة في تمييز الصحابة 

.)90/3(
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نهج الكَتابة:
أَ( الكَتابة على لسانِ قريش عند الاختلاف:

كان كتبة المصحف إذا اختلفوا في شيء يرفعونه إلى عثمان ، ثم يوافقونه 
على ما يحملهم عليه في الرّسم المُحتمِل للقراءات.

جـاء في حديـث البخاري قـول عثمـان  للِرّهطِ القُـرشِينِ الثلّاثـةِ: »ما 
اختلفتُم فَِيهِ  أنتمُ وزيدٌ فاكتُبُوهُ بلِِسانِ قُريشٍ، فإِنهُّ نزل بلِِسانهِِم«)1(.

ومن ذلك ما نقله أبو عبيد فيما رواه من الَّاختلاف في: ﴿لمِۡ يتََسََُنََّّهۡ﴾ ]البقرة: 259[؟ 
فقال عُثمانُ: »اجعلوُا فيها الهاء«)2(.

ابِوُۡتُُ﴾ ]البقرة: 248[، فرفعوا اختلافهم  وما رواه المستغفري من الَّاختلاف في: ﴿ٱلتََّ
ابِوُۡتُُ﴾ فإنهّ لسان قريش)3(. إلى عثمان بن عفان، فقال عثمان: اكتبوا: ﴿ٱلتََّ

ب( التجريد من النقّط والشكل:
قـال ابن الجزري: »وجُرِدت هـذه المصاحفُ جميعُها من الّنقطِ والشّكِِل؛ لِيحتمِلها 
مـا صحّ نقلـُه وثبت تلِاوتهُ عـنِ الّنبِيّ  إذِ كان الَِّاعتِمادُ على الِحفظِ لَّا على 

مُجرّدِ الخطِ«)4(.

ثم قال في ضابط موافقة أحد المصاحف: »... يدُلُ تجرُدُهُ عنِ الّنقطِ والشّكِِل وحذفُه 
وإثِباتهُ على فضلٍ عظِيمٍ للِصّحابةِ  فِي عِلمِ الهِجاءِ خاصّةً، وفهمٍ ثاقِبٍ فِي تحقِيقِ 

الحديث رواه البخاري )184/6( )4987(.  )1(
واسـتدلّ بـه في: فضائـل القـرآن لأبي عبيـد )ص501 - 503(، فضائل القرآن للمسـتغفري )351/1(، جمـال القرّاء   
)ص165(، المرشـد الـوجيز )ص50(، المصاحـف )ص91(، فضائـل القـرآن لَّابن كـثير )ص66(، ومقدمة تفسيره 

)28/1(، البرهان )236/1(، الزيادة والإحسان )24/2(.
فضائل القرآن لأبي عبيد )ص287(.  )2(

فضائـل القـرآن للمسـتغفري )352/1، 355(، والحديث في سنَن الترمـذي )284/5( )3104(. وانظـر: جامع البيان   )3(
للطبري )54/1(، فضائل القرآن لَّابن كثير )ص71(.

النشر )7/1(، وانظر: لطائف الإشارات )113/1(.  )4(
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مّةِ...«)1(.
ُ
كُلِ عِلم، فسُبحان من أعطاهُم وفضّلهُم على سائرِِ هذه الأ

ج( الكَتابة على لفظ العرضة الأَخيرة:
ي اسـتقرّ عليهِ فِي العرضةِ  ِ

ّ
قال ابن الجزري: »... فكُتِبتِ المصاحِفُ على اللفّظِ الذ

الأخِيرةِ عـن رسُـولِ الّلّهِِ  كمـا صّرح بـِهِ غيُر واحِـدٍ مِـن أئمّـةِ السّـلفِ: 
.)2(» ، وعامِرٍ الشّعبِيِ كمُحمّدِ بنِ سِيِرين، وعُبيدة السّلمانِيِ

د( كُتابة السّور مرتبّة:
قال ابن عطيّة: »وظاهرُ الآثار أن السّـبع الطُـوَل، والحواميم، والمفصّل، كان مرتبّاً في 
زمن النبي ، وكان في السُور ما لم يرتبّ، فذلك هو الذي رتبِ وقت الكتب«)3(.

نقل السيوطي قول الحاكم: »والجمَعُ الثاّلثُ هُو ترتِيبُ السُوَرِ في زمنِ عُثمانَ«)4(.

هـ( الكَتابة بإشراف الصّحابة وموافقتهم:
ونقل السيوطي ما أخرجه ابن أبي داود بسند صحيح عن سُوِيدِ بنِ غفلة قال: قال 
 عن ملأٍ 

ّ
ي فعل في المصاحِفِ إلَّا

ّ
 خيراً، فوَالِله ما فعل الذ

ّ
: »لَّا تقَولـُوا في عُثمـان إِلَّا عِليٍّّ

مِنّا...«)5(.

وقـال الّداني: »وأن سـائر الصحابـة من عّليٍّ  ومن غيره كانـوا متبعن لرأي 
أبي بكر وعثمان في جمع القرآن، وأنهم أخبروا بصواب ذلك وشـهدوا به، وأن عثمان 
لـم يقصد قصـد أبي بكر في جمع نفس القرآن بن لـوحن، وإنما قصد جمع الصحابة 
على القـراءات الثابتـة المعروفة عن الرسـول ، وألقى مـا لم يجر مجرى ذلك 
وأخذهم بمصحف لَّا تقديم فيه ولَّا تأخير، وأنه لم يسـقط شيئاً من القراءات الثابتة 

النشر في القراءات العشر )11/1، 12(.  )1(
النشر )8/1(، وانظر: لطائف الإشارات )113/1(.  )2(

المحرّر الوجيز )40/1(.  )3(
الإتقان )387/2(، وهو في المستدركَ )249/2(.  )4(

الإتقان )390/2، 391(، وانظر: لطائف الإشارات )109/1(.  )5(
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عن الرسول  ولَّا منع منها ولَّا حظر القراءة بها؛ إذ ليس إليه ولَّا إلى غيره 
  أن يمنـع ما أباحـه الله تعالى وأطلقـه وحكم بصوابه، وحكم الرسـول

للقارئِ به أنه محسن مجمل في قراءته«)1(.

وقد نقلت بعض المصنّفات موقفاً مبايناً من عبد الله بن مسـعود  في لجنة 
الكتابـة، لكنّـه انـتهَى إلى موافقته لجماعة الصحابـة، قال ابن كـثير: »وإنما روي عن 
عبد الله بـن مسـعود شيء من التغضُبِ بسـبب أنـه لم يكن ممن كتـب المصاحف، 
وأمـر أصحابـه بغلِ مصاحفهم لما أمر عثمان بحرق ما عـدا المصحف الإمام، ثم رجع 

ابن مسعود إلى الوفاق...«)2(.

وبعـد الجمع من الصدور والسـطور ومقابلـة المصحف البكـري وانتهاء عمليّة 
النسـخ ردّ عُثمـانُ الصُحُـف إلى حفصة  كما في رواية البخـاري: »... حتّى إِذا 
فُقٍ 

ُ
نسـخُوا الصُحُـف في المصاحفِ، ردّ عُثمـانُ الصُحُف إِلى حفصة، وأرسـل إِلى كُلِ أ

بمُِصحـفٍ مِمّـا نسـخُوا، وأمر بمِا سِـواهُ مِن القُـرآنِ فِي كُلِ صحيفـةٍ أو مُصحفٍ، أن 
يُحرق«)3(.

ونقل السـخاوي عـن ابـن أبي داود أنّ الكتب التي جمع فيها القـرآن كانت عند 
حفصة، فأرسـل عثمان إليها، فأبت أن تدفعها إليه حتى عاهدها ليردنهّا إليها، فبعثت 

بها إليه، فنسخها عثمان - هذه المصاحف - ثم ردّها إليها)4(.

جامع البيان في القراءات السبع )131/1(.  )1(
فضائـل القـرآن لَّابن كـثير )ص67، 83(، وانظر: فضائل القـرآن لأبي عبيـد )ص285(، سنَن الترمذي )284/5(   )2(
)3104(، باب رضاء عبد الله بن مسعود لجمع عثمان  المصاحف. المصاحف لَّابن أبي داود )ص82(، فضائل 

القرآن للمستغفري )355/1 - 359(.
الحديث رواه البخاري )184/6( )4987(.  )3(

واسـتدلّ بـه في: فضائـل القـرآن لأبي عبيـد )ص501 - 503(، فضائل القرآن للمسـتغفري )351/1(، جمـال القرّاء   
)ص165(، المرشـد الـوجيز )ص50(، المصاحـف )ص91(، فضائـل القـرآن لَّابن كـثير )ص66(، ومقدمة تفسيره 

)28/1(، البرهان )236/1(، الزيادة والإحسان )24/2(.
جمال القرّاء )ص163(، المصاحف )ص91(.  )4(
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وقـال ابن كـثير: »فجلس هـؤلَّاء النَّفَـر الأربعة يكتبـون بالقرآن نسـخاً، وإذا 
اختلفوا في وضع الكتابة على أيِ لغة، رجعوا إلى عثمان«)1(.

وفي نقـل ابن كـثير عـن كثير بن أفلحَ قـال: »... فبعثوا إلى الرّكـن التي في بيت 
عمـر فجيء بها)2(، قـال: وكان عثمان يتعاهدهم، فكانوا إذا تدارءوا في شيء أخّروه، قال 
محمـد: فقلت لكثير، وكان فيهم فيمن يكتب: هـل تدرون لم كانوا يؤخرونه؟ قال: لَّا، 
قـال محمّـد: فظننت ظناً إنما كانوا يؤخرونها لينظـروا أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة، 

فيكتبونها على قوله«)3(.

عدد المصاحفِ المنسوخة:
: اختلفت المُصنّفات في تحديد العدد المنسوخ من المصاحف في عهد عثمان

روى ابـن أبي داود بسـنده عـن حمزة الزّيّات قـوله: »كتب عُثمـانُ  أربعة 
مصاحِف، فبعث بمُِصحفٍ مِنها إِلى الكُوفةِ...«)4(.

ونقل ابن أبي داود قول أبي حاتم السجستاني: »لمّا كتب عُثمانُ  المصاحِف 
حِن جمع القُرآن، كتب سبعة مصاحِف، فبعث واحِداً إلِى مكّة، وآخر إلِى الشّامِ، وآخر 
إلِى اليمـنِ، وآخـر إِلى البحرينِ، وآخـر إِلى البصرةِ، وآخر إلِى الكُوفـةِ، وحبس باِلمدِينةِ 

واحِداً«)5(.

وقـال السّـيوطي: »اختُلف في عدّة المصاحف التّي أرسـل بها عُثمـانُ إلى الآفاق: 
فالمشهُورُ أنهّا خمسةٌ...«)6(.

فضائل القرآن لَّابن كثير )ص71(.  )1(
أي: »الرّبعَة« كما تقدم: صُندوق فَِيهِ أجزاء المُصحفِ الكرِيم. تاج العروس )44/21(.  )2(

فضائل القرآن لَّابن كثير )ص84(، وانظر: الإتقان )390/2(.  )3(
المصاحف )ص133(.  )4(

المصاحف )ص134(، وانظر: المرشد الوجيز )ص73(، فضائل القرآن لَّابن كثير )ص77(، الإتقان )393/2(.  )5(
الإتقان )393/2(، لطائف الإشارات )112/1(.  )6(
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ونقـل الزّركشي قـول أبي عمرو الّدانّي من كتابـه »المقنـع«: »أكثُر العُلماء على أنّ 
ا كتب المصاحف جعلهُ على أربع نسُخٍ، وبعث إلى كُلّ ناحيةٍ واحداً: الكُوفة،  عُثمان لمَّ
والبصرة، والشّام، وتركَ واحداً عندهُ، وقد قيل: إنهُّ جعلهُ سبع نسُخٍ،  وزاد إلى مكّة، وإلى 

اليمن، وإلى البحرين، قال: والأوّلُ أصحُ، وعليه الأئمّةُ«)1(.

حَ القرطبى أنـّه إنما نفذ إلى الآفاق أربعة مصاحف، وهذا  وقـال ابن كثير: »وصحَّ
غريب...«)2(.

وفي »منهـج الفرقان« نقلًا عـن »الكواكب الدريّة«: »واختلف في عدد المصاحف 
التي كتبها عثمان، فقيل وهو الذي صوّبه ابن عاشر في شرح الإعلان: إنهّا ستة: المكي، 
والشـامي، والبصري، والكوفي، والمدني العام الذي سيّره عثمان  من محل نسـخه 

إلى مقرّ، والمدني الخاص به الذي حبسه لنفسه، وهو المسمى بالإمام«)3(.

وقـد نقل الحـسيني عن الجعبري أنّ مجموعها ثمانية، خمسـة متفق عليها، وثلاثة 
مختلـف فيهـا.ا.ه، يعني بالخمسـة المتفق عليهـا: الكوفي، والبصري، والشـامي، والمدني 
العام، والمدني الخاص، وبالثلاثة المختلف فيها: المكي، ومصحف البحرين، ومصحف 

: مة الشاطبي
ّ

اليمن، لقول العلا

 الَبصَرَوسََـارَ فِي نسَُـخٍ مِنهَـا مَـعَ المَدَنِي
ُ
كُوفٍ وشََـامٍ وَبَصْرٍ تـَملَأ

ةُ وَالَبحرَيـنُ مَع يَُمَنٍ ضَاعَت بهَِا نسَُخٌ فِي نشَِرهَا قُُطُرَا)4(وَقُِيـلَ: مَكَّ
وممّـا أجـاب به الزرقاني عن سـؤال: »كيف أنفـذَ عثمان المصاحـف العثمانية؟ 
فكان يرسـل إلى كل إقليـم مصحفه مع مـن يوافق قراءتـه في الأكثر الأغلب، روي أن 

المقنع )ص19(، المرشد الوجيز )ص74(، البرهان في علوم القرآن )240/1(.  )1(
...«. تفسير القرطبي  فضائـل القـرآن لَّابن كثير )ص77(. ونصُ القرطبي في تفـسيره: »... وقيل: أربَعة، وهَـو الأكثَرُ  )2(

.)54/1(
منهج الفرقان )ص112(، الكواكب الدرّيّة )ص26(، تنبيه الخلان )ص450(.  )3(

الكواكـب الدرية للحـسيني )ص26(، جميلة أرباب المراصـد )ص370(، متن عقيلة أتـراب القصائد البيتان   )4(
.)37 ،36(
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عثمـان  أمـر زيد بن ثابت أن يقـرئِ بالمدني، وبعث عبد الله بن السـائب مع 
المكي، والمغيرة بن شـهاب مع الشـامي، وأبا عبد الرحمن السـلمي مع الكوفي، وعامر بن 

عبد القيس مع البصري، ثم نقل التابعون عن الصحابة...«)1(.

وقد نقلت المُصنّفاتُ العثورَ على بعض المصاحف العثمانية التي نفذها إلى الآفاق في 
العصور السـابقة كما قال ابن كثير: »وأما المصاحف العثمانية الأئمة فأشـهرها - اليوم - 
الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن، شرقي المقصوة المعمورة بذكر الله، وقد كان قديماً 
بمدينة طبرية، ثم نقُل منها إلى دمشـق في حدود ثماني عشرة وخمسـمائة، وقد رأيته كتاباً 
عزيـزاً جلـيلًا عظيماً ضخماً بخطٍّ حسـن مبن قوى بحبر محكـم، في رق أظنه من جلود 

الإبل، والله أعلم...«)2(.

وقـال الزرقاني: »وليس بن أيدينا دليل قاطع على وجود المصاحف العثمانية الآن 
فـضلًا عـن تعين أمكنتها، وقصارى مـا علمناه أخيراً أن ابن الجـزري رأى في زمانه 
مصحـف أهـل الشـام، ورأى في مصر مصحفـاً أيضاً...، ثـمّ إن عدم بقـاء المصاحف 
العثمانية قاطبةً لَّا يضرنا شيئاً ما دام المعول عليه هو النقل والتلقَي ثقةً عن ثقة وإماماً 
عن إمام إلى النبي ، وذلك متواتر مستفيض على أكمل وجه في القرآن حتى 
الآن، على أنّ المصاحـف العثمانيـة نسـخت على غرارهـا الآلَّاف المؤلفة في كل عصر 

ومصر مع المحافظة على الرّسم العثماني«)3(.

وألـزم الناس باتبـاع تلـك المصاحف العثمانيـة، كما في قول أبي شـامة: »... وأنّ 
نسـخه في مصاحـف حملًا للنّـاس على اللفّـظ المكتوب حن نزوله بـإملاء المنزل إليه 

.)4(»... ومنعاً من قراءة كل لفظ يخالفه كان في زمن عثمان 

مناهل العرفان )403/1(.  )1(
فضائل القرآن لَّابن كثير )ص89(.  )2(

مناهل العرفان في علوم القرآن )404/1(.  )3(
المرشد الوجيز )ص70(.  )4(
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: ِخصائص كُتابة المصحفِ في عهد عثمان
عنايـة الصحابـة  بالقرآن الكريم وخوفهم من التنازع فيه، ومشـاركتهم  	

في جمعه وكتابته.
	 . جمع المكتوب عند الناس، ومقابلة المصحف المكتوب في عهد أبي بكر
ترتيب السُور والآيات في المصحف الشّريف. 	
الكتابة بطريقة تجمع وجوه القراءات والأحرف التي نزل عليها القرآن، وتوزيعها  	

عند تعذر الجمع)1(.
تجريد المصاحف من غير القرآن. 	
من أسـباب اختيار زيد  في كتابة المصحـف الشريف: كتابته الوحيِّ عند  	

رسول الله ، وشهوده العرضة الأخيرة.
الرجوع إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان  عند الَّاختلاف في الكتابة. 	
جمع الأمة على مصاحف موثوقة معتمدة، واتباع الناس لها دون غيرها. 	
استنساخ مصاحف وإرسالها إلى أهم الأمصار، وأمر الّناس باتبّاع ما فيها. 	
إجماع الصحابـة  على جمع وكتابة عثمان بن عفان ، والقضاء على  	

التنازع والَّاختلاف في كتاب الله تعالى.
نسـبة الجمـع العثمـاني إلى الخليفة الراشـد عثمان بن عفـان  باعتبار أنهّ  	

الآمر بالجمع، ولوقوع الجمع في عهد خلافته، ثم إرساله المصاحف إلى الأمصار.
نشـأ وأسّس جمع القرآن الكريم وتدوينه في عهد عثمان بن عفّان  علماً  	

َ
أ

جديداً هو علم الرّسم العثماني، وصار مُعتمداً في كتابة المصاحف.

مناهل العرفان )261/1(.  )1(
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المبحثَ الرّابع
 كُتابة المصحفِ الشّريفِ 
 ِبعد عهد عثمانِ بن عفان

الكَتابة على الرّسم العثماني:
نشأ بكتابة المصاحف العثمانية علم الرّسم العثماني، والتزم كُتّاب المصاحف به.

روى الّداني سُـئلِ مالكٌِ : »هل تكتُبُ المُصحف على ما أخذتهُ الّناسُ مِن 
ولَى«)1(.

ُ
 على الكتبةِ الأ

ّ
الهِجاءِ؟ فقال: لَّا إِلَّا

 على 
ّ

وقـال ابن كـثير: »... نصَّ الإمام مالـك  على أنهّ لَّا توضع المصاحف إلَّا
صَ غيره في ذلك...«)2(. وضع كتابة الإمام، ورخَّ

رُمُ مُخالفَـةُ خَطِ مُصحفِ عُثمانَ في 
َ

حمدُ : »تح
َ
ونقـل الـزّركشي قوَل الِإمام أ
ياءٍ أو واوٍ أو ألفٍ أو غيِر ذَلك«)3(.

وقد حفظت مصنّفات مرسـوم المصحف الشريف قواعد الرّسـم العثماني مجملًا، 
بـل ضمّت اختلافات المصاحف مفصلةً، ومن أبرز ما وصلنا: كتاب »المُقنع في رسَـم 
مَصاحف الأمصَار«؛ لأبي عمرو الّداني )ت: 444ه(، و»مُختصر الّتبين لهِِجاء الّتنزيل«؛ 

لأبي داود سليمان بن نجاح )ت: 496ه(.

شِكل المصحفِ ونقطه)4(:
سـبق بيان تجريـد المصاحف مـن الّنقط والـشّكِل، وقد بقيت كذلـك إلى أن دعت 

المقنـع )ص19(، وانظـر: فضائل القرآن لَّابن كـثير )ص91(، ومقدمة تفـسيره )34، 35(، وانظر: البرهان في علوم   )1(
القرآن )379/1(، التبيان لبعض المباحث المتعلقّة بالقرآن )ص177(.

فضائل القرآن لَّابن كثير )ص91(، ومقدمة تفسيره )34، 35(، وانظر: التبيان لبعض المباحث المتعلقّة بالقرآن )ص177(  )2(
البرهان في علوم القرآن )379/1(.  )3(

ـا يسَرَّع إلى النقط؛  قـال الّداني: »والـشكِل والنقـط شَيء وَاحِـد، غير أن فهـم القَـارئِ يسَرَّع إلى الشكِل أقـرب مِمَّ  )4(
م وَالكَسَرَّ وَالفَتح والهمز وَالتَّشدِيد  لَّاختِلَاف صُورَة الشكِل واتفاق صُورَة النقط، إِذ كَانَ النقط كُله مدوراً، فَِيهِ الضَّ

بعلامات مُختَلفَة...«. المحكم )ص23(.
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الحاجـة، ومنها: صيانةُ المتلوِ من اللحّن والتصحيف، وقد كره النقط والشكِل جماعةٌ خوفاً 
مـن التغـيير أول الأمر، ومـن الأوائل الذين أسـهموا في النقط والشكِل: أبو الأسـود الدؤليّ 
)ت: 69ه( في حـركات الحـروف، ثـم نصر بـن عاصم اللـيثي )ت: 89ه(، ويحيى بـن يعَمَر 
)ت: 129ه( في نقـط الحـروف المتشـابهة)1( في الثلث الأخير من القـرن الأول زمن خلافة 
عبد الملك بن مروان )65 - 86ه()2(، ثم الخليل بن أحمد )ت: 170ه( في تطوير الحركات)3(.

وقـد نقل أبو عبيد في نقط المصاحف وما فيـه من الرخصة والكراهة، وممّا رواه 
بسنده عن عبد الله  قال: »جرّدوا القرآن، ولَّا تخلطوه بشيء«، وعن الحسن قال: 

»لَّا بأس بنقط المصاحف«، وكرهه ابن سيرين)4(.

ـدر مِنهُم المَصاحِف من ذَلـك ومِن الشّكِل من  وقـال الّداني: »... وإنِمّـا أخلَّى الصَّ
رَادوا الّدلَّالةَ على بقَاء السـعَة في اللغُات والفسـحة في القراءات التِّي أذن الله 

َ
حَيـثُ أ

مر على ذَلك إِلى أن حدث 
َ
خذ بهَا والقراءة بمِا شَـاءَت مِنها فَكانَ الأ

َ
تعالى لِعِبادِه فِي الأ

فِي الّناس مَا أوجب نقطها وشكلها«)5(.

ونقـل الّداني قصة زيـاد وطلبه من أبي الأسـود الدؤليّ وضع إعـراب لكتاب الله، 
وامتناعـه، ثـم إجابته حتى اختـَار رجلًا مـن عبد القَيس فََقَالَ له: »خُـذ المُصحف، 
إِذا فتحت شفتي فانقط وَاحِدَة فوَق الحرَف، وَإذِا ضممتهما 

وصبغاً يُخَالف لون المداد، فَ
سـفَله، فَإنِ اتبعت 

َ
فَاجعَل النقطة إِلى جَانب الحرَف، وَإذِا كسَرَّتهما فَاجعَل النقطة فِي أ

تََى على آخِره، ثمَّ 
َ
شَيئـاً مـن هَذِه الحركات غنة فانقـط نقطتن، فابتدأ بالمصحـف حَتىَّ أ

هِ بعد ذَلكِ«)6(.
َ

وضع المُختَصر المَنسُوب إِلي

لأنّ النقط كان موجوداً من قبل. انظر: دراسات في تاريخ الخطّ العربي )ص126(.  )1(
انظر: رحلة المصحف الشّريف )ص23(. انظر: رحلة المصحف الشّريف )ص34(.)2(   )3(

فضائل القرآن لأبي عبيد )ص773( وما بعدها.  )4(
المحكم )ص2(.  )5(

المحكم )ص2(، وانظر الزيادة والإحسان )6/3( وما بعدها. والحركاتُ وجدت من قبل؛ وفقاً لمصادر. انظر: رحلة   )6(
المصحف الشّريف )ص23(.
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وقال ابن عطية: »وأما شكِل المصحف ونقطه فروي أن عبد الملك بن مروان أمر 
به وعمله، فتجرّد لذلك الحجّاج بواسط، وجدَّ فيه، وزاد تحزيبه، وأمر وهو والي العراق 
الحسـنَ، ويحيى بـن يعَمَر بذلك، وألفّ إثـر ذلك كتاباً في القـراءات، جمع فيه ما روي 
مـن اخـتلاف الناس فيما وافق الخط، ومشَى الناس على ذلك زمناً طويلًا إلى أن ألفّ 

ابن مجاهد كتابه في القراءات«)1(.

وروى ابـن أبي داود والّداني بسـندهما عَـن هَارُون بن مُوسَى قـال: »أوّل من نقط 
المُصحف يحيى بن يعَمَر«)2(.

وذكـر الّداني في روايـة: أن نصر أول مـن نقـط المَصَاحِف، وعشرها، وخمسـها)3(، 
ونقل ابن عطيّة عن الجاحظ، كان يقال له: »نصر الحروف«)4(.

وقـال الّداني: »يحتَمـل أن يكـون يحيى وَنصر أول مـن نقطاها للنَّـاس باِلَبصرةِ، 
ِي جعل 

َّ
 ذَلكِ والمبتـدئِ بهِِ، وَهُـوَ الذ

َ
ـابقِ إِلى وأخـذا ذَلـِك عَـن أبي الأسـود إِذ كَانَ السَّ

 غير على مَـا تقدم فِي الخبََر عَنهُ، ثُُمّ جعـل الخلَِيل بن أحَمد الهَمز 
َ

الحـركات والتنويـن لَّا
وَالتَّشـدِيد وَالرّوم والإشـمام وَقَفـا النَّاس فِي ذَلكِ أثرهما وَاتبعُوا فَِيـهِ سنتهما، وانتشر 
وَان، وَأوّل مـن صنّف الّنقط 

َ
ذَلـِك فِي سَـائرِ البلَدانِ، وَظهـر العَمَـل بـِهِ فِي كل عصر وَأ

ورسمه فِي كتاب وذَكر علله الخلَِيل بن أحَمد، ثُُمّ صنف ذَلكِ بعده جَماعَة من النَّحوِين 
والمقرئن وسلكوا فَِيهِ طَرِيقه«)5(.

كمـا روى الّداني بسـنده عـن يحيى بن أبي كثير أنـّه يقُول: »كان القُـرآن مُجرّداً فِي 
المصاحِف، فأول ما أحدثوُا فَِيهِ النقط على الياء والّتاء، وقالوُا: لَّا بأس بهِِ هُو نور لُه، ثم 

قال: النقط عِند العرب إعجام الحرُُوف فِي سمتها«)6(.

المحرر الوجيز )40/1، 41(، وانظر: لطائف الإشارات )114/1(.  )1(
المصاحف )ص324(، المحكم )ص2(. وانظر: المحرر الوجيز )40/1، 41(.  )2(

المحكم )ص2(. المحرر الوجيز )40/1، 41(.)3(   )4(

المحكم )ص2(. المحكم )ص35(.)5(   )6(
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وممّا نقله النووي: »قال العلماء: ويستحب نقط المصحف وشكله، فإنه صيانة من 
اللحن فيه وتصحيفه، وأما كراهة الشعبي والنخعي الّنقط، فإنما كرهاه في ذلك الزمان 

خوفاً من التغيير فيه، وقد أمن ذلك اليوم فلا منع«)1(.

واسـتقرّ اختصاص الّنقط بالإعجام والشّكِل بالحركات)2(، وقد حفظت مصنّفات 
علم الضّبط تفاصيل العلامات ومواضعها، ومن أهم كتبه التي وصلتنا:

»المحكم في نقط المصاحف«، وكتاب »النقط« لأبي عمرو عثمان بن سعيد الّداني 
)ت: 444ه(، و»أصول الضّبط« لأبي داود سليمان بن نجاح )ت: 469ه(.

التحزيبِ:
ذكـرت المصنفـات ما يتعلقّ بعِلامـات ورموز التحزيـب كالتخميس، والتعشير، 
والأرباع، وقد كره بعض أهل العلم إدخالها في المصحف أوّل الأمر، ثمّ عمّ استعمالها؛ 

لما فيها من المصلحة والتيسير على الناس.

نقـلَ أبو عبيـد في تعـشير المصاحف وفواتح السـور والآي بسـنده عن عبد الله 
 أنهّ كان يكره التعشير في المصحف)3(.

وروى ابـن أبي داود بسـنده عـن أبي محمد الحماني قـال: جمع الحجّاجُ بنُ يوُسُـف 
الحفُّـاظ والقُـرّاء قـال: فكُنـتُ فَِيهِم، فقـال: أخبِرُونِي عـنِ القُرآنِ كُلهِِ، كـم هُو مِن 
حرفٍ؟ قال: فجعلنا نحسُبُ، حتّى أجمعُوا أنّ القُرآن كُلهُّ ثلاثمُِائةِ ألفِ حرفٍ وأربعُون 
ألفاً وسـبعُمِائةٍ ونيِفٌ وأربعُون حرفاً، ثم سـألهم عن نصف القرآن، وأسباعه، وأثلاثه، 

وأرباعه، ونقل روايات في أجزاء أخرى)4(.

أي: وضـع علامـة بعد خمـس أو عشر آيات. انظر: البيان في عـد آي القرآن )ص33( ومـا بعدها، التبيان لبعض   )1(
المباحث المتعلقّة بالقرآن )ص177( وما بعدها.

انظر: قسم الّدراسة لكتاب الطّراز في شرح ضبط الخراز، تحقيق: د. أحمد بن أحمد شرشال )ص33( وما بعدها.  )2(
فضائل القرآن لأبي عبيد )ص778( وما بعدها، وانظر: المصاحف )319( وما بعدها.  )3(

المصاحف )ص276( وما بعدها.  )4(
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ونقـل الّداني بسـنده عن الأوزاعي قال: سـمِعت قتـادة يقُول: »بـدؤوا فنقطوا، ثمّ 
خمسوا، ثمّ عشروا«)1(.

وعلـّق عليـه الّداني فقال: »هذا يدلّ على أن الصّحابة وأكابر الّتابعِن  هم 
 عنهُم إِذ هُو 

ّ
المبتدئون بالنقط ورسم الخموس والعشور؛ لِأن حِكاية قتادة لَّا تكون إِلَّا

من الّتابعِن«، وقال: »وهذا يدلّ على التّرخُص فِي ذلكِ والسعة فَِيه«)2(.

وقـال ابن عطيّـة: »وأما وضع الأعشـار فيه فمرّ بي في بعض التواريـخ أنّ المأمون 
العباسي أمر بذلك، وقيل: إن الحجّاج فعل ذلك«)3(.

وقـال ابن كـثير: »... واختلفوا في الـشكِل والنقط، فمن مرخِصٍ ومـن مانعٍ، فأما 
كتابة السّورة وآياتها والتعشير والأجزاء والأحزاب، فكثُر في مصاحف زماننا، والأولَى 

اتباع السلف الصالح«)4(.

ثـمّ تفرعّت العلوم المتعلقّة بكتابة المصحف الشّريف: كَالرَّسـم، والضّبط، وعدّ 
الآي، والوقف والَّابتداء، والمكي والمدني، والسـجدات، والأحزاب، وصنّفت فيها كتب 

مفردة.

تطوّر خطوطٌ الكَتابة:
قـال ابن كثير: »والذي كان يغلبُ على زمان السـلف الكتابة المتكوفة، ثم هذّبها 
أبو عليٍّ بـن مُقلـة الوزير، وصار له في ذلك نهجٌ وأسـلوب في الكتابـة، ثم قرّبها عليٍّ بن 
هلال البغـدادي المعـروف بـ»ابن البـوّاب«، وسـلك الناس وراءه، وطريقتـه في ذلـك 

واضحة جيدة.

المحكم )ص2(.  )1(
المحكم )ص2، 15(.  )2(

المحرر الوجيز )40/1، 41(، وانظر: لطائف الإشارات )114/1(.  )3(
فضائـل القـرآن لَّابن كثير )ص91(، ومقدمة تفـسيره )34، 35(، وانظر: التبيان لبعـض المباحث المتعلقّة بالقرآن   )4(

)ص177(.
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والغـرض أن الكتابـة لما كانـت في ذلك الزّمـان لم تحكم جيّـداً، وقع في كتابة 
المصاحـف اخـتلافٌ في وضـع الكلمـات من حيـث صناعـة الكتابـةِ لَّا من حيث 

المعنى«)1(.

وازدادت العناية بالخطّ مع اتخاذ الكوفة مقرّاً للخلافة في عهد عليٍّ  وتنوعّت 
أشكاله، وظهر الخطّ الكوفي، ثم لقيت قواعد خط النسخ التي وضعها ابن مقلة الوزير 
استحسـان الناس، وسـميت الخطوط إما بأحجامها كالثلث، والنصف، أو بنسبتها إلى 
الأغـراض التي كانـت تؤديها كالنسـخ والتوقيـع والديواني، وأخرى بالمـدن كالفارسي، 
والأندلسِيِّ أو المغربي، وباسـم مخترعهـا كالرئاسي نسـبة إلى ذي الرئاستن الفضل بن 

سهل، والياقوتيُّ نسبة إلى ياقوت المستعصمي، واخترع الأتراكَ خطّ الرقعة)2(.

أَدب كُتابة المصحفِ:
ذكـرت المصنّفـات من أدب كتابـة المصحف الشريف مـا يتعلقّ بخـطّ الكتابة: 
كتجويـد الخطّ وتوضيحه، واختيـار النوع الجيد منه، وتجنّـب الكتابة الصغيرة الغير 

واضحة، والكتابة بالخطّ العربي.

روى أبو عبيد بسـنده عن أبي الأسود أنّ عُمر بن الخطّابِ وجد مع رجُلٍ مُصحفاً 
قـد كتبـهُ بقِلمٍ دقُِيقٍ، فقـال: »ما هذا؟«، قال: القُـرآنُ كُلهُُ، فكرِه ذلـك وضربه، وقال: 

«. قال: »وكان عُمرُ إِذا رأى مُصحفاً عظِيماً سُرّ بهِِ«)3(. »عظِمُوا كِتاب الّلّهِِ

وروى ابن أبي داود بسـنده عن أبِي حُكيمة قال: كان عِليٌٍّ  يمُرُ علينا ونحنُ 
باِلكُوفـةِ نكتُـبُ المصاحِف، فيقومُ فينظُـرُ إِلينا ويُعجِبُهُ خطُنا، فقـال: »أجلِ قلمك، 

فقططتُ القلم، فقال: هكذا نوَِرُوا ما نوَّر الُله«)4(.

فضائل القرآن لَّابن كثير )ص91(.  )1(
انظر: رحلة المصحف الشّريف )ص21، 22(.  )2(

فضائل القرآن لأبي عبيد )ص786( وما بعدها.  )3(
المصاحف )ص293(.  )4(
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: »مِـن آدابِ القُـرآنِ أن يفُخّـم، فيكتُـبُ مُفرجّاً  ونقـل السّـيوطي قـول البيـهقَِيّ
بأِحسـنِ خطٍّ فلا يصغّرُ ولَّا تقرمط حُرُوفهُ، ولَّا يُخلطُ بهِِ ما ليس مِنهُ كعددِ الآياتِ، 

والسّجداتِ، والعشراتِ، والوُقُوفِ، واختِلافِ القِراءاتِ، ومعانِي الآياتِ«)1(.

وقال الّنووي: »يسُـتحبُ كتابةُ المصحف، وتحـسن كتابتِه، وتبيينهُا، وإيضاحُها، 
وتحقيقُ الخطّ دون مشقِه وتعليقه فيكُره، وكذا كتابته في الشيء الصّغير«)2(.

؟ هذا مِمّا لم  وأجاب الزّركشي على سؤال: »هل يجُوزُ كِتابةُ القُرآنِ بقِلمٍ غيِر العَربِيّ
أر للِعُلماءِ فَِيهِ كلاماً ويحتمل الجواز؛ لأنه قد يحسنه من يقرأه باِلعربيِّةِ، والأقربُ المنعُ 
كما تحرُمُ قرِاءتهُُ بغِيِر لسِانِ العربِ، ولِقولهِِمُ: القلمُ أحدُ اللسِاننِ، والعربُ لَّا تعرف 

قلماً غير العربي قال تعالى: ﴿بِلِسَُِانٍۡ عََرََّبِيِّٖ مَبيِنٖ﴾ ]الشّعراء: 195[«)3(.

كمـا ذكـرت المصنّفات مـن آداب كتابـة المصحف الشريـف ما يتعلـّق بأدوات 
الكتابة: كاستعمال المداد الطاهر الجيد، واختيار الورق الجيد.

 : ِِروى أبو عبيد بسـنده عن عُمر بنِ عبدِ العزِيزِ، قال: قال رسُولُ الّلّه
 فِي شيءٍ طاهِرٍ«. قال: وسـمِعتُ عُمر بن عبدِ العزِيزِ يقُولُ: »لَّا 

ّ
»لَّا تكتُبـُوا القُرآن إِلَّا

.)4(»
ُ
تكتُبوُا القُرآن حيثُ يوُطأ

وقـال الّنووي: »لَّا تجـوز كتابة القرآن بشيء نجس، وتكـره كتابته على الجدران 
عندنا وفيه مذهب عطاء الذي قدمناه«)5(.

نَـا مَالك مُصحفاً محلَّى 
َ

وروى الّداني: قـَال عبد الله بـن عبد الحكم: »وَأخرج إِلي
ةِ، ورأينا خواتمه من حبر على عمل السلسلة فِي طول السطر، قَالَ: ورأيته مَعجُوم  باِلفِضَّ

نه لجدّه، وأنه كتبه إِذ كتب عُثمَان المَصَاحِف«)6(.
َ
الآي بالحبر، وذَكر أ

الإتقان )2248/6(، وهو في شعب الإيمان )330/3(.  )1(
الإتقان )2240/6(. البرهان في علوم القرآن )380/1(.)2(   )3(

فضائل القرآن لأبي عبيد )ص788(. التبيان في آداب حملة القرآن )ص190(.)4(   )5(

المحكم في نقط المصاحف )ص17(.  )6(
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وقـال ابن كـثير في وصـف المصحف الشـامي: »... وقد رأيته كتابـاً عزيزاً جليلًا 
عظيماً ضخماً بخطٍّ حسـن مبن قوى بحبر محكم، في رَقّ أظنّه من جلود الإبل، والله 

أعلم، - زاده الله تشريفاً وتعظيماً وتكريماً -«)1(.

وذكـرت المصنّفات ما يتعلقّ بالمصحف الشّريف بعد إنجـازه: كعَرضِه، وصيانته، 
وتعظيمه، ومسّه على طهارة.

فممّـا رواه ابـن أبي داود - في عرض المصاحف إذا كتبت - بسـنده عن أبِي نضرة 
قال: »أتينا عمرو بن العاصِ لِيعرضِ مُصحفهُ على مصاحِفِنا يوم الجمُُعةِ، فلمّا حضرتِ 

الجمُُعةُ أمر لنا بمِاءٍ فاغتسلنا، ثُُمّ تطيّبنا ورحُنا«)2(.

وروى ابـن أبي داود حديـث ابنِ عُمر عنِ الّنبِيّ : »أنهُّ نهَى أن يسُـافر 
باِلقُرآنِ مخافة أن ينالُه العدُوُ«)3(.

وقال الّنووي: »أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه«)4(.

وروى أبو عبيـد بسـنده عـن عبدِ الِله بـنِ أبِي بكـرٍ، قـال: كتـب رسُـولُ الّلّهِِ 
 طاهِرٌ«. قال أبوُ عُبيـد: »وهذا عِندنا هُو 

ّ
 لِجـدِي أن: »لَّا يمسّ القُـرآن إِلَّا

المعمُولُ بهِ، وقد رخّص فَِيهِ ناسٌ عُلماءُ«)5(.

وتناولـت المصنّفات بعض الأحكام الأخـرى المتعلقّة بالمصحف الشّريف: كبيعه 
وشرائـه، وتزيينه، وتطييبه، وتوسّـده، وتحليتـه، والَّاسترقاء بـه، وتعليقه، ووضعه على 

الأرض، وتعطيل أوراقه، وهي خارج نطاق هذا البحث.

وختم النووي نوع مرسـوم الخط وآداب كتابته بروايـة ابن ماجه وغيره عن أنسٍ 
جرى 

َ
م عِلماً، أو أ : »سـبعٌ يجـرِي للِعبدِ أجرهُنّ بعد موتـِهِ وهُو فِي قَبرهِِ: مَن عَلّـَ

ً
مرفوُعا

فضائل القرآن لَّابن كثير )ص89(. المصاحف )ص358(.)1(   )2(

المصاحف )ص413(. التبيان في آداب حملة القرآن )ص190(.)3(   )4(

فضائل القرآن لأبي عبيد )ص797( وما بعدها.  )5(
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نهراً، أو حفر بئِراً، أو غرس نخلًا، أو بنى مَسجِداً، أو تركَ ولداً يسَتغفِرُ لُه من بعد موته، 
أو وَرَّث مُصحفاً«)1(.

اختلاف رسم المصحفِ والحكَمة منه:
قـال الـزركشي: »واعلـم أن الخطّ جرى على وجـوه فيها ما زيد عليـه على اللفّظِ، 
ومِنهـا ما نقص، ومِنهـا ما كُتِب على لفظِهِ، وذلكِ لِحِكمٍ خفِيّـةٍ وأسرارٍ بهِيّةٍ، تصدّى 
لها أبوُ العبّاسِ المُرّاكِشِيُ الشّـهِيُر باِبنِ البنّاءِ فِي كِتابهِ: »عُنوانُ الّدلِيلِ فِي مرسُـومِ خطِ 
ا فِي الخطِ بِحسـبِ اختِلافِ أحوالِ 

ُ
الّتنِزيـلِ«، وبنّ أنّ هذِهِ الأحرُف إِنمّا اختلف حاله

معانِي كلِماتهِا، ومِنها: الّتنبِيهُ على العوالمِِ الغائبِِ والشّاهِدِ، ومراتبِِ الوجُُودِ والمقاماتِ، 
والخطُ إِنمّا يرُتسمُ على الأمرِ الحقيقَي لَّا الوهمي«)2(.

وقـال ابن البنـاء المراكشي في »عنوان الدليل من مرسـوم خط التنزيل« عن خط 
المصحـف الإمام: »... قد خالف خط الأنام في كثير من الحروف والأعلام، ولم يكن 
ذلـك منهم كيـف اتفق، بل على أمر عندهم قد تحقّق، بحثـت عن وجوه ذلك بمقتضى 
الميزان، ووافي الرجحان، ووقفت منه على عجائب، ورأيت منه غرائب، جمعت منها في 

هذا الجزء ما تيسَرَّ عبرة لمن يتذكر«)3(.

: ِخصائص كُتابة المصحفِ الشريفِ بعد عهد عثمانِ بن عفان
التزام الرّسم العثماني في كتابة المصحف الشّريف. 	
اعتنـاء السّـلف بكتابة المصحـف الشريف، وكراهـة بعضهم الّنقط والشّـكِل  	

والتخميس والتعشير مخافة التغيير فيه.
تطـوّر خـطّ كتابة المصحـف الشّريف بعد عهد عثمان بـن عفان  بنقط  	

إعجـام الحروف المتشـابهة، وإعراب الحروف بالشكِّل، وإضافة رموز المدّ والشـدّ 
وغيرها؛ صيانة من الوقوع في اللحّن والتصحيف.

الإتقان )2260/6(، وهو في سنَن ابن ماجه )88/1( )242(.  )1(
البرهان في علوم القرآن )380/1، 381(. عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل )ص30(.)2(   )3(
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أسـهم في تطوير خـطّ المصحف الشّريف: أبو الأسـود الدؤليّ، ثـم يحيى بن يعَمَر،  	
ونصر بن عاصم، ثم الخليل بن أحمد.

حفظـت مصنّفات رسـم المصحف الشريف قواعد الرّسـم العثمـاني واختلافات  	
المرسوم مفصلةً.

اشـتملت المصنّفات على أدب كتابة المصحف الشّريف، وجملة من آداب التعامل  	
معه.

ذكـر المتخصصون حكـم وأسرار الرّسـم العثمـاني، منهم ابن البنـاء المراكشي  	
)ت: 721ه( في كتابة: »عُنوانُ الّدلِيلِ فِي مرسُومِ خطِ الّتنِزيلِ«.
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الخاتمة
مّات 

ُ
في ختـام هذه الجولة الموجزة في تاريـخ كتابة المصحف الشّريف من خلال أ

كتب علوم القرآن الكريم، أسجل بعض الخلُاصات:

ضمّت مصنّفات علوم القرآن الكريم التاريخ المتكامل لكتابة المصحف الشريف  	
في الصّدر الأول، واشـتملت على مادة علميّـة غنيّة لكِل مرحلة من مراحل كتابة 

المصحف الشّريف، واعتمدت في تقريره المصادر الموثوقة.
يندرج تاريخ كتابة المصحف الشّريف في مصنّفات علوم القرآن الكريم في جمع  	

القرآن الكريم وتدوينه ورسم المصحف غالباً.
جمـع القـرآن الكريم يـرد في مصنّفات علوم القـرآن بمعنى حفظـه في الصّدور،  	

وبمعنى كتابته في السّطور، والحفظ كان غالباً في المرحلة الأولَى، ومطلوباً في كتابة 
المصحف المرحلة الثانية، والثالثة، واعتمد بعدها على المكتوب في السطور.

عناية سلف الأمة واهتمامهم بكتابة المصاحف حسب طاقتهم في كّل عهد وفق  	
منهجيّة دقيقة، مع التدقيق والمراجعة، واستفادة كل عهد من سابقه.

كتاب »فضائل القرآن ومعالمه وآدابه« لأبي عُبيد القاسم بن سلام )ت: 224ه( من  	
أوائـل كتب علوم القرآن التي وصلتنـا، ودوّنَ مباحث في تاريخ كتابة المصحف 

الشّريف.
كتـاب »الَّانتصـار للقرآن« للقـاضي أبي بكـر الباقـلاني )ت: 403ه( من أوائل  	

مصنفـات علـوم القـرآن التي ذكـرت قواعـد مهمّـة في تاريخ كتابـة المصحف 
الشّريف.

تنوعّـت وتعدّدت مصادر مباحث تاريخ كتابة القرآن الكريم في مصنفات علوم  	
القـرآن الكريـم من مرويّـاتٍ خاصة، ومصنّفـاتٍ قرآنية وحديثيّة، وكتب رسـم 

المصحف وغيرها.
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خلـت بعض مصنفات علوم القرآن من ذكر تاريخ كتابة المصاحف، ولم تفرد له  	
فنان في عيون علوم القرآن« لَّابن الجوزي.

َ
باباً خاصّاً، مثل: »فنون الأ

ورودُ الخلـط في تدويـن بعـض مباحث كتابـة المصحف الشّريف غـير قادح في  	
القرآن الكريم، وقد تضمّنت مصنّفات علوم القرآن توجيهاً وتوفيقاً لكِّل وارد.

بـذل العلماء السـابقون جهداً عظيماً في الرّد على الشـبهات المثـارة حول تدوين  	
القـرآن الكريـم، وتبعهم الذين جاؤوا من بعدهم، كالزّرقـاني في: »مناهل العرفان 

في علوم القرآن«.
وختامـاً أوصي بتلخيص ونشر دراسـة موازنة ومقارنة لمباحـث كتابة المصحف 
الشّريـف مـن خلال المصنّفـات المختلفـة التي تناولتـه، ككتب الحديـث الشّريف، 
والسيرة، والتاريخ، وإثبات تطوّر كتابة المصحف الشّريف بعرض نماذج من المصاحف 

العتيقة التي وصلتنا.

أسـألُ الله العظيم بجلاله ونوُر وجهه أن يلُزم قلُوبنا حفظ كتابه كما علمّنا، وأن 
ي يرُضيه عنّا، ويرحمنـا بالقُرآن العظيم، ويجعلنا دائماً في 

ّ
يرزُقنـا تلاوته على الوجه الذ
خدمة الإسلام والمُسلمن.

وصلَّّى الله وسّلم وباركَ على سيّدنا ونبيّنا مُحمّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعن.
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فهرس المصادر والمراجع
القرآنِ الكَريمج 	
الإتقـانِ في علـوم القـرآنِ: للإمـام الحافـظ أبي الفضل جـلال الديـن عبد الرحمن بن  	

أبي بكـر السـيوطي )ت: 911ه(، تحقيق: مركز الدراسـات القرآنيـة، طبعة مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة )1426ه(.

أَسـاس البلاغة: لجار الله أبي القاسـم محمود بـن عمرو بن أحمد الزمخـشري )ت: 538ه(،  	
تحقيق: محمد باسل عيون السود، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولَى )1419ه(.

الاستيعاب في معرفة الأَصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن  	
عاصـم النمـري القرطـبي )ت: 463ه(، تحقيق: عليٍّ محمـد البجاوي، طبعـة دار الجيل، 

بيروت، الطبعة الأولَى )1412ه(.
أَسـد الغابـة في معرفـة الصّحابة: لعـزّ الّدين ابن الأثير، أبي الحسـن عليٍّ بـن أبي الكرم  	

محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري )ت: 630ه(، طبعة دار 
الفكر، بيروت )1409ه(.

الإصابـة في تميـز الصحابـة: لأبي الفضـل أحمد بـن عليٍّ بـن محمد بـن أحمد بن حجر  	
العسـقلاني )ت: 852ه(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، عليٍّ محمد معوض، طبعة دار 

الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولَى )1415ه(.
الانتصار للقرآنِ: لأبي بكر محمد بن الطيب بن محمد القاضي الباقلاني )ت: 403ه(، تحقيق:  	

د. محمد عصام القضاة، طبعة دار الفتح، عّمان، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولَى )1422ه(.
البرهـانِ في علوم القرآنِ: لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي  	

)ت: 794ه(، تحقيـق: محمد أبو الفضل، طبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي، 
الطبعة الأولَى )1376ه(.

البيـانِ في عـدّ آي القـرآنِ: لأبي عمـرو عثمان بـن سـعيد بن عثمان بـن عمـر الّداني  	
)ت: 444ه(، تحقيق: د. غانم قدوري الحمد، طبعة مركز المخطوطات والتراث، الكويت، 

الطبعة الأولَى )1414ه(.
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تـاج العروس من جواهــر القاموس: لأبي الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسـيني  	
الملقب بـ: مرتضى الزّبيدي )ت: 1205ه(، تحقيق: مجموعة من المحقّقن، طبعة دار الهداية.

التبيـانِ في آداب نلـة القـرآنِ: لأبي زكريـا محيي الّديـن يحيى بـن شرف الدين النووي  	
)ت: 676ه(، تحقيق وتعليق: محمد الحجار، طبعة دار ابن حزم، الطبعة الثالثة )1414ه(.

قة بالقرآنِ على طريق الإتقانِ: لطاهر الجزائري الدمشـقَي  	
ّ
التبيانِ لبعض المباحثَ المتعل

)ت: 1338ه(، اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة، طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب.

التحريـر والتنويـر = تحريـر المعنى السـديد وتنوير العقـلٌ الجديد من تفسـير الكَتاب  	
المجيـد: لمحمد الطاهر بـن محمد بن محمد الطاهر بن عاشـور التونـسِيِّ )ت: 1393ه(، 

طبعة الدار التونسيّة للنشر، تونس )1984ه(.

تفسـير ابن كُثـير = تفسـير القرآنِ العظيـم: لأبي الفـداء إسـماعيل بن عمر بن كثير  	
القـرشي البصري ثم الّدمشـقَي )ت: 774ه(، تحقيق: سـامي بن محمد سـلامة، طبعة دار 

طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية )1429ه(.

تفسـير القرطبي = الجامع لأَحكام القرآنِ: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن  	
فـرح الأنصاري الخزرجي شـمس الّدين القرطـبي )ت: 671ه(، تحقيـق: أحمد البردوني 

وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية )1384ه(.

تفسـير غريبِ ما في الصّحيحين البخاري ومسـلم: لأبي عبد الله بن أبي نصر محمد بن  	
فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحمَيدي )ت: 488ه(، تحقيق: د. 

زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، طبعة مكتبة السنّة، القاهرة، الطبعة الأولَى )1415ه(.

تنبيـه الخـلانِ بتكَميلٌ مـورد الظمآنِ: لأبي محمد بـن عبد الواحد بـن أحمد بن عاشر  	
الأنصـاري الأندلسِيِّ المغربي الفـاسي )ت: 1090ه(، مطبوع ضمن كتاب »دليل الحيران 

على مورد الظمآن«، طبعة دار الحديث للطبع والنشر والتوزيع )1426ه(.

تهذيـبِ اللغـة: لأبي منصور محمد بن أحمد بـن الأزهري الهـروي )ت: 370ه(، تحقيق:  	
محمد عوض مرعب، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولَى )2001م(.
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جامع البيانِ في القراءَاتِ السبع: لأبي عمرو عثمان بن سعيد الّداني )ت: 444ه(، دراسة  	
وتحقيق: عبد المهيمن الطحان، طلحة محمد، سـامي عمر، خالد الغامدي، طبعة جامعة 

الشارقة )1428ه(.
جامـع البيانِ في تأويلٌ القرآنِ: لأبي جعفـر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي  	

الطبري )ت: 310ه(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولَى )1420ه(.
جمال القرّاءَ وكمال الإقراءَ: لعلم الدين أبي الحسن عليٍّ بن محمد بن عبد الصمد الهمداني  	

المصري الشـافعي السـخاوي )ت: 643ه(، تحقيـق: د. مروان العطيّة، د. محسـن خرابة، 
طبعة دار المأمون للتراث، دمشق، بيروت، الطبعة الأولَى )1418ه(.

جمهرة اللغة: لأبي بكر محمد بن الحسـن بن دريـد الأزدي )ت: 321ه(، تحقيق: رمزي  	
منير بعلبكي، طبعة دار العلم للملاين، بيروت، الطبعة الأولَى )1987م(.

جميلة أَربَاب المراصد في شرح عقيلة أَتراب القصائد: لبرهان الدين إبراهيم بن عمر بن  	
إبراهيـم الجعبري )ت: 732ه(، دراسـة وتحقيق: د. محمد إليـاس محمد نور، طبعة أروقة 

للدراسات والنشر، عمّان، الطبعة الأولَى )1438ه(.
دراسـاتِ في تاريـخُ الخطّ العربي منـذ بدايته إلى نهاية العصَر الأَمـوي: للدكتور صلاح  	

الّدين المنجد، طبعة دار الكتاب الجديد، بيروت، الطبعة الثانية )1979م(.
رحلة المصحفِ الشّريفِ من الجريد إلى التجليد: لحسن قاسم حبش البياتي، طبعة دار  	

القلم، بيروت، الطبعة الأولَى )1414ه(.
الزيادة والإحسـانِ في علوم القرآنِ: لَّابن عقيلة المكي )ت: 1150ه( طبعة مركز البحوث  	

والدراسات، جامعة الشارقة، الطبعة الأولَى )1427ه( مجموعة رسائل جامعية.
سـن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني )ت: 273ه(، تحقيق: محمد فؤاد  	

عبد الباقي، طبعة دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي.
سـن الترمـذي: لأبي عيسى محمد بـن عيسى بن سَـورة بن موسى الضحـاكَ الترمذي  	

)ت: 279ه(، تحقيـق: أحمد محمد شـاكر، محمد فـؤاد عبد الباقي، إبراهيـم عطوة، طبعة 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية )1395ه(.
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سـير أَعلام النبلاءَ: لشـمس الديـن أبي عبد الله محمد بـن أحمد بن عثمان بـن قايماز  	
الذهبي )ت: 748ه(، تحقيق: مجموعة بإشراف شعيب الأرناؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة، 

الطبعة الثالثة )1405ه(.

شِـعبِ الإيمانِ: لأبي بكر أحمد بن الحسـن بن عليٍّ بن موسى الخسََُرَّوجِردي الخراساني  	
البيهـقَي )ت: 458ه(، تحقيـق ومراجعـة وتخريـج: د. عبد العـلي عبد الحميـد حامـد، 

إشراف: مختار أحمد الندوي، طبعة مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولَى )1423ه(.

	   صحيح البخاري = الجامع المسـند الصحيح المختصَر من أَمور رسـول الله
وسـننه وأَيامه: لمحمد بن إسـماعيل أبي عبد الله البخـاري )ت: 256ه(، تحقيق: محمد 

زهير الناصر، طبعة دار طوق النجاة، الطبعة الأولَى )1422ه(.

صحيـح مسـلم = المسـند الصحيـح المختـصَر بنقـلٌ العدل عـن العدل إلى رسـول الله  	
: لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري )ت: 261ه(، تحقيق: 

محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت.

الطبقـاتِ الكَـبرى: لأبي عبد الله محمد بن سـعد بن منيع الهاشـمي البصري البغدادي  	
المعروف بابن سعد )ت: 23ه(، تحقيق: إحسان عباس، طبعة دار صادر، بيروت، الطبعة 

الأولَى )1968م(.

عقيلة أَتراب القصائد في أَسنى المقاصد في علم رسم المصاحفِ: نظم أبي محمد القاسم بن  	
فَِيُره بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعّيني الأندلسِيِّ )ت: 590ه(، تحقيق: د. أيمن رشدي 

سويد، طبعة دار نور المكتبات، جدة، الطبعة الأولَى )1422ه(.

علـوم القـرآنِ بـين البرهــانِ والإتقانِ: للدكتـور حازم سـعيد حيدر، طبعـة مكتبة دار  	
الزمان، المدينة المنورة )1420ه(.

عنوانِ الّدليلٌ من مرسـوم خطّ التنزيـلٌ: لأبي العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي  	
المعـروف بابن البنـاء المراكـشي )ت: 721ه(، تحقيـق: هنـد شـلبي، طبعـة دار الغرب 

الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولَى )1990م(.
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فتـح البـاري شرح صحيح البخـاري: لأبي الفضـل أحمد بن عليٍّ بن حجر العسـقلاني  	
الشافعي، اعتناء: محمد فؤاد عبد الباقي، تخريج وتصحيح وإشراف: محب الدين الخطيب، 

طبعة دار المعرفة، بيروت )1379ه(.
فضائلٌ القرآنِ: لأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري )ت: 432ه(، تحقيق د. أحمد بن  	

فارس السلوم، طبعة دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولَى )1427ه(.
فضائـلٌ القرآنِ: لأبي الفداء عماد الدين إسـماعيل بن عمر بـن كثير القرشي البصري  	

ثم الدمشـقَي )ت: 774ه(، تحقيق: أبي إسحاق الحويني الأثري، طبعة مكتبة ابن تيمية، 
القاهرة، الطبعة الأولَى )1416ه(.

فضائلٌ القرآنِ: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عليٍّ الخراساني النسائي )ت: 303ه(،  	
تحقيـق: د. فـاروق حمادة، طبعة دار إحيـاء العلوم، بيروت، دار الثقافـة، الدار البيضاء، 

الطبعة الثانية )1413ه(.
فضائلٌ القرآنِ: لأبي عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي )ت: 224ه(،  	

تحقيـق: مروان العطية، ومحسـن رابـة، ووفاء تقَي الديـن، طبعة دار ابن كثير، دمشـق، 
بيروت، الطبعة الأولَى )1415ه(.

الكاملٌ في التاريخُ: لعز الدين ابن الأثير أبي الحسـن عليٍّ بن أبي الكرم محمد بن محمد بن  	
عبد الكريم بن عبد الواحد الشـيباني الجزري )ت: 630ه(، تحقيق: عمر عبد السـلام 

تدمري، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولَى )1417ه(.
كُتـاب المصاحـفِ: لأبي بكر بـن أبي داود عبد الله بن سـليمان بن الأشـعث الأزدي  	

السجسـتاني )ت: 316ه(، تحقيق: محمد عبده، طبعة الفاروق الحديثة، القاهرة، الطبعة 
الأولَى )1423ه(.

الكَواكُبِ الدرّيّة فيما ورد في إنزال القرآنِ على سبعة أَحرف من الأَحاديثَ النبوية والأَخبار  	
المأثَورة في بيانِ احتمال رسم المصاحفِ العثمانية للقراءَاتِ المشهورة ونصوص الأَئمة الثقاتِ 
في ضابط المتواتر من القراءَاتِ وما يناسـبِ ذلك: لمحمد الشـهير بالحدّاد ابن عليٍّ بن خلف 

الحسيني المالكي الأزهري، طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولَّاده، مصر )1344ه(.
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لسـانِ العـرب: لجمـال الدين أبي الفضل محمد بـن مكرم بن عليٍّ بن منظـور الأنصاري  	
الرويفعي الإفريقَي )ت: 711ه(، طبعة دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة )1414ه(.

لطائفِ الإشِاراتِ لفنونِ القراءَاتِ: لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر القَسطلاني  	
)ت: 923ه(، تحقيق مركز الدراسات القرآنيّة، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 

الشريف بالمدينة المنوّرة، الطبعة الأولَى )1434ه(.
غالب بـن  	 عبد الحق بـن  لأبي محمـد  العزيـز:  الكَتـاب  تفسـير  في  الوجـز  المحـرر 

عبد الرحمن بـن تمام بن عطية الأندلـسِيِّ المحاربي )ت: 542ه(، تحقيق: عبد السـلام 
عبد الشافي محمد، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولَى )1422ه(.

المحكـم في نقـط المصاحـفِ: لأبي عمـر عثمان بن سـعيد بن عثمان بن عمـر الّداني  	
)ت: 444ه(، تحقيق: د. عزة حسن، طبعة دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية )1407ه(.

المخصص: لأبي الحسـن عليٍّ بن إسماعيل بن سـيده المرسي )ت: 458ه(، تحقيق: خليل  	
إبراهيم جفال، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولَى )1417ه(.

ـق بالكَتـاب العزيـز: للإمام شـهاب الدين أبي القاسـم  	
ّ
المرشِـد الوجـز إلى علـوم تتعل

عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقَي المعروف بأبي شامة )ت: 665ه(، 
تحقيق طيّار آلتي قولَّاج، طبعة دار صادر، بيروت )1395ه(.

المسـتدرك على الصحيحـين: لأبي عبـد الله الحاكـم محمد بـن عبد الله بـن محمد بن  	
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ملخص البحثَ
يهدف البحث إلى بيان مدلول الرمز )ج( لورش في طيبة النشر، مع استقراء جميع 
مواضعـه في أبـواب الأصول، وتصحيح بعـض المفاهيم حول هذا الرمـز، والتنبيه على 

مسائل وقع فيها أخطاء بسبب فهم غير صحيح لهذا الرمز.

ويـدور البحث حول ثلاثة محاور: مدلول رمز ورش، وما قيل في إضافة رمز )ج( 
إلى بيت الغنة، وأمثلة للأخطاء في مفهوم رمز ورش.

ومن النتائج التي توصَلٌ إليها البحثَ:
بلـغ عدد مواضع رمز )ج( في أبواب الأصـول )28( موضعاً، منها )8( مواضع في  	

بـاب اليـاءات الزوائد، والباقي )20( موضعاً في سـائر أبواب الأصـول، أما في باب 
اليـاءات الزوائـد، فوافقَ الأصبهـانُي الأزرقَ، وأما باقي المواضـع فوافق الأصبهاني 

قالونَ في )15( موضعاً، ولم يوافقه في )5( مواضع.
لَّا يلزم الإتيان بالرمز )ج( للدلَّالة على الخلاف بن الأزرق والأصبهاني، وإن كان  	

الأكثر استعمال الرمز للدلَّالة على الخلاف بينهما.
من الأسباب المؤدية إلى الخطأ في بعض المسائل: القول بوجوب الإتيان بالرمز )ج(  	

للدلَّالة على الخلاف بن الأزرق والأصبهاني.
مـن المفاهيـم الخاطئة: القول بوجوب التصريح باسـم ورش في حال اتفاق الأزرق  	

والأصبهاني، فقد اتفقا في بعض المسائل مع عدم التصريح باسم )ورش(.
الكلماتِ المفتاحية: رمز - ورش - الأزرق - الأصبهاني - طيبة النشر.
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Abstract

The research aims at explaining the indications of the jim )ج( 
sign of warsh in Taibatun-Nashr, in addition to investigating all of 
its positions in the chapters of Usool, correcting some conceptions 
about this sign and also to give waning on matters which had 
errors because of wrong conception of this sign.

The research revolves around three axis: Indications of warsh 
sign, what was said concerning adding jim )ج( sign to the stanza 
of gunah, and examples of errors in the conception of warsh sign.

Prominent research findings include:
• The number of the jim )ج( sign positions in the chapters of 

Usool is up to 28 position. 8 positions among them are in the 
chapter of additional letter yaa, while the remaining 20 are in 
the rest chapters of Usool. As for the chapters on additional 
letter yaa, al-Asbahani is in agreement with al-Azraq while in 
the rest positions, al - Asbahani is in agreement with Qaloon in 
15 places but did not agree with him in 5 places.

• It is not necessary to use the jim )ج( sign to indicate difference 
of opinion between al-Azraq and al-Asbahani, even though the 
sign is mostly used to indicate difference between them.

• One of the causes of errors in some matters is the view that it is 
obligatory to use the jim )ج( sign to indicate difference between 
al-Azraq and al-Asbahani.

• One of the wrong conception is the view that it is obligatory 
to mention the name of warsh when there is agreement 
between al-Azraq and al-Asbahani because they were indeed in 
agreement in some matters without the mention of the name 
(warsh).
Keywords: Sign - Warsh - Al-Azraq - Al-Asbahani - Taibatun - Nashr
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المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسـول الله سـيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعن.

أما بعد، فإن علم القراءات من أشرف العلوم وأفضلها؛ لشدة تعلقُه بكتاب الله 
تعالى، ولذا حرص العلماء على العناية به روايةً ودرايةً، وقراءةً وإقراءً، ونظماً وتأليفاً.

وتُعَـدُ منظومة »طيبة النشر في القراءات العشر« للإمام ابن الجزري أصح وأجمع 
اها الناس بالقبول، وعُنوا بها حفظاً  لف نظماً في القراءات العشر المتواتـرة، وتلقَّ

ُ
مـا أ

نها منـذ تأليفها إلى عصرنـا الحاضر الذي زاد  وفهمـاً وشرحـاً وتحريـراً وتلاوةً بمُِضَمَّ
فيـه الإقبال عليها مـن قِبَل الطلاب والباحـثن والمتخصصن والمحـبن لهذا العلم 

الشريف.

ولما مـنَّ الله عليٍَّّ بالعنايـة بهـذه المنظومة قـراءةً وإقـراءً، وتلاوةً وتحريراً، وشرحاً 
وتدريسـاً، رأيتُ بعض مسـائلها جديرةً بإفرادها ببحث مستقل، ألَّا وهي مسألة رمز 
)الجيـم( لـورش في منظومة طيبة النشر، فقـد وقع فيه عند البعض خلـطٌ في مدلوله، 
وأخطاء في مفهومه، فعزمتُ مسـتعيناً بـالله على كتابة بحثٍ في هذا الموضوع، بعنوان: 

»رمز الجيم لورش في طيبة النشر، تأصيل لمدلوله، وأمثلة للأخطاء في مفهومه«.

أَهـمية الموضوع:
تتجلَّى أهمية الموضوع فيما يأتي:

تعلقُه بأهم منظومة في القراءات العشر. 	

يساعد على فهم اصطلاح رمز من رموز طيبة النشر. 	

يترتب عليه معرفة ما لورش من طريقيه الأزرق والأصبهاني. 	

بناء بعض مسائل التحريرات على فهم مدلول هذا الرمز. 	
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أَسباب اختيارهْ:
ما تقدم في أهمية الموضوع. 	
ما وقع فيه البعض من خلط وأخطاء في مدلول هذا الرمز وتطبيقاته. 	
الَّانطلاق من تأصيل مسألة الرمز لورش إلى تحرير بعض المسائل المشكلة للأزرق  	

والأصبهاني عن ورش.
فردَِ في هذه المسألة بخصوصها. 	

ُ
عدم وقوفي على بحث أ

الدراساتِ السابقة:
لم أقف على من أفرد مسألة رمز )ج( في طيبة النشر ببحث مستقل، وإنما وجدتُ 
كلاماً متفرقاً لشراح طيبة النشر ومحققَي متنها وأصحاب البحوث التي تناولت مسائل 

التحريرات.

أَهـداف البحثَ:
بيان مدلول الرمز )ج( لورش في طيبة النشر منطوقاً ومفهوماً. 	
استقراء مواضع هذا الرمز في أبواب الأصول للوقوف على حقيقة مدلوله في جميع  	

مواضعه.
جمع أقوال شراح الطيبة ومحققيها حول هذا الرمز والمقارنة بينها. 	
تصحيح بعض المفاهيم حول هذا الرمز. 	
تفصيل القول في التعديل المقترح من بعض الشيوخ لبيت الغنة في اللام والراء. 	
التنبيه على مسائل وقع فيها خطأ بناءً على فهم غير صحيح لهذا الرمز. 	

خطة البحثَ:
قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

المقدمـة: ذكرتُ فيهـا أهمية الموضوع، وأسـباب اختياره، والدراسـات السـابقة، 
وأهداف البحث وخطته ومنهجه.
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التمهيد: نبذة عن استعمال الرموز الحرفية في الدلَّالة على القراء.

المبحثَ الأَول: مدلول رمز ورش في طيبة النشر: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلبِ الأَول: مدلول رمز الجيم إجمالًَّا، مع ذكر أقوال الشراح في ذلك.

المطلبِ الثاني: مدلول رمز الجيم تفصيلًا، مع سرد مواضعه في أبواب الأصول.

المطلبِ الثالثَ: هل يلزم الإتيان برمز الجيم للدلَّالة على الخلاف بن طريقَي ورش؟

المبحثَ الثاني: اقتراح إضافة رمز )ج( إلى بيتْ الغنة وما قيلٌ فيه: وفيه مطلبان:

المطلبِ الأَول: التعديل المقترح لبيت الغنة في اللام والراء بن القبول والرد.

المطلبِ الثاني: تحقيق القول في هذا التعديل المقترح.

المبحثَ الثالثَ: أَمثلة للأخطاءَ في مفهوم رمز ورش: وفيه أربعة مطالب:

المطلبِ الأَول: مسألة ﴿نٓۡۚ وََٱلقَۡلَمِِ﴾ ]القلم: 1[ للأصبهاني.

المطلبِ الثاني: مسألة الغنة للأزرق في اللام والراء.

المطلبِ الثالثَ: ضم الراء في ﴿قُِرَّۡبَةٞقُِرَّۡبَةٞ﴾ في سورة التوبة.

المطلبِ الرابع: مسألة »ها يا« في فاتحة مريم للأصبهاني.

الخاتمة: ذكرتُ فيها أهم النتائج والتوصيات.

فهرس المصادر والمراجعج

فهرس الموضورتِج

منهج البحثَ:
سـلكتُ في هـذا البحـث المنهج الَّاسـتقرائي لجمـع مواضع الرمـز )ج( في أبواب 
الأصـول، وجمع أقوال العلمـاء في مدلوله، والمنهج التحليلي للوقـوف على مدلول الرمز 

وبيان مفهومه وتصحيح ما وقع من أخطاء مترتبة على فهم غير صحيح.
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واتبعتُ الإجراءات الآتية:

توثيـق أبيـات الطيبة والشـاطبية بذكر أرقام الأبيات في الحاشـية، إلَّا في الجدول  	
الذي فيـه سردُ مواضـع الرمـوز فجعلـتُ رقم البيـت داخل الجـدول تخفيفاً من 

الحواشي.
توثيق النقول والمسائل العلمية من مصادرها. 	
لـم أترجـم للأعلام لئـلا أثقل البحـث بالحـواشي، ولأنهم غالبـاً معروفون لدى  	

المتخصصن في مجال البحث.
هذا، والَله تعالى أسـألُ أن يوفقنا جميعاً للعلم النافـع والعمل الصالح، وأن يلُهمنا 
الصواب ويهدينا لما اختُلِفَ فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
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التمهيد
نبذة عن استعمال الرموز الحرفية في الدلالة على القراءَ

جـرت عادة جماعـة من أئمة القراءات باسـتعمال الرموز الحرفيـة في الدلَّالة على 
القـراء، وقد كثر ذلك واشـتهر في المنظومات كما في الشـاطبية، والدرة المضية، وطيبة 

النشر، وغيرها.

وربمـا ظـن ظانٌ أن الإمام الشـاطبي  هو أول من اسـتعمل هـذه الطريقة، 
وليس كذلك، فقد سـبقه إلى استعمال الرموز الحرفية للقراء: ابن خالويه )ت: 370ه( 
في كتابه البديع الذي ذكر فيه ثمانية قراء، وهم السبعة ويعقوب، فرمز لكِل قارئِ برمز 
حـرفي، غالباً هـو الحرف الأول مـن اسـمه، إلَّا إذا حصل اشتراكَ بينـه وبن غيره من 
القراء فيعدل إلى حرفٍ آخر، ولم يكتفِ بالرمز الحرفي، بل جعل كل رمز حرفي بلون 
مختلـفٍ عن الرموز الأخرى، مع تجويزه كتابة جميع الرموز بالسـواد، حيث قال: »فأما 
عاصم فعلامته العن بذهبٍ، فإذا خالف حفصٌ أبا بكر، جعلنا علامة حفص الصاد 
بحبٍر، فـإذا اتفقا نابـَت العنُ عنهما. وأبو عمرو علامته الواو بفضة، ابن كثير علامته 
الثاء بخضرة، نافع علامته النون بصفرة، حمزة علامته الحاء بخمري، الكسائي علامته 
الكاف بلِازَوَردْ، ابن عامر علامته الألف بحمرة، يعقوب الحضرمي علامته الياء بسواد، 

ومن شاء كتب هذه العلامات بسواد«)1(.

ثم استعمل الإمام الشاطبي  في منظومته »حرز الأماني ووجه التهاني« الرموز 
الحرفية في الدلَّالة على القراء، حيث رمز لكِل قارئِ بحرف، كما رمز لكِل راوٍ من الرواة 

بحرفٍ أيضاً، وأشار إلى ذلك بقوله)2(:

لَ أوَّلَّاجعلتُ أبا جادٍ على قارئٍِ دليلًا على المنظوم أوَّ

البديع )ص121، 122(.  )1(
حرز الأماني ووجه التهاني للإمام الشاطبي، البيت رقم )45(.  )2(
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فجعل حروف »أبجد هوز حطي... إلخ« رموزاً للقراء والرواة عنهم على النحو الآتي:

)أبج(: الألف لنافع، والباء لقالون، والجيم لورش.

)دهز(: الدال لَّابن كثير، والهاء للبزي، والزاي لقنبل.

)حطي(: الحاء لأبي عمرو البصري، والطاء للدوري، والياء للسوسي.

)كلم(: الكاف لَّابن عامر، واللام لهشام، والميم لَّابن ذكوان.

)نصع( النون لعاصم، والصاد لشعبة، والعن لحفص.

)فضق( الفاء لحمزة، والضاد لخلف، والقاف لخلاد.

)رست( الراء للكسائي، والسن لأبي الحارث، والتاء للدوري.

وبهذا انتهَى الترميز الحرفي لكِل واحد من القراء السبعة وراوييه.

وبمـا أنـه بقَي من حروف أبجـد بقية، فجعلها الإمام الشـاطبي رموزاً لجماعة من 
القراء على النحو الآتي.

)ث(: للكوفين، وهم عاصم وحمزة والكسائي.

)خ(: للقراء الستة، وهم السبعة ما عدا نافعاً.

)ذ(: للكوفين وابن عامر.

)ظ( للكوفين وابن كثير.

)غ( للكوفين وأبي عمرو.

)ش( لحمزة والكسائي.

وأمـا حرف )و( فجعله فاصلًا يأتي به بعد الَّانتهاء من ذكر الكلمة القرآنية وذكر 
من يقرأ بها، كما قال)1(:

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متى تنقضي آتيـك بالواو فيصلا.

حرز الأماني ووجه التهاني للإمام الشاطبي، البيت رقم )46(.  )1(
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وقد سـار الإمـام ابن الجـزري في طيبـة النشر على الرموز المذكورة في الشـاطبية 
للقراء السـبعة ورواتهم، وأما الرموز الحرفية الجماعية في الشاطبية، فاستعملها الإمام 

ابن الجزري في الدلَّالة على ما زاد على السبعة من القراء ورواتهم، كما يلي:

)ثخذ(: الثاء لأبي جعفر، والخاء لَّابن وردان، والذال لَّابن جماز.

)ظغش( الظاء ليعقوب، والغن لرويس، والشن لروح.

وجعـل الـواو فاصلًا كما فعل الشـاطبي، ولم يجعـل لخلف العاشر رمـزاً لأنه لم 
ينفرد.

ومع أن ابن الجزري تبع الشاطبي في رموز القراء السبعة ورموز رواتهم، إلَّا أن له 
اصطلاحـاً خاصـاً في رمز الجيم لورش، حيث جعل هذا الرمـز لإحدى الطريقن عن 

ورش في أبواب الأصول، وجعله للطريقن معاً في باب فرش الحروف.

وهذه المسألة هي التي سيتناولها البحث في المباحث الآتية، وبالله التوفيق.
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المبحثَ الأَول
مدلول رمز ورش في طيبة النشر

المطلبِ الأَول: مدلول رمز الجيم إجمالاً، مع ذكُر أَقوال الشراح في ذلك:
تبـع الإمـامُ ابنُ الجزري في منظومته »طيبة النشر« الإمامَ الشـاطبيَّ في اسـتعمال 
رمز حرف )الجيم( لورش، ولكنه زاد اصطلاحاً آخر نتيجةً لكثرة الخلاف بن طريقَي 

ورش في الأصول، فقال)1(:

لأزرقٍ لدى الأصـول يـُرْوىوحيث جـا رمزٌ لـورشٍ فََهْوَ
وإنْ كقالـون،  يتُ ورشاً فالطريقان إذنْوالأصبهـاني  سَمَّ

حاصـل مـا في البيتن: أنه جعـل رمز )ج( خاصّـاً بالأزرق عـن ورش في أبواب 
الأصـول، فحيث جاء هذا الرمز في أبواب الأصـول من طيبة النشر، فهو للأزرق دون 
الأصبهـاني، ويكـون الأصبهاني حينئذٍ موافقاً لقالون. هـذا في أبواب الأصول، أما في 
باب فرش الحروف، فالرمز دالٌ على الطريقن الأزرق والأصبهاني معاً. وإن أتَى بالَّاسم 
الصريح لورش، فهو دالٌ على الطريقن الأزرق والأصبهاني على حدٍّ سـواء، وبنحو هذا 

اح الطيّبة. قال شُرَّ

أَقوال شراح طيبة النشر:
قـال ابن الناظم في الحواشي الصيبِة: »بنَّ في هذيـن البيتن اصطلاحه في حكم 
طريـق ورش، فحيث جاء رمـزٌ لورش في الأصول؛ فإن المراد بالرمز الأزرق عن ورش، 
ح باسم ورش فيكون  ويكون حكم طريق الأصبهاني عنه مثل رواية قالون، فإن صرَّ
الحكم ثابتاً له من الطريقن«، وذكر لذلك أمثلةً، ثم قال: »وأخبر بقوله: »لدى الأصول« 
ح باسمه  أن هذا الَّاصطلاح مخصوصٌ بالأصول دون الفرش، وأنه إذا رمز لورش أو صرَّ

في الفرش، فيكون ذلك الحكم له من الطريقن«)2(.

ينظر: طيبة النشر في القراءات العشر، لَّابن الجزري، البيتان )39، 40(.  )1(
الحواشي الصيبِة في شرح الطيبة، لَّابن الناظم أحمد بن محمد بن محمد ابن الجزري )ص208، 209(.  )2(
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وقال في شرح طيبة النشر: »ومن هنا أخذ في بيان اصطلاحه، فذكر في ذلك أنه 
إذا جاء رمز ورش - وهو الجيم - فلا يخلو إما أن يكون في الأصول، وهي الأبواب 
المذكورة إلى الفرش كما سيأتي بيانه، فإنها تدل على ورش من طريق الأزرق، ويكون 
من طريق الأصبهاني كقالون، وذلك لأن الخلاف من طريقَي الأزرق والأصبهاني في 
والأصبهاني  الأزرق  اتفق  فإن  التركيب،  يقع  لئلا  إفراده  من  بد  فلا  كثير،  الأصول 
الفرش، فالمراد به ورش من  إذا وقع رمز ورش في  باسمه. وأما  في حرفٍ سَمىَّ ورشاً 
صُۡطَُفَِي﴾ في الصافات ]153[ 

َ
الطريقن، ولم يخرج عن ذلك إلَّا في حرف واحد وهو ﴿أ

والقطع  للأصبهاني  فالوصل  الطريقن،  مفرعٌ على  وهو  ورش،  عن  الخلاف  فيه  ذكر 
للأزرق كالجماعة، واغتفر له ذلك لأنه لَّا تركيب فيه«)1(.

وقـال النويـري: »أيْ كل موضـع جاء فيه رمـز ورش المذكـور أولًَّا - وهو الجيم - 
فلا يخلـو إمـا أن يكـون في الفرش أو في الأصول، فـإن كان في الفرش فهو لورش من 
طريقيه، أو في الأصول فهو لورش من طريق الأزرق خاصة، وتكون قراءة الأصبهاني 

كقراءة قالون حينئذٍ دائماً، وإن ذكر ورشاً بصريح اسمه دخل الطريقان معاً«)2(.

إذا  أنه  بيان اصطلاحه، فذكر في ذلك   في  »أخذ  السَمَنُودي:  وقال محمد 
الأبواب  وهي  الأصول،  في  يكون  أن  إما  يخلو  فلا   - الجيم  وهو   - لورش  رمزٌ  جاء 
المذكورة إلى الفرش كما سيأتي بيانه، فإنها تدل على ورش من طريق الأزرق، ويكون 
من طريق الأصبهاني كقالون، وذلك لأن الخلاف من طريقَي الأزرق والأصبهاني في 
والأصبهاني  الأزرق  اتفق  فإن  التركيب،  يقع  لئلا  إفراده؛  من  بد  فلا  كثير،  الأصول 
من  ورشٌ  به  فالمراد  الفرش،  في  رمز ورش  وقع  إذا  أما  باسمه،  ورشاً  في حرفٍ سمىَّ 
صُۡطَُفَِي﴾ في الصافات ]153[، 

َ
الطريقن، ولم يخرج عن ذلك إلَّا في حرف واحد، وهو ﴿أ

ذكر فيه الخلاف عن ورش، وهو مفر َّع عن الطريقن، فالوصل للأصبهاني، والقطع 

شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لأبي بكر أحمد بن محمد بن الجزري المعروف بابن الناظم )304/1(.  )1(
شرح طيبة النشر، لأبي القاسم محمد بن محمد النويري )213/1(.  )2(
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للأزرق كالجماعة، واغتفر له ذلك؛ لأنه لَّا تركيب فيه«)1(.

ْمَسِيِّ: »وحيـث ورد )رمزٌ لورش( فهو لأحد طريقيه فقط )لأزرقٍ لدى(  وقـال الترَّ
أبـواب )الأصول يرُوى(؛ لـكثرة الخلاف بينه وبن الأصبهاني فيهـا دون الفرش، فلا 
بـد مـن إفراده لئلا يقـع التركيب، ويكون روايـة ورش لطريقه الآخـر )الأصبهاني( 
كرواية قالون، وهذا كله في الأصول، وأما إذا وقع رمز ورش في الفرش، فالمراد به ورشٌ 
مـن الطريقن، ولم يخرج عن ذلك إلَّا في موضـع واحد، وهو قوله في الصافات: »وصل 
اصطفى جد خلف ثم« ذكر فيه الخلاف عن ورش، وهو مفرَّع على الطريقن، فالوصل 

للأصبهاني، والقطع للأزرق«)2(.

وقال موسى بن جار الله: »رمز ورش في بيان الأصول لأزرقٍ، وفي فرش الحروف 
لطريقيه، فإذا جاء رمز لورش وهو )ج(، فإن كان في الأصول فإنه يدل على ورش من 
طريق الأزرق، ويكون من طريق الأصبهاني كقالون. وإن كان في الفرش فالمراد به 
ورش من طريقيه الأزرق والأصبهاني. ولم يخرج الناظم عن اصطلاحه ذلك إلَّا في 
عٌ على  صُۡطَُفَِي﴾ في الصافات، ذكر فيه الخلاف عن ورش، وهو مفرَّ

َ
حرف واحد، وهو ﴿أ

الطريقن، فالوصل للأصبهاني، والقطع للأزرق«)3(.

وقال الدكتور محمد سـالم محيسـن: »أخبر ابن الجزري في هذيـن البيتن بأنه تارة 
يرمز لورش بالجيم، وأخرى يذكر اسمه صريحاً:

فإذا رمز له بالجيم وكان ذلك في الأصول، فحينئذ يكون المقصودَ ورشٌ من طريق 
الأزرق، وتكون قراءة ورش من طريق الأصبهاني مثل قراءة قالون.

وإذا رمـز له بالجيـم وكان ذلـك في الفـرش، فحينئذ يكـون المقصـودَ ورشٌ من 
الطريقن.

مَنُودي )123/1، 124(. سطعات لمعات أنوار ضياء الفجر في شرح كتاب طيبة النشر، لمحمد بن حسن السَّ  )1(
مسِيِّ المكي )400/1 - 404( بشيء من الَّاختصار. ينظر: غَُنيَْةُ الطلبة بشرح الطيبة لمحمد محفوظ بن عبد الله الترَّ  )2(

شرح طيبة النشر، لموسى بن جار الله روستوفدوني )ص7(.  )3(
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أمّا إذا سمّى ورشـاً باسـمه صريحاً، فإن المقصود حينئذ ورش من الطريقن، سواء 
كان ذلك في الأصول، أو الفرش«)1(.

وقال الشـيخ محمد الصادق قمحاوي: »كل موضع جـاء فيه الرمز الخاص بورش - 
وهـو الجيـم - إما أن يكـون في الأصول أو في الفرش، فـإن كان في الأصول، فالمراد به 
ورش مـن طريق الأزرق خاصة، وحينئذٍ تكون قـراءة الأصبهاني كقراءة قالون، هذا 
هـو منطـوق البيتِ الأول والشـطرِ الأول من البيت الثاني، ويؤخذ مـن المفهوم أنه إذا 
جـاء الرمـز في الفرش كان المراد به ورشـاً من الطريـقن: الأزرق والأصبهاني. ومعنى 
قوله: »وإن سـميتُ ورشـاً... إلخ«: أنه إذا ذكر ورشـاً باسمه الصريح، فالمراد به ورشٌ من 

الطريقن، سواء كان ذلك في الأصول أم في الفرش«)2(.

وقال الشـيخ إيهاب فكـري: »أخذ في بيان اصطلاحه، فذكـر في ذلك أنه إذا جاء 
رمـز لـورش وهو الجيم فلا يخلو إمـا أن يكون في الأصول وهو الأبـواب المذكورة إلى 
الفـرش كما سـيأتي بيانه، فإنها تدل على ورش من طريـق الأزرق، ويكون من طريق 
الأصبهاني كقالون، فإن اتفق الأزرق والأصبهاني في حرفٍ سمىَّ ورشـاً باسمه، وأما إذا 

وقع رمز في الفرش فالمراد به ورشٌ من الطريقن.

والمـراد: أن الأصبهـاني لَّا يكـون كقالون إلَّا عند ذكر رمـز الأزرق في الأصول، 
أمـا حيث لَّا يذُكـر رمز الأزرق فالأصبهـاني كالأزرق، فإذا ذُكر رمـز قالون فقط نحو 
»اقصرهـن كم خلـف ظبى بن ثق« لَّا يكون الأصبهاني كقالـون، فليس للأصبهاني 

القصر في )يؤده( وأخواتها كقالون«)3(.

المقارنة بين أَقوال شراح طيبة النشر:
اتفقوا على ما يأتي:

الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لمحمد سالم محيسن )69/1( مع حذف الأمثلة اختصاراً.  )1(
الكوكب الدري في شرح طيبة ابن الجزري، لمحمد الصادق قمحاوي )ص47، 48(.  )2(

تقريب الطيبة )ص31(.  )3(
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إذا جاء الرمز الخاص بورش - وهو الجيم - في الأصول، فالمراد به ورش من طريق  	
الأزرق خاصة، ويكون الأصبهاني كقالون.

إذا جاء الرمز في الفرش كان المراد به ورشاً من الطريقن: الأزرق والأصبهاني. 	
إذا ذكر ورشـاً باسـمه الصريح، فالمراد به ورشٌ من الطريقن، سـواء كان ذلك في  	

الأصول أم في الفرش.
هذا ما يؤخذ منطوقاً ومفهوماً من البيتن المذكورين في الطيبة.

وأما ما اختلفت فيه الشروح فهو على النحو الآتي:

إلَّا  	 الفرش  في  قاعدته  عن  يخرج  لم  أنه  النشر:  طيبة  شرح  في  ابن الناظم  زاد 
صُۡطَُفَِي﴾ في الصافات ]153[ ذكر فيه الخلاف عن ورش، 

َ
في موضع واحد وهو ﴿أ

وهو مفرَّع على الطريقن، فالوصل للأصبهاني والقطع للأزرق. وافقه السمنودي 
عليه  نص  عليه،  غبار  لَّا  صحيحٌ  كلامٌ  وهو  الله.  جار  وموسى بن  مسِيِّ  والترَّ
صُۡطَُفَِي﴾ فقرأ 

َ
ابن الجزري في النشر عند موضع الصافات، فقال: »واختلفوا في ﴿أ

أبو جعفر بوصل الهمزة على لفظ الخبر، فيبتدئِ بهمزة مكسورة. واختُلِفَ عن 
نافع،  جعفر بن  إسماعيل بن  رواية  وهي  كذلك،  عنه  الأصبهاني  فروى  ورش، 

وروى عنه الأزرق بقطع الهمزة على لفظ الَّاستفهام، وكذلك قرأ الباقون«)1(.
وقـال ابن الناظـم في شرح الطيبة أيضاً: »فإن اتفـق الأزرق والأصبهاني في حرفٍ  	

سَمىَّ ورشاً باسمه« وتبعه السمنودي وإيهاب.
فالطريقان  وهذا الحكم لَّا يدل عليه البيت؛ لأن البيت يقول: »وإن سميت ورشاً 
إذن«، ولم يقل ما معناه: »وإن اتفق الطريقان سميتُ ورشاً«، فهناكَ فرقٌ بن العبارتن

ليس بحكمٍ  باسمه،  ورشاً  والأصبهاني سمى  الأزرق  اتفق  إذا  أنه  وما ذكره من 
فيكتفي بدخول  باسمه،  الأزرق والأصبهاني ولَّا يسمي ورشاً  يتفق  قد  بل  لَّازمٍ، 

ورش تحت رمز نافع أو حِرمٍ أو سما أو نحو ذلك.

النشر في القراءات العشر )360/2(.  )1(
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وانفـرد الشـيخ إيهـاب بمفهوم اسـتنبطه مـن البيت لـم أجـده في كلام الشراح  	
السـابقن، فقـال: »والمـراد أن الأصبهـاني لَّا يكـون كقالون إلَّا عنـد ذكر رمز 

الأزرق في الأصول، أما حيث لَّا يذُكر رمز الأزرق فالأصبهاني كالأزرق«.

كلام  إلى  فارجع  مفهوماً،  ولَّا  منطوقاً  لَّا  البيت  لفظ  عليه  يدل  لم  المعنى  وهذا 
الشراح وخصوصاً الشيخ محمد الصادق قمحاوي، فقد أجاد في البيان والكشف 
شاء الله  إن   - المفهوم  لهذا  مناقشة  مزيد  وسيأتي  ومفهومه،  البيت  منطوق  عن 
تعالى - في المطلب الثالث الذي بعنوان: هل يلزم الإتيان برمز الجيم للدلَّالة على 

الخلاف بن طريقَي ورش؟

موافقة  من  سيأتي  ما  إلى  الشراح  تطرُق  عدم  هنا:  عليه  بالتنبيه  الجدير  ومن 
تميم  محمد  الشيخ  عليه  نبه  وقد  الزوائد،  الياءات  باب  في  للأزرق  الأصبهاني 
»تنبيه:  فقال:  للطيبة حيث ذكر ملخص مدلول رمز الأزرق  الزعبي في تحقيقه 
)ج( هذا الرمز لورش من طريق الأزرق فقط في الأصول، ما عدا ياءات الزوائد 
فمن طريقَي الأصبهاني والأزرق، وأما في الفرش فالجيم للأصبهاني والأزرق معاً، 
فالخلاف  الصافات،  سورة  في  صُۡطَُفَِي﴾ 

َ
﴿أ تعالى:  قوله  وهي  واحدة  كلمة  في  إلَّا 

عٌ: القطع للأزرق، والوصل للأصبهاني، والله أعلم«)1(. مفرَّ

وهذا التفصيل من أجمع وأحسن ما قيل ضبطاً وتحريراً في مدلول رمز )ج(.

على أنه سيأتي في المطلب الثاني مواضع في الأصول ورد فيها رمز )ج( للأزرق، ومع 
هذا فقد وافق الأصبهانُي الأزرقَ، ولكن ليس من جهة الرمز )ج(، بل من شاهدٍ آخر 
في الطيبة كأن ينصَّ على اسم الأصبهاني في موضع آخر غير الموضع الذي رمز فيه برمز 
)ج(، أو يسمي ورشاً باسمه في وجهٍ، ثم يزيد وجهاً للأزرق ويرمز برمز )ج(، كما سيأتي 

بيانه في الجدول الآتي.

طيبة النشر في القراءات العشر، ضبطه وصححه وراجعه الشيخ محمد تميم الزعبي )ص133(.  )1(
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المطلبِ الثاني: مدلول رمز الجيم تفصيلاً، مع سرد مواضعه في أَبواب الأَصول:
يهـدف هـذا المطلـب إلى اسـتقصاء مواضع رمـز )ج( في أبواب الأصـول وبيان 

مدلوله تفصيلًا، والخروج بإحصائية تبنُِ عددَ المواضع وتفصيلَ مدلولَّاتها.
ورد رمز )ج( في أبواب الأصول في ثمانية وعشرين موضعاً، ثمانية مواضع منها في 

باب الياءات الزوائد، وعشرون موضعاً في سائر أبواب الأصول.
أمـا مواضع الرمـوز التي في الياءات الزوائد، فوافق فيهـا الأصبهانُي الأزرقَ؛ لأن 

الناظم قال في آخر هذا الباب)1(:

اسـتقرّ........................................................... زرقِ 
َ

صبهانُي كالَّا
َ

والأ
وأمـا سـائر المواضع - وهي عشرون موضعاً - فكان الأصبهـاني فيها كقالون جَرْياً 
على القاعدة، ولم يخرج عن ذلك إلَّا في خمسة مواضع لم يوافق فيها قالون؛ لشاهدٍ آخر 

كأن يَُنُصَّ على اسم ورش أو على اسم الأصبهاني صراحةً.
وبيان هذه المواضع في الجدول الآتي:

هـلٌ الأَصبهاني كُقالونِ؟نص البيتْ الذي ورد فيه رمز )ج(رقم البيتْرقم الموضع

فاسكت وصل والخلف كم 1108
حما جلا 

الأصبهاني كقالون

الأصبهاني كقالونإن حرف مد قبل همز طولَّا جد2162

وخلف ذي الفتح لوى أبدل 3175
فاً

ْ
جلا خُل

الأصبهاني كقالون

ليس الأصبهاني كقالون؛ لأنه وقيل تبدلُ مدّاً زكا جودا199ً، 4200
داخل في البيت ]199[: وسهل 

الأخرى رويس قنبل ورشٌ وثامنٌ

طيبة النشر، البيت رقم )423(.  )1(
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هـلٌ الأَصبهاني كُقالونِ؟نص البيتْ الذي ورد فيه رمز )ج(رقم البيتْرقم الموضع

ليس الأصبهاني كقالون؛ لأن والذئب جانيه روى5208
الإبدال سبق له في البيت 
]205[: والأصبهاني مطلقاً

ليس الأصبهاني كقالون؛ لأن وبئس بئر جُد6209
الإبدال سبق له في البيت 
]205[: والأصبهاني مطلقاً

والفاءَ من نحو يؤده أبدلوا جد 211، 7212
ثق

ليس الأصبهاني كقالون؛ لأنه قال 
بعد ذلك في البيت ]212[: ويُبدل 

للأصبهاني مع فؤاد إلَّا مؤذن

أريت كًلا رم وسهلها مدا هأنتم 8222
حاز مداً أبدل جدا

الأصبهاني كقالون

الأصبهاني كقالونالنسِيِّء ثمره جني9226

الأصبهاني كقالونوجثا بالظا10259

الأصبهاني كقالونوقلل الرا ورؤوس الآي جِف11297

الأصبهاني كقالونقللهما كُلا جرى12302

الأصبهاني كقالونوتقليلٌ جوى للباب13306

ليس الأصبهاني كقالون، توراةَ جد والخلُفُ فضلٌ بُجِلا14308
وليس كالأزرق أيضا؛ً لأنه يقرأ 

بإمالة )التوراة( إمالةً كبرى 
كما في البيت ]322[: وغيرها 

للأصبهاني لم يمُل
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هـلٌ الأَصبهاني كُقالونِ؟نص البيتْ الذي ورد فيه رمز )ج(رقم البيتْرقم الموضع

الأصبهاني كقالونوكيف كافرين جاد15309

الأصبهاني كقالونوتحت صحبة جنا الخلُف16318ُ

الأصبهاني كقالونوتحت ها جئ17321

الأصبهاني كقالونحا حلا خُلفٌ جلا18321

الأصبهاني كقالونوليّ فيها جنا19399

ف20403ٌ
ْ
الأصبهاني كقالونومحياي به ثبتٌ جنح خُل

الأصبهاني كالأزرق؛ لقوله وتسألنِ ثقِ حماً جنا409، 21410

في الياءات الزوائد في البيت 

زرق 
َ

صبهاني كالَّا
َ

]423[: والَّا

استقر

الأصبهاني كالأزرق؛ لقوله: ويدع الداع حم هد جد ثوى410، 22411

زرق استقر
َ

صبهاني كالَّا
َ

والَّا

الأصبهاني كالأزرق؛ لقوله: والباد ثق حق جنَن23411

زرق استقر
َ

صبهاني كالَّا
َ

والَّا

الأصبهاني كالأزرق؛ لقوله: وكالجواب جا حق24412

زرق استقر
َ

صبهاني كالَّا
َ

والَّا

الأصبهاني كالأزرق؛ لقوله: وافق بالوادي دنا جد25418

زرق استقر
َ

صبهاني كالَّا
َ

والَّا

الأصبهاني كالأزرق؛ لقوله: ودعاءِ في جُمَع26419

زرق استقر
َ

صبهاني كالَّا
َ

والَّا
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هـلٌ الأَصبهاني كُقالونِ؟نص البيتْ الذي ورد فيه رمز )ج(رقم البيتْرقم الموضع

التلاقِ معْ تنَادِ خذ دم جل 419، 27420
وقيل الخلف برُ

الأصبهاني كالأزرق؛ لقوله: 
زرق استقر

َ
صبهاني كالَّا

َ
والَّا

وعيدي ونذر... تردين ينقذون 28422
جود 

الأصبهاني كالأزرق؛ لقوله: 
زرق استقر

َ
صبهاني كالَّا

َ
والَّا

خلاصة ما في الجدول:

ورد رمـز )ج( في أبـواب الأصول )28( مرةً، منهـا )20( موضعاً في أبواب الأصول ج 1
غير باب الزوائد، و)8( مواضع في باب الزوائد.

في المواضع الثمانية في باب الزوائد وافق الأصبهاني الأزرقَ ولم يوافق قالون؛ لقول ج 2
الناظم في آخر هذا الباب »والأصبهاني كالَّازرق استقر«.

أمـا العـشرون موضعاً الباقية، فجرى فيهـا الأصبهاني على القاعـدة، فوافق قالون في ج 3
صة من عموم قوله: »والأصبهاني  خمسة عشر موضعاً، ولم يوافقه في خمسة مواضع مخصَُّ

كقالون«، والمخصِصُ لها شاهدٌ خاصٌ ينصُ على الأصبهاني أو اسم ورش.

المطلـبِ الثالـثَ: هـلٌ يلـزم الإتيـانِ برمز الجيـم لدلالـة على الخلاف بين 
طريقي ورش؟

هذا المطلب مخصصٌ لمناقشـة المفهوم الذي انفرد به شرح تقريب الطيبة من بن 
سـائر الشروح، وهو قـوله: »والمراد أن الأصبهاني لَّا يكـون كقالون إلَّا عند ذكر رمز 
الأزرق في الأصـول، أمـا حيـث لَّا يذُكر رمـز الأزرق فالأصبهـاني كالأزرق، فإذا ذُكر 
رمز قالون فقط نحو »اقصرهن كم خلف ظبى بن ثق« لَّا يكون الأصبهاني كقالون، 

فليس للأصبهاني القصر في )يؤده( وأخواتها كقالون«)1(.

تقريب الطيبة )ص31(.  )1(
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هذا المفهوم ذكره الشارح في شرح بيت رمز ورش: »وحيث جا رمزٌ لورشٍ... إلخ«

يلاحـظ أن مـعنى البيـت يدور حول مجيء رمـز لورش أو مجيء الَّاسـم الصريح 
لورش، أما عدم ذكر الرمز أو الَّاسـم فهو مسـكوتٌ عنه، فقول الشـارح: »أما حيث لَّا 
يذُكـر رمـز الأزرق فالأصبهاني كالأزرق« لَّا يدل عليه البيـت منطوقاً ولَّا مفهوماً، بل 
هو مسـكوتٌ عنه، والمسـكوت عنه في البيت يحتمل عدة حالَّات، ومجيء رمز قالون 

فقط هو إحدى هذه الحالَّات.

فقـوله: »فـإذا ذُكـر رمز قالـون فقط نحـو )اقصرهن كم خلـف ظبى بن ثق( لَّا 
يكون الأصبهاني كقالون« حالة واحدة، أوردها الشـارح وسـكت عن باقي الحالَّات، 

فلا يمكن أن نعمم حكمها على الجميع.

فمـن الحالَّات التي لم يذكرها الشـارح: أن يذكر الناظـم رمز نافع - وهو الألف - 
ويُتبعه بذكر الخلاف، فيكون الخلاف لكلاً الراوين، أعني قالون وورشاً، بمعنى يكون 

لقالون وجهان، وكذلك لورش وجهان.

ولكـن هل يكون لكِل واحد من الطريقن عـن ورش وجهان؟ أي هل يكون 
للأزرق وجهان؟ ويكون للأصبهاني كذلك وجهان؟

الجواب: ليس بالضرورة أن يكون الخلاف لكلاً الطريقن؛ لأن الخلاف عن الراوي 
ليس كالخلاف عن القارئِ، فالخلاف عن القارئِ يقتضي الخلاف عن كلا الراوين كما 
هـو معلومٌ، ولكن الخلاف عن الراوي لَّا يقتضي بالضرورة الخلاف عن كلا الطريقن، 
فقـد يـَردِ الخلاف لكلاً الطريقن، وقد يـَردِ الوجهان من أحدهما والآخـر له وجهٌ واحد، 
 على الطريـقن كما في كلمة 

ً
وقـد ينفـرد كٌل من الطريقن بوجه، فيكـون الخلاف مفرَّعا

له في  )اصـطفى(. والسـبب في ذلـك أن مرجع تحرير الخلاف عن الراوي يعـود إلى ما فصَّ
النشر مـن الطـرق وبيَّنه من الكتب، حيث قـال: »وفائدة ما عيّنـاه وفصّلناه من الطرق 
وذكرناه من الكتب هو عدم التركيب، فإنها إذا مُيِزتَْ وبُينَِتْ ارتفع ذلك، والله الموفق«)1(.

النشر في القراءات العشر )191/1(.  )1(
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)ج(:  ورش  رمز  ذكر  عدم  مع  كقالون  الأصبهاني  فيها  كان  التي  الأمثلة  ومن 
موافقةُ الأصبهاني لقالون في الإظهار وجهاً واحداً في ﴿نۡ وََٱلقَۡلَمِِ﴾ ]القلم: 1[، مع أنه في 
الطيبة لم يأتِ برمز ورش، بل أتَى برمز نافع )أ( مع ذكر الخلاف، حيث قال: »والخلف 

مز نل إذ هوى كنون لَّا قالون«)1(.

قال ابن الناظم في الحواشي الصيبِة: »وأظهر النون من ﴿نٓۡ﴾ ]القلم: 1[ الباقون، وهم 
أبو عمرو، وحمزة، وأبو جعفر، وقالون، وقنبل، والأصبهاني عن ورش«)2(.

وسيأتي الكلاًم عليها بالتفصيل في المبحث الثالث إن شاء الله تعالى.

لأن المقصود بذكرها هنا الَّاستشـهاد بها على أن الأصبهاني قد يكون كقالون مع 
عدم ذكر رمز الجيم.

المقصود أن الأزرق والأصبهاني قد يختلفان مع عدم ذكر رمز )ج( في الطيبة، كما 
تقدم، وكما في أمثلة أخرى:

مثل أن ينص على اسم الأزرق كما في باب الراءات واللامات.

ومثل أن ينص على اسم الأصبهاني كما في كلمة )به انظر(.

وفيمـا ذُكـرَ كفايـةٌ ودلَّالـةٌ على عدم صحة القـول بأنـه إذا لم يرَدِْ رمـز )الجيم( 
فالأصبهاني كالأزرق مطلقاً. والله الموفق والهادي إلى الصواب.

طيبة النشر، البيت رقم )270، 271(.  )1(
الحواشي الصيِبَة )ص826، 827(.  )2(
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المبحثَ الثاني
اقتراح إضافة رمز )ج( إلى بيتْ الغنة وما قيلٌ فيه

المطلبِ الأَول: التعديلٌ المقترح لبيتْ الغنة في اللام والراءَ بين القبول والرد:
مسـألة الغنـة في اللام والـراء من الزيـادات التي زادها ابن الجـزري في النشر وطيبة 
النشر على ما في الشاطبية والدرة، حيث ذكر لكِل القراء العشرة ما عدا صحبة وجهن، هما:

إدغام النون الساكنة والتنوين بغير غنة في اللام والراء - كما هو المشهور -.ج 1
إدغامهمـا بغنـة في اللام والراء، وهو وجـهٌ صحيحٌ في النـشر وطيِبته لغير مرموز ج 2

»صحبة«، وهم من عدا شعبة وحمزة والكسائي وخلف.
وإلى الوجهن أشار بقوله في الطيبة)1(:

وهي لغير صحبةٍ أيضاً ترُىوادغِمْ بلا غنة في لَّامٍ ور
ومقـتضى ذلـك إتيـان الوجهن لكٍِل مـن نافع وابن كـثير وأبي عمـرو وابن عامر 

وحفص وأبي جعفر ويعقوب)2(، وأما مرموز صحبة فلهم وجهٌ واحد، وهو عدم الغنة.

وقد سبق أن الخلاف عن القارئِ يقتضي الخلاف لكلاً الراوين عنه، وهو كذلك، 
فلكِل من قالون وورش وجهان.

ولكن هل يقتضي ذلك الوجهن لكلاً الطريقن عن ورش؟

لَّا يمكن القول بأنه يقتضيه؛ لأن مرجع ذلك إلى ما فُصِلَ في النشر من ذكر الطرق 
والكتـب، وقد تبنَّ من اسـتقراء كلام النشر أن الوجـهن وردا عن الأصبهاني عن ورش، 
وأن وجهاً واحداً - وهو عدم الغنة - ورد عن الأزرق عن ورش كما حققه الشيخ المتوليّ)3(.

ينظر: طيبة النشر في القراءات العشر، لَّابن الجزري، البيت )275(.  )1(
ينظر: النشر )22/2، 23(.  )2(

ينظـر: البرهـان الأصدق والصراط المحقق في منع الغنـة للأزرق، لمحمد بن أحمد المتوليّ، تحقيق: د. عبد القيوم بن   )3(
عبد الغفور السندي، مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية، العدد الثالث عشر، جمادى الآخرة )1433ه( 

)ص 418(.
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ولما كان الأزرق عـن ورش لَّا غنـة له وجهـاً واحداً - على القـول الراجح - اقترح 
بعـض الشـيوخ تعديل بيت الطيبة مـن »وهي لغير صحبة أيضاً تـُرى« إلى »وهي لغير 

صحبة جُوداً ترُى« ليسُتفاد من البيت أن الأزرق مثل »صحبة« لَّا غنة له.

فذكر الشـيخ محمد تميم الزعبي في تحقيقه لطيبة النشر في حاشـية هذا البيت ما 
نصَُهُ: »ولو قال الناظم : »وهي لغير صحبة جُوداً ترُى« لكان أفضل كما قال بعض 

الأفاضل؛ لأن الأزرق ليس له الغنة في اللام والراء كما حققه العلامة المتوليّ«)1(.

وقـد اعترض على ذلـك الدكتـور سـامي عبد الشـكور، فقـال: »ما كان ينـبغي لضابط 
ومصحـح طيبـة النشر أن يقول في هامش المتن: »ولو قال الناظم : »وهي لغير صحبة 
جُـوداً تـُرى« لكان أفضـل؛ لأن الأزرق ليـس له الغنـة في اللام والراء كمـا حققه العلامة 
المتـوليّ«، ولـو تركَ النـص دون تعليـق لكان أدعى للحق؛ لأنه بهـذا التنبيه قـد غيرَّ أقوال 
له ما لم يقل، وسيحفظ طلبة العلم إلى يوم القيامة هذا النص، وأن الأزرق  ابن الجزري، وقوَّ
لَّا غنة له رغم مخالفته لنصوص ابن الجزري، فهل يعُقل أن ابن الجزري يُخرج »صحبة« من 
الغنـة وهـو يعلم أن الأزرق لَّا غنة له ثم يلُحقه بهم! حتى تقولـون: »ولو قال: صحبة جوداً 
ترى« لكان أفضل!! وسيأتي في المبحث الرابع المزيد من الدلَّائل على ثبوت الغنة للأزرق بإذن 
الله، ثم إن الشـيخ الإزميري هو الذي حقق المسـألة، وليس الشيخ المتوليّ كما ذكر مصحح 

طيبة النشر بأن المتوليّ هو محقق هذه المسألة فهو له تبع وجرى على رأيه«)2(.

وكلام الدكتور فيه نظر من عدة وجوه:

له ما لم يقل«، فالقولُ  أَولها: قوله: »لأنه بهذا التنبيه قد غيرَّ أقوال ابن الجزري وقوَّ
له ما لم يقل« غيُر صحيح، ومبالغةٌ  بأن الشـيخ المحقق »قد غيرَّ أقوال ابن الجزري وقوَّ
غير مقبولـة؛ لأن الشـيخ المحقق عند تحقيقه لطيبة النشر لـم يغُيِر أقوال ابن الجزري 
في متن الطيبـة ولـم يقوِله ما لم يقُلْ، بل كان كلامُه تعليقاً في الحاشـية، ولم ينسـبه إلى 

ينظر: طيبة النشر، بتحقيق الشيخ محمد تميم الزعبي )58(.  )1(
ينظر: غنة الأزرق بن النفي والإثبات، للدكتور سامي عبد الشكور )ص22(.  )2(
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ابن الجـزري، بـل هو حاشـية منسـوبة إلى المحقق، كعـادة المحققن الذيـن يكتبون 
تعليقاتهم وآراءهم في حواشي الكتب التي يحققونها.

ثَانيها: قوله: »وسـيحفظ طلبة العلم إلى يوم القيامة هذا النص، وأن الأزرق لَّا غنة 
له رغـم مخالفته لنصـوص ابن الجزري«، يجاب عنـه بأن نصوص ابن الجـزري في الطيبة 
والنشر مطلقـة، إذ لـم تتعرض لغنة الأزرق بإثبـات ولَّا نفي، غاية ما فيها إثبات الغنة في 
أحـد الوجهن عن نافع، فيشـمل الراوين قالـون وورش، وهذا لَّا خلاف فيه، ولكن لَّا 
يسُـلَّم أن تلـك النصوص صريحـة في إثبات الغنة من طريـق الأزرق على وجه الخصوص، 
وقـد عرفـتَ أن القول الراجح عدم الغنة للأزرق، فلا حرجَ ولَّا ضيَر أن يحفظ الطلاب 
إلى يوم القيامة أن الأزرق ليس له غنةٌ، فهذا من العلم النافع الذي يجري أجره على قائله

ثَالثها: قوله: »ثم إن الشـيخ الإزميري هو الذي حقق المسألة، وليس الشيخ المتوليّ 
كمـا ذكـر مصحح طيبة النشر بأن المتوليّ هو محقق هذه المسـألة فهو له تبع وجرى على 
رأيه«. يجاب عنه بأن الإزميري وإن كان سـبق المتولَيّ إلى منع الغنة للأزرق مطلقاً، إلَّا 
أن المتوليّ هو الذي أفرد هذه المسـألة في رسـالتن، وحقق القول فيهما وحرره بالرجوع 
إلى نصـوص النشر وطرقه عن الأزرق، وأجاب عن شـبهات الآخذين بالغنة للأزرق، 

فيصدُق عليه حينئذٍ أنه حقق هذه المسألة.

رابعهـا: لم ينفرد الشـيخ محمد تميـم الزعبي بهذا الَّاقتراح، بـل وافقه آخرون من 
السابقن واللاحقن.

فقد وجدتُ هذا الَّاقتراح في كلام عدد من الشيوخ على النحو الآتي:

قال الشيخ محمد الصادق قمحاوي في حاشية شرحه على هذا البيت: »هذا في النسخة  	
الأصلية، وعليه يكون للأزرق الغنة، والتحقيق أنه ليس له غنة، وقد غيرَّ بعضهم 

لهذا الغرض لفظ »أيضاً« بلفظة »جوداً« فقال: »وهي لغير صحبة جوداً ترى««)1(.

الكوكب الدري )ص233(.  )1(
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وقال الدكتور محمد سـالم محيسـن: »وقد رُوي أيضـاً الإدغام بغنة لكٍِل من: قالون،  	
والأصبهـاني، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وحفـص، وأبي جعفر، ويعقوب، 

وذلك إشارة إلى أنه إدغام ناقص، ولذا قيل:
وهي لـغير صحبةٍ أيضـاً ترُى«)1(وادغِـــمْ بلا غنـــة في لَّامٍ ور

وقـال الدكتـور أيمن سـويد: »حقق العلامـة المتوليّ - في رسـالتن له - عدم  	
مجيء الغنـة للأزرق، تمامـاً مثل المرموز لهم بـ»صحبـة«، لذلك اقترح بعض 
الأئمة القراء - مِن بعده - تعديلَ هذا الشطر ليصبح: وهي لغير صحبةٍ جُوداً 

ترُى«)2(.
مما سـبق تبنَّ أن هذا التعديل المقترح لم ينفرد به الشـيخ محمد تميم الزعبي، بل 
وافقه الشـيوخ المذكورون، كما أخبرني فضيلته أنه سـمعه من شـيخه الشيخ إبراهيم 

السمنودي أيضاً.

وهذا التعديل المقترح ليس تغييراً لكلاًم الناظم كما قيل، بل هو مثل التعديلات 
المقترحـة والَّاسـتدراكات الكـثيرة التي ذكرهـا شراح الشـاطبية في شروحهـم، فهـذه 
الَّاستدراكات تنُسب إلى قائليها، بغض النظر عن صحتها ووجاهتها في نفس الأمر أو 

عدم ذلك، وهذا ما سوف ينُاقش في المطلب الثاني.

المطلبِ الثاني: تحقيق القول في هـذا التعديلٌ المقترح:
قبـل البـدء في الموازنة بن قبـول هـذا الَّاقتراح أو عدم قبوله ينـبغي التمييز بن 

مسألتن:

المسألة الأَولى: مسألة منع الغنة في اللام والراء للأزرق.

والمسألة الأَخرى: مسألة إضافة رمز )ج( إلى بيت الغنة ليدل على المنع.

المستنير في تخريج القراءات المتواترة )ص113(.  )1(
طيبة النشر في القراءات العشر، بتحقيق الدكتور أيمن رشدي سويد )ص107(.  )2(
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فليـس بن المسـألتن ارتباطٌ وثيـقٌ يقتضي إثباتاً للغنة أو نفيـاً، بمعنى أن القول 
بمنـع الغنـة للأزرق ليـس مبنياً على إضافة رمز )ج( إلى بيـت الغنة، بل دليل المنع ما 

فُصِل في النشر من الكتب والطرق، وعلى ذلك اعتمد الإزميري والمتوليّ.

والعجيب في الأمر أن أول قائل بإضافة رمز )ج( إلى بيت الغنة ليس من المانعن 
لغنة الأزرق، بل من المجوِزين لها، وهو الشيخ خليل سراج - أحد قراء طنطا - قاله في 

معرض الرد على منع الشيخ المتوليّ لغنة الأزرق.

وقد نبه على ذلك الأستاذ نادر العَنَبتْاوي )محقق رسالتي المتوليّ( تعليقاً على تعديل 
البيـت إلى »وهي لـغير صحبـةٍ جُوداً ترى«، فقـال: »مع أن الإمام المتـوليّ لَّا يرى الغنة 
للأزرق عنـد اللام والراء، إلَّا أنه في »الشـهاب الثاقب« لـم يرضَ قول مَن قال: »لو قال 
الناظم جوداً بدل أيضاً لكان أولَى«؛ لأن في ذلك عدم بيان لمن قرأ بالغنة فيهما بالخلُف. 

وانظره في تحقيق »الشهاب الثاقب« فإنه مهم«)1(.

وقد نقل الشـيخ المتوليّ كلام الشـيخ خليل سراج في كتابه الشهاب الثقاب، وهو: 
»ولـولَّا أنـه درج في طيبته على ما درج عليه في النشر مِن نقـل الغنة عن المستنير لمن 
ذُكِـر؛ لأثبـت رمـز الأزرق في بيـت الطيبة، مع رمز الذيـن لَّا يغُنُون ولـم يتركه؛ لأنه 
رَه ممكنٌ مع اسـتقامة الوزن، فكان يقول في البيت 

ْ
حينئذٍ إخلال ولَّا ضرورة؛ لأن ذِك

»وهي لغير صحبة جُوداً ترُى«، فتركَُ الرمزِ بلا ضرورة دليلٌ على أن الغنة ثابتةٌ له«)2(.

وكـذا قول الشـيخ خليـل سراج أيضاً: »وقوله: »ليسـوا في طـرق الأزرق«: كونهم 
ليسـوا في طـرق الأزرق لَّا يمنـع صحـة نقلهم عنـد صاحب النشر، ولـولَّا قوة حجة 
ر رمز 

ْ
نقلهم عنده لأثبت في بيت الطيبة رمز الأزرق مع رمز الذين لَّا يغُنُون، فتركَُ ذِك

الأزرق مع إمكانه دليلٌ على اعتبار صحة ما قالوه«)3(.

رسالتان في منع الغنة للأزرق )ص20(.  )1(
الشهاب الثاقب، مطبوع ضمن: رسالتان في منع الغنة للأزرق )ص86(.  )2(

المرجع السابق )ص89(.  )3(
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ولـم يرتـضِ الشـيخ المتـوليّ هـذا الكلاًم، فـردَّ على قائلـه متعجباً من قـوله فقال: 
»والعجب من قولك فكان يقول - أي إن كان لَّا غنة للأزرق - »وهي لغير صحبة جُوداً 
تـُرى«... إلى آخـره!! ألم تعلم أنه لو قال ذلك؛ لتعيَّنتْ لغير مدلول هذا الرمز، وإنما قال: 

»أيضاً« لينص لمن هي لهم على الخلاف، ولو قال: »جُوداً« بدل »أيضاً« لفات ذلك«)1(.

وهـذه لفتةٌ مهمـةٌ في فهم بيت الغنة، وهي أنه لَّا يصح أن يوُضع مكانها رمز )ج(؛ 
لأن كلمـة »أيضـاً« في البيـت تدل على الوجـه الثاني لغير صحبة، وهـو الغنة. حيث إن 
المـعنى: وأدغـمْ بلا غنة في اللام والـراء لجميع القراء، وأدغم بالغنـة أيضاً للقراء غير 

صحبة.

فلـو حُذفـت كلمـة »أيضاً« أو استبُـدل بها كلمة الرمـز في »جُـوداً«؛ لفاتتَ دلَّالة 
الخلاف لـغير صحبـة، ولأدَّى ذلـك إلى وجوب وتعنُ الغنة لـغير المرموز لهم كما قال 

الشيخ المتوليّ.

وهـو قـولٌ ظاهـرٌ جلٌي في أن الصواب عـدم تعديل البيت، ليـبقى البيت دالًَّا على 
الخلاف لـغير »صحبة«، ومنهـم ورشٌ في الجملة، حيث ورد عنه الوجهان، ولكن من 
حيـث التفصيل: فللأصبهاني عنه الوجهان، وللأزرق وجه عدم الغنة فقط، كما يظهر 

من تتبُع الكتب والطرق في النشر.

تنبيه: وقع في بعض النسخ المطبوعة تلوين الألف من كلمة »أيضاً« باللون الأحمر، 
وهو خطأ مطبعي؛ لأن الألف في »أيضاً« هنا ليسـت رمزاً لنافع، فكلمة »أيضاً« بتمامها 

دالةٌ على الخلاف؛ أي ولهم أيضاً وجهٌ آخر.

المرجع السابق )ص98(.  )1(
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المبحثَ الثالثَ
أَمثلة للأخطاءَ في مفهوم رمز ورش

المطلبِ الأَول: مسألة ﴿نٓۡۚ وََٱلقَۡلَمِِنٓۡۚ وََٱلقَۡلَمِِ﴾ للأصبهاني:
مسألة ﴿نٓۡۚ وََٱلقَۡلَمِِ﴾ من المسائل المختلف فيها عن ورش بن الإظهار والإدغام، 
ورد  فقد   ]2 ]يس: 1،  وََٱلقُۡرَّۡءََانِۡ﴾   * ﴿يَسٓٓ  بخلاف  قالون،  عن  إظهارها  في  يُختلف  ولم 

الخلاف فيها بن الإظهار والإدغام لقالون وورش.

وإلى ذلك أشار في طيبة النشر بقوله)1(:

وَيَاسنَ رَوَى فُ مِزْ نلَْ إِذْ هوَى................................................ 
ْ
لُ

ْ
ظَعْنٌ لوًِى وَالخ

 قاَلـُونَ..........................................
َ

.......كَنوُنَ لَّا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إذن فقد ورد الخلاف عن ورش في ﴿يَسٓٓ * وََٱلقُۡرَّءََانِۡ﴾ كما في ﴿نٓۡۚ وََٱلقَۡلمِِ﴾، وعُلِمَ 
مما سبق أن ورود الخلاف عن الراوي لَّا يقتضي بالضرورة الخلافَ عن كلا الطريقن 
عنه، ومرجع ذلك إلى ما فُصِل في النشر من ذكر الطرق والكتب، وبناءً على ذلك فقد 
بنَّ المحققون أن للأزرق عن ورش وجهن في كلا الموضعن، وأن للأصبهاني وجهن 
هذا  في  الأصبهاني  فيكون  وََٱلقَۡلَمِِ﴾،  ﴿نٓۡۚ  في  فقط  والإظهار  وََٱلقُۡرَّۡءََانِۡ﴾،   * ﴿يَسٓٓ  في 
الخليجي  الشيخ  عزاها  بل  المحررين،  من  إجماعٍ  شبه  المسألة  وهذه  كقالون،  الموضع 
بوجهٍ  الأخذ  انتقدوا  المعاصرين  الشيوخ  بعض  - لكن  - كما سيأتي  المحررين  لكِل 
لوها، منها: أنه  واحدٍ للأصبهاني، وأخذوا بوجهن في ﴿نٓۡۚ وََٱلقَۡلَمِِ﴾ بناءً على أصول أصَّ
لَّا بد من ذكر رمز )ج( ليدل على الخلاف بن الأصبهاني والأزرق، وأنه لَّا يكون 
المفهوم وبيان ما فيه،  نقدُ هذا  م  ذُكِرَ رمز )ج(، وقد تقدَّ إذا  الأصبهاني كقالون إلَّا 
ولكن المقصود من هذا المبحث ذكر بعض الأمثلة التي بنُيت على هذا المفهوم غير 

الصحيح.

ينظر: طيبة النشر، البيتان )270، 271(.  )1(
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وََٱلقۡلَمِِ﴾  ﴿نٓۡۚ  قراءة  الضبّاعُ  الشيخُ  »منعَ  فكري:  إيهاب  الشيخ  قول  ذلك  فمن 
البرهان  بدائع  اختاره الإمام الإزميري في  لما   

ً
اتباعا بالإدغام في وجهٍ عن الأصبهاني، 

وََٱلقَۡلَمِِ﴾«، وقد أطلق الخلاف عن ورش  حيث قال: »ولَّا خلاف عنه في إظهار ﴿نٓۡۚ 
من طريقيه في النشر وشرح الطيبة لَّابن الناظم وإتحاف فضلاء البشر، ونص عليه في 

كتاب المبهج وكتاب الإعلان، فلا حجة لدى من منعه.

ولَّا بد أن يذُكر رمز ورش أي: الجيم في نظم الطيبة حتى يكون طريق الأصبهاني 
في هذا الحرف كقالون، وهذا لم يقع في هذا الموضع، بل قد ذكر رمز نافع كله حيث قال: 

»والخلف مز نل إذ هوى«)1(.

والتعليق عليه في المسائلٌ الآتية:

المسألة الأَولى: قوله »منع الشيخ الضباع قراءة ﴿نٓۡۚ وََٱلقَۡلَمِِ﴾ بالإدغام في وجهٍ عن 
 لما اختاره الإمام الإزميري في بدائع البرهان«.

ً
الأصبهاني، اتباعا

قلت: لم ينفرد بذلك الإزميري والضباع بالأخذ للأصبهاني بوجه الإظهار فقط، 
فقد سبقهما إلى ذلك ابن الناظم في الحواشي الصيِبةَ، فقال: »وأظهر النون من ﴿نٓۡ﴾ 
الباقون، وهم أبو عمرو وحمزة وأبو جعفر وقالون وقنبل والأصبهاني عن ورش«)2(. وهو 
يُُعَدُ من أوائل شراح الطيبة إن لم  نصٌ نفيسٌ في هذه المسألة عن ابن الناظم الذي 

لهم. يكن أوَّ

وقال به مِن بعده عامةُ المحررين على اختلاف مناهجهم ومدارسـهم، فليس القول 
به مقتصراً على الإزميري ومن وافقه، بل وافقهم أتباع المنصوري، وهذه بعض نصوصهم:

قال الشيخ مصطفى بن عليٍّ بن عمر الميهي في تحريراته: »الإظهار للأصبهاني فقط، 
وإن كان ظاهر المتن والإتحاف إثبات الخلُف له وللأزرق«)3(.

مفردة الأصبهاني )ص328(. الحواشي الصيِبةَ )ص826، 827(.)1(   )2(

فتح الكريم الرحمن في تحرير بعض أوجه القرآن )ص417(.  )3(
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وقال الشيخ محمد بن محمد بن خليل الطندتائي الشهير بالطباخ في تحريراته: »ولَّا 
يدغم نون الأصبهاني، وإن كان ظاهر الطيبة جواز الوجهن«)1(.

وقال الشيخ عثمان بن راضي السنطاوي في تحريراته:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لا«)2(» وللأصبهاني اظْهِر لنونٍ تُبَجَّ
وقال الشيخ محمد بن محمد بن محمد هلالي الأبياري في منظومته في التحريرات:

للاصبهاني نون........................()........................................... وأظهر
ثم قال في شرحه: »أي وأظهر للأصبهاني النون من قوله تعالى: ﴿نٓۡۚ وََٱلقَۡلَمِِ﴾ فقط، 
وإن كان ظاهر كلام الطيبة والإتحاف إثبات الخلُفُ له...، وخصصته بالإظهار فقط هنا 

وفاقاً للمحررين«)3(.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخليجي في نظمه وشرحه:

كـــذا له إظهـــارُ نـــونٍ عُرِفـــا»والأصبهاني اخصص له وصل اصطفى
وََٱلقَۡلَمِِ﴾ الإظهار لَّا  ﴿نٓۡۚ  وقد ذكرنا في الشطر الأخير أن الأصبهاني عُرفَِ له في 
غير، بخلاف ما في الطيبة المفهوم من قوله: »والخلف مز نل إذ هوى كنون لَّا قالون«، 
النشر  لكنه ذكر في  بالخلاف من طريقيه،  فبقَي ورش  ﴿نٓۡ﴾،  قالون في  استثنى  فإنه 
الخلُف عن ورش من الطريقن في ﴿يَسٓٓ﴾، ولم يذكر عنه الخلاف في ﴿نٓۡ﴾ إلَّا من 

طريق الأزرق،  وجرى على ذلك كل المحررين. وبالله التوفيق«)4(.

وفي كلام الخليجي من الفوائد فائدتان نفيستان:

الأَولى: أن ابن الجزري لم يذكر في النشر الخلاف عن الأصبهاني في ﴿نٓۡۚ وََٱلقَۡلَمِِ﴾، 
بل ذكره للأزرق فقط، فكلاًمه في النشر يقيِد الإطلاق المحتمل من ظاهر الطيبة.

فتح العلي الرحمن في شرح هبة المنان )ص164(.  )1(
النفائس المطربة في تحرير أوجه الطيبة )ص23(.  )2(

تحفة أوليّ الألباب بشرح النظم المسمى بعناية الطلاب للأبياري )ص149، 150(.  )3(
شرح مقرب التحرير للنشر والتحبير )ص221(.  )4(
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الثانية: أن الأخذ للأصبهاني بالإظهار فقط، جرى عليه كل المحررين، وقد علَّق 
محققا الكتاب على هذا التعميم بما نصه: »ليس في تحريرات المنصوري ويوسف أفندي 
زاده ذكر تحريرات في ﴿نٓۡۚ وََٱلقَۡلَمِِ﴾ فلينُظر في تعميم المؤلف، لكن نص على الإظهار 
فقط للأصبهاني الإمام الإزميري وهو كما ذكر المؤلف خلاف ما في الطيبة«)1(. قلتُ: 
عدم ذكر المنصوري ويوسف أفندي زاده لهذا الموضع لَّا يؤخذ منه تجويزٌ للوجهن ولَّا 
منعٌ لأحدهما، لأنهما ساكتان، ولَّا ينُسب لساكتٍ قولٌ، وهذه القاعدة من القواعد 
على  الخليجي  كلام  عموم  فيُحمل  هنا،  إعمالها  فيلزمه  إيهاب)2(،  الشيخ  لها  أصَّ التي 

المحررين الذين تطرقوا لهذه المسألة.

وأما عبارة »وهو كما ذكر المؤلف خلاف ما في الطيبة« فينبغي أن يعُلم أن عبارة 
الطيبـة مطلقـة ومجملة، ففيها إطلاقٌ للخلاف عن الـراوي، وفيها إجمالٌ للطرق التي 
، ومواضع خلاف الـرواة في الطيبة هو من  ورد منهـا الخلاف، فمَـردُ المجمَل إلى المبنَّ
اه حل مجملات  قَبِيـل المجمل، وبيانها في النشر، ولذا نظم الشـيخ المنصوري نظماً سـمَّ
الطيبة، عزا فيه أوجه الطيبة المطلقة والمجملة إلى الطرق والكتب التي بيَّنها في النشر، 
فكان في ذلـك حلٌ لإجمال الطيبـة الذي يعُبرَّ عنه بظاهر الطيبة، وليس المراد بالظاهر 
في قولهم: »ظاهر الطيبة«: المصطلح الأصوليّ، وهو المعنى الراجح، وإنما المراد ما يحتمله 

ظاهر الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى بيان، والله أعلم.

المسـألة الثانية: قوله: »وقد أطلق الخلاف عن ورش من طريقيه في النشر وشرح 
الطيبة لَّابن الناظم وإتحاف فضلاء البشر«)3(.

تقـدم أن ابن الناظـم في الحـواشي الصيبِة نصَّ على الأصبهاني مـع الذين يظُهرون 
قـولًَّا واحـداً، ومـا ذاكَ إلَّا بعد تأمُله لنـص النشر كما فعـل الإزميري لَّاحقاً، فوصلا 

شرح مقرب التحرير للنشر والتحبير )ص221(.  )1(
ينظر: نقد منهج الإمامن الإزميري والمتوليّ في تحريراتهما على الطيبة )ص109(.  )2(

مفردة الأصبهاني )ص328(.  )3(
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إلى النتيجـة نفسـها، والحواشي الصيبِة قطعُي النسـبة إلى ابن الناظـم »أحمد بن محمد 
ابن الجزري«، بخلاف الشرح المشـهور المطبوع باسـم شرح طيبة النشر لَّابن الناظم، 
فنسبتـه إلى ابن الناظم ظنية، فقيـل: لَّابن الناظم، وقيل: لطاهر بـن عرب، وقيل: هو 

الحواشي التي كتبها الناظم على الطيبة، والله أعلم بالصواب)1(.

ثم إن قوله: »أطلق الخلاف عن ورش من طريقيه« فيه نظر؛ لأن الموافق للواقع أن 
يقـال: »وأطلق الخلاف عن ورش« فقط، دون ذكر »من طريقيه«؛ لأن إطلاق الخلاف 

للراوي - على التحقيق - لَّا يقتضي الخلاف عن كل طريقٍ من طرقه.

وإليك نصوص عباراتِ هـذهْ الكَتبِ:

نص عبارة النشر: »النون في الواو من ﴿نٓۡۚ وََٱلقَۡلَمِِ﴾ والخلاف فيه كالخلاف في ﴿يَسٓٓ 
* وََٱلقُۡرَّۡءََانِۡ﴾ أدغم النون في الواو الكسائي ويعقوب وخلف وهشام، إلَّا أنه لم يُختلف 
فيه عن قالون أنه بالإظهار. واختلُف عن ورش وحده، وعن عاصم والبزي وابن ذكوان. 
فأما ورش، فقطع له بالإدغام من طريق الأزرق صاحب التجريد والتلخيص، والكامل، 
وغيرهم، وقطع له بالإظهار صاحب التذكرة، والعنوان. وقال في الهداية: إنه الصحيح 
عن ورش، وقال في التيسير: إنه الذي عليه عامة أهل الأداء. وأطلق الوجهن جميعاً 
تبصرته:  وقال في  وأبو محمد مكي،  الشاطبي  وأبو القاسم  ابن شريح  أبو عبد الله  عنه 
»إن الإدغام مذهب الشيخ أبي الطيب« - يعني ابن غلبون - وأظهر النون من ﴿نٓۡ﴾ 
الباقون وهم أبو عمرو وحمزة وأبو جعفر وقالون وقنبل«)2(. فيلاحظ أنه ذكر الخلاف 
ةً، ولم يذكره من  ل فذكر الإدغام من طريق الأزرق عن ورش خاصَّ عن ورش، ثم فصَّ
ح بالإدغام من طريق الأزرق ومن طريق  طريق الأصبهاني، بخلاف موضع يس، فصرَّ
الأصبهاني أيضاً حيث قال في موضع يس: »وقطع له بالإدغام من رواية ورش من طريق 

ينظـر: رياض الزهر في شرح طيبة النشر المنسـوب للفقيه إسـماعيل بن محمد الفرغلي بـن بيرم الدمشقَي الفندي،   )1(
دراسة وصفية تحليلية، للدكتور صالح بن أحمد العِمَاري.

النشر )18/2، 19(.  )2(
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وقال  والجمهور،  والشاطبية  والتلخيص  والتبصرة  والكافي  التيسير  صاحب  الأزرق 
المذكورة صاحب  الطريق  من  بالإظهار  وقطع  ورش«،  الصحيح عن  »إنه  الهداية:  في 
التجريد حسبما قرأ به على شيوخه من طرقهم، وقطع بالإدغام من طريق الأصبهاني 
والأكثرون،  والمبهج  التجريد  وصاحب  أبو العلاء  والحافظ  وابن سوار  أبو العز 
وبالإظهار الأستاذ أبو بكر ابن مهران والحافظ أبو عمرو الداني، والوجهان صحيحان 

عن ورش«)1(.

نص عبارة شرح طيبة النشر لابن الناظم: »كنون لَّا قالون: أي مثلُ خلافهِم في 
﴿يَسٓٓ﴾ خلافهُم في ﴿نٓۡۚ وََٱلقَۡلَمِِ﴾ إلَّا أن قالون خارج عنهم فهو بالإظهار؛ لأنه استثُنَي 
ويعقوب  وخلف  الكسائي  بالإدغام  فيكون  خلاف،  بلا  مظهر  فهو  المدغمن  من 

وهشام، وبالَّاختلاف ابن ذكوان وعاصم وورش والبزي، والباقون بالإظهار«)2(.

فيلاحـظ أن الشـارح ذكـر الخلاف عـن ورش ولـم يذكـره من الطريـقن عنه، 
والخلاف عن الراوي لَّا يقتضي بالضرورة الخلافَ عن كل طريق من طرقه كما سبق.

قالون  فقرأ  وََٱلقَۡلَمِِ﴾؛  ﴿نٓۡۚ  الواو من  »النون في  البشر:  نص عبارة إتحاف فضلاءَ 
عن  بخلف  الأربعة  وافقهم  بالإظهار،  أبو جعفر  وكذا  وحمزة  وأبو عمرو  وقنبل 
ابن محيصن والأعمش، وقرأ هشام والكسائي وكذا يعقوب وخلف بالإدغام، واختُلِفَ 
عن ورش والبزي وابن ذكوان وعاصم، فالإدغام لورش من طريق الأزرق في التجريد 

وغيره، والإظهار في العنوان وغيره، والوجهان في الشاطبية وغيرها«)3(.

فيلاحـظ أن عبـارة الإتحاف مختصرة من عبارة النشر، ولـم يصرح فيها بالإدغام 
ح به للأزرق وحده، وغاية ما فيها إطلاق الخلاف عن الراوي، وهو  للأصبهاني، بل صرَّ

لَّا يقتضي الخلاف عنه من كل طريق من طرقه.

النشر )17/2، 18(.  )1(
شرح طيبة النشر لَّابن الناظم )ص112(.  )2(

إتحاف فضلاء البشر )ص45(.  )3(
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المسألة الثالثة: قوله: »ونص عليه في كتاب المبهج وكتاب الإعلان«)1(.

أَولاً: نص كُتاب المبهج لسبط الخياطٌ:

ذكر سبط الخياط هذه المسألة في كتاب المبهج مرتن، مرةً في قسم الأصول، ومرةً 
في قسم الفرش.

ٓ * وََٱلقُۡرَّۡءََانِۡ﴾  فقـال في قسـم الأصـول في باب الإدغـام والإظهـار: »فأمـا ﴿يَسٓ
و﴿نٓۡۚ وََٱلقَۡلَمِِ﴾؛ فأخفاها عند الواو منهما نافعٌ وابن محيصن وابن فليح عن ابن كثير 
وابن عامر وأبو بكر إلَّا نفطويه... والكسائُي وخلفٌ ويعقوبُ وعبدُ الوارث، الباقون 
بالإظهار فيهما، وهم ابن كثير إلَّا ابن فليح، وحمزةُ وحفصٌ وأبو عمرو إلَّا عبد الوارث 

ونفطويه عن أبي بكر«)2(.

وقال في قسـم الفرش في سورة القلم: »قرأ ابنُ عامر إلَّا الوليدين جميعاً والكسائُي 
وخلـفٌ ويعقـوبُ وابنُ فليـح والشنبـوذي عن الأعمـش وأبو بكـر إلَّا نفطويه عن 
يحيى وحمـادٌ وعبد الـوارث بإخفاء غنة النـون عند الواو، وأظهرهـا الباقون، وهم أهل 
الحجاز إلَّا ابن فليح وأبو عمرو إلَّا عبد الوارث وحمزةُ وحفصٌ والمطوعي عن الأعمش 

ونفطويه عن يحيى«)3(.

في  ذكر  حيث  التعارض،  من  فيها  ما  يتبنَّ  المبهج  كتاب  نصوص  في  التأمل  وعند 
قسم الأصول نافعاً مع الذين يقرؤون بالإخفاء حيث قال: »فأما ﴿يَسٓٓ * وََٱلقُۡرَّۡءََانِۡ﴾ و﴿نٓۡۚ 

وََٱلقَۡلَمِِ﴾؛ فأخفاها عند الواو منهما نافعٌ« ويعني بالإخفاء: الإدغام بدليل مقابلته بالإظهار
وفي قسـم الفـرش ذكر نافعاً مـع المظهرين حيث قال في سـورة القلـم: »وأظهرها 
الباقـون، وهـم أهل الحجـاز إلَّا ابن فليح وأبو عمـرو إلَّا عبد الوارث وحمـزةُ وحفصٌ 

والمطوعي عن الأعمش ونفطويه عن يحيى«.

مفردة الأصبهاني )ص328(. المبهج )ص167(.)1(   )2(

المبهج )ص845(.  )3(
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ففي هذا النص الإظهار لأهل الحجاز إلَّا ابن فليح، فيكون الأصبهاني مع المظهرين 
وجهاً واحداً مثل حفص وحمزة وغيرهما.

فلعل الشـيخ إيهاب اعتمد على النص المذكور في قسـم الأصول، فاسـتدل به على 
الإدغام للأصبهـاني، ولـم يفطـن للنص الذي في قسـم الفرش الذي يـدل على الإظهار 

للأصبهاني، بل لجميع أهل الحجاز إلَّا ابن فليح.

ن: ما  ح به بن هذين النصَّ وعند تعارض النصن لَّا بد من الترجيح، وأحسن ما يرُجَّ
ذكره سبط الخياط نفسه في كتابه الآخر: »الَّاختيار في القراءات العشر« للأسباب الآتية:

لأن فيه طريق الأصبهاني بالسند المذكور في المبهج، أي من قراءة سبط الخياط على  	
الشريف العباسي على الكارزيني على المطوعي على الأصبهاني)1(.

ولأن كتاب الَّاختيار أسبق في التأليف من كتاب المبهج. 	
ولأن سبط الخياط كان يحيل في المبهج إلى كتاب الَّاختيار)2(. 	

فقال سبط الخياط في كتابه الَّاختيار: »قرأ ابن عامر والكسائي ويعقوب واللهبي 
عن البزي من طريق الكناني وأبو بكر إلَّا أبا حمدون وأبا العباس الضرير جميعاً عن 
يحيى وابنُ شاهي عن حفص ﴿نٓۡۚ وََٱلقَۡلَمِِ﴾ بإخفاء النون عند الواو، وأظهرها الباقون«)3(.

قلـتُ: ومن الباقن نافع، فيكون الأصبهاني بالإظهار وجهاً واحداً، فبهذا يترجح الأخذ 
بالإظهار من المبهج، وذلك بالنص المذكور في سورة القلم، والذي يؤيده نص كتاب الَّاختيار.

فإن قيل: لماذا لَّا نأخذ بالجمع بن النصن؟ فالجواب: أن النص المذكور في قسم 
أقوى،  فيه  الوهم  فاحتمال  وََٱلقَۡلَمِِ﴾  و﴿نٓۡۚ  وََٱلقُۡرَّۡءََانِۡ﴾   * ﴿يَسٓٓ  بن  فيه  جمع  الأصول 
فيترجح الأخذ بما ذكره في سورة القلم؛ لأنه لم يخلطه بموضع آخر، وهو كذلك موافق 

لما في كتابه السابق »الَّاختيار«، والله أعلم.

ينظر: الَّاختيار )ص81(. ذكره محقق كتاب الَّاختيار، ينظر: الَّاختيار )ص22(.)1(   )2(

الَّاختيار )ص766(.  )3(
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: نص كُتاب الإعلانِ للصفراوي:
ً
ثَانيا

قال الصفراوي في الإعلان: ﴿يَسٓٓ﴾ بإدغامِ نون الهجاء فيها في الواو وإبقاءِ الغنة: 
ورشٌ في ]غير[ رواية الأزرق عنه وأبو بكر وابن عامر والكسائي، واختُلف عن 

حفصٍ فرُوي عنه الإدغام والإظهار.

ةَ أهلِ الأداء من المصرين يأخذون  وكذلك يفعلون في ﴿نٓۡۚ وَٱلقَۡلَمِِ﴾ غيَر أن عامَّ
ةً بالإظهار، وقد رُوي عن يونس عنه بالعكس من  لورشٍ في ﴿نٓۡۚ وََٱلقۡلَمِِ﴾ خاصَّ
في  النون  بإظهار  الباقون:  وََٱلقَۡلَمِِ﴾  ﴿نٓۡۚ  في  والإدغام  ﴿يَسٓٓ﴾  في  الإظهار  وهو  ذلك، 

السورتن«)1(.

وجه الَّاستدلَّال بنص كتاب الإعلان هو أن قوله: »بإدغامِ نون الهجاء فيها في الواو 
وإبقاءِ الغنة: ورشٌ في ]غير[ رواية الأزرق عنه، وكذلك يفعلون في ﴿نٓۡۚ وََٱلقَۡلَمِِ﴾« يدل 
على أن ورشاً يدغم من جميع طرقه إلَّا من طريق الأزرق فيظُهر، فيكون الأصبهاني مع 

المدغمن.

ولكن قال محقق الإعلان في تعليقه على كلمة )غير(: »والظاهر أن زيادة 
كلمة )غير( سهوٌ؛ لأن هذا النص منقولٌ عن التيسير - كما ظهر لي من خلال 
المقارنة -، وليس في التيسير إلَّا رواية الأزرق عن ورش، وتصحيح العبارة )بإدغامِ 
نون الهجاء فيها في الواو وإبقاءِ الغنة: ورشٌ في رواية الأزرق عنه(، والله أعلم«)2(. 
بقول  لذلك  يسُتأنس  وقد  بالإظهار،  والأصبهاني  بالإدغام  الأزرق  يكون  هذا  فعلَّى 
ةَ أهلِ الأداء من  الصفراوي بعد ذلك: »وكذلك يفعلون في ﴿نٓۡۚ وََٱلقَۡلَمِِ﴾ غيَر أن عامَّ
ةً بالإظهار« فقوله: عامة أهل الأداء  وََٱلقَۡلَمِِ﴾ خاصَّ ﴿نٓۡۚ  المصرين يأخذون لورشٍ في 
من المصرين، يدخل فيهم الأزرق، فإذا كان له الإظهار في ﴿نٓۡۚ وََٱلقَۡلَمِِ﴾ خاصةً، كان 

له الإدغام في ﴿يَسٓٓ﴾.

الإعلان بالمختار من روايات القرآن )ص437(.  )1(
المرجع السابق )ص437(.  )2(
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وهنـا فائـدة مهمة في تحريـر الأوجه من كتـاب الإعلان، وهي الرجوع إلى مصادر 
كتـاب الإعلان، فقد أحال إلى ذلك مؤلـف الإعلان حيث قال في آخر أبواب الأصول 
قبُيـل فرش الحـروف: »واعلم أن كل موضع ذكرتُ فيه في كتـابي هذا حُكماً من أحكام 
حروف القرآن وكلماته وأضفتُ ذلك إلى أحدٍ من الأئمةِ السبعة والرواةِ عنهم، أو الرواةِ 
عمـن روى عنهـم وإن بََعُدَت طبقةُ الراوي، وقلتُ بعد ذكـر الحكم: »بخلافٍ عنه في 
ذلك«، وأراد الطالبُ الوقوفَ على الراوي الذي روى الخلافَ ومعرفتهَ؛ فليُطالِع الكتبَ 
التي تتصل روايتنُا بها، والتصانيفَ التي تستنَدُ طُرُقُنا إليها، وهي التصانيفُ التي نبَّهْتُ 
عليهـا في صدر كتـابي هذا؛ فإنه يحيط علماً بمن روى ذلك الخلاف من الرواة، ويتبن 
بذلـك موافقـةُ مَن وافق، ومخالفةُ مَـنْ خالف، ويعلمُ مَن روى ذلـك الوجه، ومن روى 
خِلافَه، فإني أضربتُ عن التسـمية على ذلك لئلا يطول الكتاب، واسـتغنيتُ عن ذكره 
بالإحالة على مطالعة الكتب التي نبَّهْتُ عليها في صدر هذا الكتاب، وبالله التوفيق«)1(.

هذا ومن الكتب التي تتصل بها رواية المؤلف: كتاب التلخيص لأبي معشر وكتاب 
الروضـة للمعدّل)2(، والجدير بالذكر أن الإمام ابن الجزري أسـند للأصبهاني من كتاب 
الإعلان ثلاثـة طرق، طريقان منها يتصلان بكتاب الروضة للمعدل، وطريقٌ يتصل 

بكتاب التلخيص لأبي معشر، وقد أسندها في النشر من هذين الكتابن أيضاً)3(.

فعند الرجوع إلى هذين الكتابن نجد الأصبهاني بالإظهار في ﴿نۡ وََٱلقَۡلَمِِ﴾.

ثم قال: »وافقهم ورشٌ  المعدل ذكر المدغمن في سورتيُّ يس والقلم،  ففي روضة 
إلَّا ابن صالح... في ﴿يَسٓٓ * وََٱلقُۡرَّۡءََانِۡ﴾ حَسْبُ، وقرأ الباقون بالإظهار في الحرفن«)4(، 

قلتُ: ومن الباقن الذين يظُهرون: الأصبهاني عن ورش.

المرجع السابق )ص232(.  )1(
المرجع السابق )ص70(.  )2(

ينظر: السلاسل الذهبية )ص227(.  )3(
روضة الحفاظ )405/1(.  )4(



رمز »الجيم« لورش في طيبة النشر

160

وشامٌي غير  عٌليٍّ،  وََٱلقَۡلَمِِ﴾ يخفي  ﴿نٓۡۚ  »فصلٌ:  الطبري:  التلخيص لأبي معشر  وفي 
ومنهم  بالإظهار،  الباقن  أن  يعني  ويعقوب«)1(  شعيب،  غير  ويحيى  وحماد،  المطوعي، 

الأصبهاني عن ورش.

المسألة الرابعة: قوله: »فلا حجة لدى مَن منعه«)2(، قلتُ: هذه العبارة تكثر في الردود 
بن المختلفن، وهي عبارة تفتقر إلى الإنصاف والموضوعية، فالأصل أن العلماء لهم أدلتهم 

وحججهم فيما يذهبون إليه، بغض النظر عن المخالف لهم هل يقتنع بتلك الأدلة أو لَّا.

وقد علمتَ بعض حجج المانعن للإدغام الآخذين بالإظهار فقط للأصبهاني، وهو 
قول أكثر المحررين بل كل المحررين كما قال الشيخ الخليجي.

المسألة الخامسة: قوله: »ولَّا بد أن يذُكر رمز ورش أي: الجيم في نظم الطيبة حتى 
يكـون طريـق الأصبهاني في هذا الحرف كقالون، وهذا لـم يقع في هذا الموضع، بل قد 

ذكر رمز نافع كله حيث قال: »والخلف مز نل إذ هوى«)3(.

تقـدم التنبيه في المطلب الثالـث من المبحث الأول على أنه لَّا يلزم ذكر رمز )ج( 
ليكون الأصبهاني كقالون، فقد يكون الأصبهاني كقالون بدون ذكر رمز )ج(.

كمـا تقدم أن ذكر الخلاف عن القارئِ يقتضي الخلاف عن الراوين عنه، لكن 
لَّا يقتضي الخلاف عن جميع طرق الرواة.

ولعل فيما ذُكِرَ كفاية، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

المطلبِ الثاني: مسألة الغنة للأزرق في اللام والراءَ:
هذه المسـألة من المسـائل المختلف فيها بن المحررين، حيث منع الإزميري ومن 
تبعـه الغنـةَ للأزرق، وأخذوا بعـدم الغنة له وجهاً واحداً، وأجـاز المنصوري ومن تبعه 

الوجهن للأزرق.

التلخيص )ص146(. مفردة الأصبهاني )ص328(.)1(   )2(

مفردة الأصبهاني )ص328(.  )3(
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وهذه المسألة - على قول الإزميري ومن تبعه - نظيرة المسألة المتقدمة، ولكن في 
هذه المسألة ورد الوجهان عن الأصبهاني، ووجهٌ واحدٌ عن الأزرق، عكس مسألة ﴿نٓۡۚ 

وََٱلقَۡلَمِِ﴾ فورد الوجهان عن الأزرق، ووجهٌ واحدٌ عن الأصبهاني.
وليـس المقصود مـن هذا المطلب: بسـط هذه المسـألة والموازنة بن الأقـوال، فقد 
ألف فيها الشـيخ المتوليّ رسـالتن حقق القول فيهما وردَّ على أجوبة مخالفيه بما يكفي 
ويشفي)1(، بل المقصود ذكر مثال للاستدلَّال على إثبات الغنة للأزرق بمفهوم غير صحيح 

ح برمز الجيم. للرمز )ج( وهو أن الإمام ابن الجزري لو أراد أن يمنع غنة الأزرق لصرَّ

فمـن ذلك قول الشـيخ خليـل سراج )أحد قراء طنطا( في رسـالة قراء طنطا التي 
نقلها الشيخ المتوليّ وأجاب عنها في كتابه الشهاب الثاقب.

قال الشيخ خليل سراج: »ولولَّا أنه درج في طيبته على ما درج عليه في النشر مِن 
نقـل الغنـة عن المستنير لمن ذُكِر؛ لأثبت رمز الأزرق في بيت الطيبة، مع رمز الذين لَّا 
رَه ممكنٌ مع استقامة الوزن، 

ْ
يغُنُون ولم يتركه؛ لأنه حينئذٍ إخلال ولَّا ضرورة؛ لأن ذِك

فكان يقـول في البيت »وهي لغير صحبة جُوداً تـُرى«، فتركَُ الرمزِ بلا ضرورة دليلٌ على 
أن الغنة ثابتةٌ له«)2(.

وقال الشيخ خليل سراج أيضاً: »وقوله: »ليسوا في طرق الأزرق«: كونهم ليسوا في 
طـرق الأزرق لَّا يمنـع صحة نقلهم عند صاحب النشر، ولـولَّا قوة حجة نقلهم عنده 
ر رمز الأزرق مع 

ْ
لأثبت في بيت الطيبة رمز الأزرق مع رمز الذين لَّا يغُنُون، فتركَُ ذِك

إمكانه دليلٌ على اعتبار صحة ما قالوه«)3(.

ينظـر: رسـالتان في منع الغنـة للأزرق عند اللام والراء: رسـالة البرهـان الأصدق والصراط المحقـق في منع الغنة   )1(
للأزرق، رسـالة الشهاب الثاقب للغاسـق الواقب، للإمام محمد بن أحمد المتوليّ، تحقيق الأستاذ نادر بن محمد غازي 
العنَبتْـاوي. وحقـق الأولَى منهما »البرهان الأصدق« الدكتور عبد القيوم السـندي في بحث منشـور، وينظر في هذه 

المسألة أيضاً: غنة الأزرق بن الوهم والحقيقة للشيخ أبي إبراهيم عمرو بن عبد الله، فقد أجاد فيها وأفاد.
الشهاب الثاقب )ص86(. المرجع السابق )ص89(.)2(   )3(
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فقال الشـيخ المتوليّ ردّاً على الَّاسـتدلَّال بتركَ ابن الجزري لرمـز الجيم: »والعجب 
مـن قولك: فكان يقـول - أي إن كان لَّا غنة للأزرق - »وهي لغير صحبة جُوداً ترُى...« 
إلى آخـره!! ألـم تعلم أنه لو قال ذلك؛ لتعيَّنتْ لغير مدلول هذا الرمز، وإنما قال: »أيضاً« 

لينص لمن هي لهم على الخلاف، ولو قال: »جُوداً« بدل »أيضاً« لفات ذلك«)1(.

وكلامه  ظاهرٌ؛ لأن كلمة »أيضاً« المراد منها إثبات الخلُف، فلو تركها ووضع 
بدلًَّا منها »جوداً« لم يفُهم إثبات الوجهن لغير المرموز لهم.

كما أنه لو جمع بينهما فقال: »وهي لغير صحبةٍ جوداً أيضاً ترُى« لَّاختل وزن البيت

هذا ما يتعلق باقتراح وضع »جوداً« مكان »أيضاً« في البيت.

أمـا مـا يتعلق بلزوم ذكر رمز )ج( للدلَّالـة على الخلاف بن الأزرق والأصبهاني، 
كما قال الشـيخ إيهاب فكري: »والمراد: أن الأصبهاني لَّا يكون كقالون إلَّا عند ذكر 
رمـز الأزرق في الأصـول، أمـا حيـث لَّا يذُكر رمـز الأزرق فالأصبهـاني كالأزرق«)2(؛ 
فليـس ذلـك بلازم، فهناكَ فرقٌ بن »وحيـث جا رمزٌ لـورش...« وبن »وحيث خالف 
الأصبهاني الأزرق«، وإن كان الغرضُ من استعمال رمز )ج( في أبواب الأصول للأزرق 
بيـانَ الخلاف بينه وبن الأصبهـاني؛ لأن الخلاف بينهما في الأصول كثير، فلا بد من 
إفـراده لئلا يقـع التركيب؛ فليس اسـتعمالُ الرمـز لَّازماً باطِـرادٍ للدلَّالة على الخلاف 
بن الطريـقن، فهنـاكَ مواضع اختلف فيها الطريقان ولم يسـتعمل فيها الرمز، وتبنَّ 
الخلاف بن الطريـقن كمـا تبنَّ الخلاف بن طـرق الرواة الآخريـن غير ورش، على 
قاعـدة الإمـام ابن الجـزري في عـزوه للكتب والطـرق حيث قـال: »وفائدة مـا عيّناه 
وفصّلنـاه مـن الطرق وذكرنـاه من الكتب هو عـدم التركيب فإنهـا إذا مُيِزتَْ وبُينَِتْ؛ 

ارتفع ذلك. والله الموفق«)3(.

المرجع السابق )ص98(.  )1(

تقريب الطيبة )ص31(.  )2(
النشر في القراءات العشر )191/1(.  )3(
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في  فكذلك  التركيب،  يقع  الأصول لئلا  أبواب  بالرمز في  فرد 
ُ
أ الأزرق  أن  فكما 

الرواة  كسائر  قاعدته  إلى  فيها  يرُجع  الرمز  ذكر  دون  الخلاف  في  ذُكر  التي  المواضع 
الغنة للأزرق في  أيضاً، كما في مسألة  التركيب  يقع  والطرق لئلا  الكتب  إلى  فينُظر 

اللام والراء، وكما في مسألة ﴿نٓۡۚ وََٱلقَۡلَمِِ﴾.

وهـذا ما حققه العلامة المتوليّ في رسـالتيه، ومضى عليـه المحققون بعده، إلى أن 
بعُث الكلاًم من جديد في مسـألة غنة الأزرق، وسُلِكَ فيه مسالك متعددة للتوصل إلى 
إثبـات الغنة للأزرق بشتى الوسـائل ومختلـف الطرق منها الَّاسـتدلَّال بعدم ذكر رمز 

)ج( على إثبات الغنة له كالأصبهاني)1(.

ولَّا أريد الخوض في هذه المسـألة أكثر مـن هذا لئلا يخرج البحث عن موضوعه؛ 
فمن أراد الَّاستزادة في موضوع غنة الأزرق فليرجع إلى رسـالتَي الشيخ المتوليّ »البرهان 
الأصـدق« و»الشـهاب الثاقب«، وإلى بح ث »غنة الأزرق بن الوهم والحقيقة« للشـيخ 

أبي إبراهيم عمرو بن عبد الله. والله الموفق .

المطلبِ الثالثَ: ضم الراءَ في ﴿قُِرَّۡبَةٞقُِرَّۡبَةٞ﴾ في سورة التوبَة:
انفـرد النويري في شرحه مـن بن الشراح، فجعل الرمـز خاصّاً بالأزرق في شرح 
قـول الطيّبـة: »قُرْبَةُ جُدْ«)2( فقال: »وضَمَّ الراءَ مِن »قُرْبَةٌ« في التوبة ذو جيم »جُد« ورش 

من طريق الأزرق«)3(.

وتبعه مصطفى الميهي في تحريراته وذكر أنه أخذه عن شـيخه سالم النبتيتي حيث 
قـال: »ضَـمُ الـراءِ للأزرق فقط، فقـول الطيّبة في الفـرش: »قُرْبَةُ جُدْ« خـاصٌ به، على 
خلاف اصطلاحه فيه، هكذا أخذتُ عن شيخنا النبتيتي، ولم ينبه عليه المنصوري في 

كمـا في كتـاب: نقد منهج الإمامن الإزميري والمتوليّ في تحريراتهما على الطيبة للشـيخ إيهاب فكري، وبحث: غنة   )1(
الأزرق بن النفي والإثبات للدكتور سامي محمد سعيد عبد الشكور.

طيبة النشر، البيت رقم )456(.  )2(
شرح طيبة النشر )165/2(.  )3(
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كتبه، ولَّا ابنُ البنا في إتحافه، والله أعلم«)1(.

والجديـر بالذكـر أن هذا الموضع هـو أول موضع لرمز الجيم في قسـم الفرش، وقد 
تقـرر في مفهوم الرمز أن الجيم في الفـرش لكلاً الطريقن عن ورش، ولذلك لم يتطرق 
إلى تخصيـص هـذا الموضع بالأزرق عامةُ الشراح سـوى النويري، بل لـم يشُِرْ في النشر 
إلى خلافٍ عـن ورشٍ في هـذا الموضع أصلًا، حيث قـال: »وضَمَّ الراءَ من »قُرْبَةٌ« - وهو 
في التوبـة - ورشٌ«)2(، فـدل على أن ضم الراء في هـذه الكلمة لورشٍ من الطريقن وجهاً 
واحداً، فما ذكره النويري سـهوٌ قَُطْعاً، وكذلك متابعة الميهي وشـيخه النبتيتي له سـهوٌ 
أيضـاً، وكأن سـبب وهم النويـري أنه لما جرى في شرح الأصـول على اصطلاح الناظم 
في جعـل الجيـم رمزاً للأزرق وحـده، ووصل إلى هذا الموضـع - الذي هو أول موضع في 

الفرش -؛ استمر على اصطلاح الناظم في الأصول سهواً، والله أعلم.

المطلبِ الرابع: مسألة »هـا يا« في فاتحة مريم للأصبهاني:
اختُلِفَ عن نافع في تقليل »ها يا« من فاتحة سورة مريم، فله: فتحهما وتقليلهما، 
والخلاف عـن القـارئِ يقتضي الخلافَ عـن كلا الراوين - كما هـو معلوم - فيكون 
لكُِلٍّ من قالون وورش وجهان، ولكن هل يقتضي الخلافُ عن ورشٍ الخلافَ عن كلا 

طريقيه الأزرق والأصبهاني؟

المنصـوص عليه في النشر أن الأزرق له الوجهان: الفتح والتقليل، وأن الأصبهاني 
له وجـه الفتـح، وأمـا التقليل له فهـو انفرادةٌ من الهـذلي، وهذا نص كلامـه في النشر: 
»واختُلِفَ عن قالون وورش،... وأما ورشٌ؛ فرواه عنه الأصبهاني بالفتح، واختُلِفَ عن 
الأزرق فقطـع له بن اللفـظن صاحبُ التيسير...، وقطـع له بالفتح صاحب الهداية...، 
وانفرد أبو القاسـم الهذلي ببن بن عن الأصبهاني عن ورش«)3(، وعادة ابن الجزري في 

الطيبة أنه لَّا يُُعَرِجُ على ذكر الَّانفرادات.

فتح الكريم الرحمن في تحرير بعض أوجه القرآن )ص252، 253(.  )1(
النشر في القراءات العشر )216/2(. النشر في القراءات العشر )68/2(.)2(   )3(
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ولكن فهم البنا أن قوله في الطيّبة: »وإذ ها يا اختلف« يفُيد الخلاف للأصبهاني؛ 
لأنـه لـم يـأتِ برمز الجيم لـلأزرق، فقـال في الإتحـاف: »وانفرد الهـذلي بالتقليل عن 
الأصبهـاني وهـو ظاهر متن الطيبة، فإنـه أطلق الخلاف فيها لنافـع المرموز له بالألف 
في قـوله: »وإذ هـا يا اختلف«؛ لأنه لو أراد حصر الخلاف في الأزرق لرمز له بالجيم على 

قاعدته في الأصول«)1(.

فقـوله : »لأنـه لو أراد حصر الخـلاف في الأزرق لرمز له بالجيم على قاعدته 
في الأصـول« مبني على أنه لَّا بـد من ذكر رمز )ج( للدلَّالة على الخلاف بن الأصبهاني 

م نقدُ هذا المفهوم وبيان ما فيه. والأزرق، وقد تقدَّ

وقد أجاد الدكتور رضوان البكري في الكلام على هذه الَّانفرادة والتعليق على كلام 
البنا)2(.

وملخص كلامه فيما يأتي:

أن مـا اسـتدل بـه البنـا على أن الخلُـف للأصبهاني ظاهـرُ الطيّبة فيـه نظر؛ لأن  	
ابن الجـزري لـو رمـز للأزرق بخصوصه بالجيـم؛ لَّاضطر إلى الإتيـان برمز قالون 
رِ الخلاف له؛ فحينئذ يكون ذلك أقوى في نسـبة الوجهن للأصبهاني 

ْ
بـالباء وذِك

بدلًَّا من الَّاقتصار على الفتح له.
أن الناظـم قـد رمز بالجيم في هذا الموضع في النسـخة القديمة مـن الطيّبة فقال:  	

ه في النسـخة الأخيرة  »وهـا يـا كاف بل خُلفٌ جـلا«، ولكنه عدل عن ذلك وغيرَّ
المعتمـدة من الطيّبة فقـال: »وإذ ها يا اختلف«، وما ذاكَ إلَّا لأن عبارة النسـخة 
القديمـة - على قاعدة الرمز - تفيد الوجهن للأصبهاني كقالون، وهو الأمر الذي 
يـُراد الَّاحتراز منه بذكر الفتـح فقط للأصبهاني، ولذ اضطر الناظم إلى تغييرها في 

النسخة الأخيرة من الطيّبة ليتخلَّص من هذا المحذور.

إتحاف فضلاء البشر )ص120(.  )1(
ينظر: انفرادات طرق القراءات العشر في كتاب النشر )ص813، 814(.  )2(
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أن عبارة الطيّبة الجديدة ليست ظاهرةً في إفادة الخلُف للأصبهاني، بل هي مجملة،  	
لَّا تفيـد الخلُف عن الأصبهاني ولَّا تأباه، بل هي من قبَيل المجمل الذي يحتاج إلى 
بيان، فإطلاقه الخلاف عن نافع في قوله: »وإذ ها يا اختلف« بمعنى »واختُلِفَ عن 
قالـون وورش« فحسـب، وأما تفصيل الخلاف عن الراويـن فهو في النشر حيث 
قـال بعد ذلك، »فأما قالون...« فذكـر عنه الوجهن، ثم قال: »وأما ورش فرواه عنه 
الأصبهـاني بالفتح، واختُلِفَ عـن الأزرق« ثم ذكر أخيراً انفـراد الهذلي بالتقليل 

عن الأصبهاني.
فِ عن الأصبهاني  	

ْ
أن الظاهـر مـن كلام ابن الجـزري في النشر أنه لم يعتـدَّ بالخلُ

حيث جزم له أولًَّا بالفتح، ثم ذكر الخلاف عن الأزرق، ثم أشـار أخيراً إلى انفراد 
الهذلي بالتقليل للأصبهاني.

وبهـذا يصـل البحث إلى منتهاه، والحمـد لله، وصلَّى الله على نبيه ومصطفاه، وعلى 
آله وصحبه ومن والَّاه.
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الخاتمة
الحمـد لله الذي بنعمته تتم الصـالحات، والصلاة والسلام على أزكى البريَّات، نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى الممات.

وبَعد فهذهْ أَبرز النتائج التي توصَلٌ إليها البحثَ:

بلـغ عـدد مواضع رمز )ج( في أبواب الأصول ثمانيـة وعشرين موضعاً، تفصيلها ج 1
كالآتي:

ثمانية مواضع في باب الياءات الزوائد: وافق فيها الأصبهانُي الأزرقَ، جرياً  	
على مـا ذكـره الناظم من اتفـاق الأصبهاني مـع الأزرق فيمـا أثبته في هذا 

الباب.
خمسـة عشر موضعاً في غير باب اليـاءات الزوائد: وافقَ فيها الأصبهانُي قالونَ  	

جَرْياً على قاعدة الرمز.
خمسـة مواضع في غير بـاب الياءات الزوائد: لم يوافق فيهـا الأصبهانُي قالونَ؛  	

لأن قراءته تؤخذ من شواهد أخرى.
يدل بيت الرمز بمنطوقه على ما يأتي:ج 2

أن كل موضع جاء فيه رمز )ج( في الأصول؛ فالمراد به ورش من طريق الأزرق  	
خاصة، ويكون الأصبهاني كقالون.

إذا ذُكر ورشٌ باسمه الصريح؛ فالمراد به ورشٌ من الطريقن سواء كان ذلك في  	
الأصول أم في الفرش.

يـدل بيـت الرمز بمفهومه على أنه إذا جاء رمـز )ج( في الفرش؛ فالمراد ورشٌ من ج 3
الطريقن: الأزرق والأصبهاني.

لَّا يـدل البيت على أنه إذا اتفق الطريقان وجب التصريح باسـم )ورش(، بل يدل ج 4
على أنه إذا ذكر اسم )ورش( فالمراد به الطريقان، فهناكَ فرقٌ بن العبارتن.
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لَّا يـدل البيـت على أنه لَّا يكـون الأصبهاني كقالون إلَّا إذا ذكـر الرمز )ج(، بل ج 5
يـدل على أنـه إذا ذُكِرَ الرمز )ج( في الأصول كان الأصبهـاني كقالون، فهناكَ فرقٌ 

بن العبارتن.
لَّا يـدل البيت على أنه حيـث لَّا يذُكر رمز )ج( يكـون الأصبهاني كالأزرق، بل ج 6

ح باسم )ورش( يكون الأصبهاني كالأزرق. يدل على أنه إذا صُرِ
أن الإزمـيري ليـس أول من منـع الإدغام للأصبهاني في ﴿نٓۡۚ وََٱلقَۡلَـمِِ﴾ كما يقال، ج 7

بل سـبقه إلى ذلك ابن الناظم في الحواشي الصيبِة، حيث ذكر الأصبهاني مع قالون 
ضمن المظهرين قولًَّا واحداً.

أن أول مـن ذكـر »وهي لغير صحبة جوداً ترى« هو الشـيخ خليل سراج من قراء ج 8
طنطا وهو من المجوِزين لغنة الأزرق، واحتج بذلك على أن الناظم لو أراد منع غنة 

الأزرق لذكر الرمز )ج( مع »صحبة« فقال: »صحبة جوداً«.
أن الصواب عدم اقتراح »وهي لغير صحبة جوداً ترى«؛ لأن ذلك يفوتِ معنى الخلُف ج 9

المشـار إليه بكلمة »أيضاً« كما قال الشـيخ المتوليّ؛ ولأن منع غنة الأزرق يظهر من 
تتبع الكتب والطرق المذكورة في النشر، كسائر خلافات الطرق عن الرواة.

أنَّ ذكـر الخـلاف في الطيبة عن القارئِ يقتضي الخلاف عـن كلا الراوين عنه، ج 10
بخلاف الخلاف عـن الراوي فلا يقـتضي الخلاف عن كلا الطريقن؛ لأن المرجع 

له وذكره من الطرق والكتب في النشر. في ذلك إلى ما فَصَّ

أَهـم التوصياتِ:
بعد الوصية بتقوى الله  أوصي بما يأتي:

العناية بفهم الطيبة والنشر فهماً صحيحاً على ضوء ما ذكره المحققون.ج 1
الَّاعتنـاء بقاعدة ابن الجزري في تحريـر الخلاف عن الرواة، وهي قوله: »وفائدة ما ج 2

لناه من الطرق وذكرناه من الكتب هـو عدم التركيب فإنها إذا مُيِزتَْ  عيَّنـاه وفصَّ
وبُينَِتْ؛ ارتفع ذلك«.
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الحذر من إهمال القاعدة السـابقة، واسـتبدالها بقواعد أخرى مثل الأخذ بجميع ج 3
ما يقتضيه الضرب الحسابي أو الأخذ بظاهر النظم أو بعموم اللفظ وعدم استثناء 
الطريـق صراحـة، كمـا وقع مـن البعض في مسـألة الغنـة للأزرق ومسـألة ﴿نٓۡۚ 

وََٱلقَۡلَمِِ﴾ للأصبهاني.
مناقشة ما يستند عليه بعض الشيوخ المعاصرين في إثبات الغنة للأزرق.ج 4

هذا، والله تعالى أعلم، وصلَّى الله وسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعن.
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فهرس المصادر والمراجع
إتحـاف فضـلاءَ البشر في القراءَاتِ الأَربَعة عشر: المؤلف: أحمد بن محمد البنّا الدمياطي  	
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انفـراداتِ طـرق القـراءَاتِ العشر في كُتـاب النشر للإمـام ابن الجزري جمعا
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تحفـة أَولي الأَلباب بشرح النظم المسـى بعناية الطلاب: المؤلف: محمد بن محمد هلالي  	
الأبيـاري )ت: 1343ه(، تحقيـق: عبد الله بـن محمـد الغنيمي، بحث ماجسـتير، قسـم 
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المدينة المنورة، الطبعة الثالثة )1417ه(.
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رسـالتانِ في منـع الغنة لـلأزرق عند الـلام والراءَ: رسـالة البرهـانِ الأَصـدق والصَراطٌ  	
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اللؤلؤة للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، الطبعة الثانية )1442ه(.

السلاسـلٌ الذهـبية بالأَسـانيد النشرية من شِـيوخي إلى الحضرة النبويـة: المؤلف: أيمن  	
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ملخّص البحثَ
عنـوانِ البحـثَ: »مصاحـف الروايـات في مجمع المَلـك فهد لطباعـة المصحف 

الشريف، عرضاً ودراسةً«.

مـن أَهــداف البحثَ: تسـليط الضوء على مصاحف الروايـات في مجمّع الملك فهد 
لطباعـة المصحف الشريف المهتمّـة بالقرآن الكريم، من خلال نشره، وتيسير قراءته، 

برواياته المتعدّدة.

منهج البحثَ: المنهج الوصفي الَّاستقرائي التحليلي.

مـن أَهـمّ النتائج والتوصيـاتِ: أصالة الجهود المبذولة في مجمّـع الملك فهد لطباعة 
المصحـف الشريف، وانفراده بنظامٍ دقيقٍ في إصـدار مصاحف الروايات في الأمصار، 
مثل: مصحف المدينةِ برواية الإمام نافع، ومصحف مكّةَ برواية البزيّ عن ابن كثير، 
ومصحـف البصرةِ برواية الإمام أبي عمرو البصريّ، ومصحـف الكوفةِ برواية الإمام 

عاصم.

كمـا أن مـن تمام الفائـدة متابعةُ هذا الجهُـد المباركَ بطباعة بقيـة المصاحف في 
الأمصار مثل: مصحف الشام برواية ابن عامر الشامّي.

الكلماتِ المفتاحية: مصاحف، روايات، مجمّع الملك فهد، حف ص.
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Abstract

Research titl e: «Masahiful-rriwayat» “The narrations of the 
Quranic forms of recitation in the King Fahd Complex for the 
Printing of the Holy Qur’an - Presentation and Study.

One of the aims of the research: shedding light on «Masahiful-
rriwayat» in King Fahd Complex for the Printing of the Noble 
Qur’an that are concerned with the Noble Qur’an: by publishing 
it, and facilitating its reading, with its multiple narrations.

Research methodology: descriptive inductive analytical 
approach.

Among the most important findings and recommendations: 
the originality of the efforts exerted in the King Fahd Complex for 
the Printing of the Noble Qur’an, and its uniqueness in an accurate 
system in issuing the Masahifu al-rriwayat in the regions, such as: 
Mushaf Medina represented by the narration of Imam Nafi’, Mushaf 
Makkah represented by the narration of Al-Bazi on the authority of 
Ibn Katheer, Mushaf Basra represented by the narration of Imam 
Abi Amr Al - Basri and Mushaf Kufa, represented by the narration 
of Imam Asim.

Likewise, one of the ways of completing this benefits is to 
follow up this blessed effort by printing the remaining Masahif in 
the regions, such as: Mushaful - Sham represented by Ibnu Amer 
As-Shami.

Keywords: Masahif, Narrations, King Fahd Complex, Haf s.
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المقدّمة
إنّ الحمد لله، نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئّات 
أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لَّا إله إلَّا الله 

وحدَه لَّا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله.

أمّا بعد: فقد تسـارعت الجهـود قديماً وحديثاً للعناية بالقـرآن الكريم وقراءاته، 
ومن أهمّ هذه الجهود التي عمّت بركتهُا على العالم الإسلامّي ما قام به مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف في هذا الشـأن، وعليه سنح ببالي تسليطُ الضوء على جانبٍ 
مـن هذه الجهـود المبذولة المتعلقّـة بمصاحف الروايـات لبعض القـرّاء تحت عنوان: 
»مصاحف الروايات في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، عرضاً ودراسة «.

أَهـمّيّة البحثَ وأَسباب اختيارهْ:
بيـان الدورِ الريـاديِ الذي تقوم به المملكة العربية السـعودية على مسـتوى دول ج 1

العالم لخدمة كتاب الله تعالى، وما يتعلقّ به من علوم قرآنيّة وجوانب فنّيّة.
إبراز جانبٍ من نهج وجهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالروايات، ج 2

وفي هذا دعوة لمؤسسـات نشر المصحف في العالم لمد جسـور التواصل للاستفادة 
من تجربة مجمع الملك فهد الرائدة.

إثـراء المكتبة الإسـلامية ببحثٍ جديدٍ يعَرضِ ويدرس نهـج مصاحف الروايات ج 3
المتعدّدة تبعاً للرواي ة.

أَهـداف البحثَ:
تهدف الدراسة إلى:

بيان النَّهْج المتّبع في عمل كّل مصحفٍ بحسب رواية الراوي عن القارئِ.ج 1
تسليط الضوء على جهود مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في الَّاهتمام ج 2

بالقرآن الكريم: من خلال نشره، وتيسير قراءته، وحفظه برواياته المتعدّدة.
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بيـان الفائـدة المرجوة من وراء طباعة مصاحف الروايـات في مجمع الملك فهد في ج 3
العالم الإسلامي.

الدراساتِ السابقة:
في المواقع الإلكترونية على الشـبكة العنكبوتية للمجمع ذُكِرت تعريفاتٌ مختصرةٌ 

لمصاحف الروايات ومنهجيّة رسم خطّها.

فرْد بالتأليف والنظر مصاحفَ 
َ
ولم أقف بعد البحث - على حدّ علمي - على من أ

الروايـات في مجمـع الملك فهد لطباعـة المصحف الشريف بالعرض والدراسـة، ضمن 
مقـالٍ مفصّلٍ أو بحثٍ مسـتقلٍّ غير أنه يوجد مصحفان قـد كتب عنهما، وعدة بحوث 

ضمن ندوات أقامها المجمع سابقاً، مثل:

أَج بحوث حول مصحفِ حفص وورش هـما:

1ج »مُرَاجَعـة المصحف الشّريف بمجمّع الملـك فهد بالمدينة المنورة رواية حفص« 
لأمن محمّد أحمد الشـنقيطيّ، نشر بمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، جامعة 
بمصر، عـدد )2( عام )2014م(، وفيه التعريف بمُرَاجَعة المصحف الشّريف، وأهمّيتها 
في حيـاة المسـلمن، ولمحة تاريخيّة عـن المُرَاجَعة، والجهـود المبذولـة في المُرَاجَعة في 
المجمّـع، وخاصّـة المصاحف التي طبعـت برواية حفص عن عاصم، وهـذا البحث لم 

أستطع الوقوف عليه بعد البحث والسؤال.

2ج »مُرَاجَعـة المصحـف الشّريـف بمجمّع الملك فهد بروايـة وَرشْ تعريف وبيان 
للجهـود المبذولـة« لأمن محمّـد أحمد الشـنقيطي، بن فيـه أنه قد ظهـرت مصاحف 
عديـدة بروايات مختلفة، جـرى توثيق بعضها، وكان منها مُصْحَـف برواية وَرشْ، وأن 
الجهود المبذولة في مُرَاجَعة هذا المصحف محل البحث والدراسة، وقد طبع ضمن بحوث 
نـدوة »طباعة القرآن الكريم ونشره بن الواقع والمأمول عام )1430ه(«، وقد اسـتفدت 

منه في بعض مسائل هذا البحث.
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بج أَبحاث أَخرى عديدة حول جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحفِ الشريفِ، ولم 
أستطع الوقوف سوى على بعضها ذكرته في فهرس البحث، منها على سبيل المثال لَّا الحصر:

1ج »أعمال اللجّنة العلميّة بمجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف لمُرَاجَعة 
مُصْحَـف المدينة الّنبوية« إعـداد عليٍّ بن عبد الرحمن الحـذيفّي، نشر في مجلة البحوث 

والدراسات القرآنية، السنة )4(، عدد )7( )1430ه(.

2ج بحوث ندوات المجمع كبحوث ندوة »عناية المملكة العربيّة السّـعوديةّ بطباعة 
المصحـف الشريـف، وتسـجيل تلاوته وترجمـة معانيـه ونشره«، و»كتابـة المُصحف 
الشريف وطباعته تاريخها وأطوارها«، و»عناية المملكة العربية السّعودية بطبعه ونشره 

وترجمة معانيه« البحثان من إعداد الأستاذ الدكتور محمد سالم العوفّي.

3ج بحوث ندوة »طباعة القرآن الكريم ونشره بن الواقع والمأمول« المقامة بالمجمّع 
وافتتحت الندوة )3 صفر 1436ه(.

4ج بحوث ندوة »عناية المملكة العربيّة السّعوديةّ بالقرآن الكريم وعلومه«، المقامة 
بمجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة )3 رجب 1421ه( وغيرها

5ج »مجمّـع الملـك فهد لطباعة المصحـف الشريف بالمدينة المنـورة صرح إسلامي 
شـامخ لخدمة القـرآن الكريم والسـنة الّنبوية المطهـرة«، من إعداد مجمّـع الملك فهد 

لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة)1 (.

منهج البحثَ:
قام البحث على المنهج »الوصفي« و»الَّاسـتقرائي« في تتبّع نهج كِل مصحفٍ مطبوعٍ 
برواياتـه، بالإضافـة إلى فوائـد جمـة، و»التحلـيلي« في تحليـل نتائـج ذلك الَّاسـتقراء، 

أرجـو أن يعـذرني القارئِ لعدم اسـتطاعتي الوقوف على نسـخ من البحوث الواردة في الدراسـات السـابقة، وكذلك   )1(
لعدم وقوفي على نسـخ ورقية لعدد من مصادر البحث، وبالتالي اعتمدت على نسـخ إلكترونية وجدتها على شـبكة 
المعلومات الدولية )الإنترنت(، علماً بأن ما ذكرته في الدراسـات السـابقة من أسـماء البحوث والندوات أفادني به 

بعض من قرأ البحث، جزاه الله خيراً.
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والخـروج بصـورةٍ واضحةٍ في بيان وصـف المنهج القويم في مصاحـف الروايات، كما 
سيتجلَّى ذلك - إن شـاء الله - في العرض والدراسة لمباحث هذا البحث ومطالبه، كما 
قمـت في العرض والدراسـة بذكر كلام اللجنة المراجعـة للمصاحف بطوله، وليعذرني 
القـارئِ الكريـم في عدم ذكر بعض اصطلاحات البحـث التي ذكرتها اللجان العلمية 
المعـدة للمصحف لطولها، كما أضفت إليها بعض الإضافات بحسـب مقصد البحث، 
كما قمت بضبط عدد من الكلمات التي رأيتها تحتاج إلى تشكيل، ووثقت البحث من 
المصادر المتوفرة لدي على شبكة المعلومات الدولية، وكذلك ما استطعت الوقوف عليه 
في المكتبـات العامـة، كما كتبت الآيات وضبطتها وفق رواية حفص بالرسـم العثماني 

حسب مصحف المدينة النبوية، وعلقت في الحاشية على ما يحتاج إلى تعلي ق.

حدود البحثَ:
الحد العددي: حددت سـبعة مصاحف برواية: قالون، وورش، والبزيّ، والدوري، 

والسوسّي، وشعبة، وحفص.

الحـد الـزمد: حـددت زمـن المصاحف السـبعة السـابقة في الحد العـددي منذ 
طباعتها، وحتى عام )1444ه(.

الحد الموضوعي: حددت معلومات المصاحف السبعة السابقة في الحد العدد ي.

خطّة البحثَ:
يتألـف البحـث من: مقدّمـةٍ، وتمهيدٍ، وأربعـة مباحث، وخاتمـة، وفهارس، على 

النحو التالي:

المقدّمـة: وتشـتمل على: أهمّيّة الموضوع وأسـباب اختياره، وأهدافه، والدراسـات 
السابقة، ومنهج البحث، وحدوده، وخطّة البحث.

التمهيد: التعريف بمجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ولمحة عن طباعة 
المصحف بالروايات وتاريخها في العالم الإسلامي، والتعريف ببعض مصطلحات الرواية
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قسم المباحث كما يلي:

المبحثَ الأَول: قراءَة الإمام نافع المدنّي:

المطلبِ الأَول: مصحف رواية قالون.

المطلبِ الثاني: مصحف رواية ورش.

المبحثَ الثاني: قراءَة الإمام ابن كُثير المكّيّ:

المطلبِ الأَول: مصحف رواية البزي.

المبحثَ الثالثَ: قراءَة الإمام أَبي عمرو البصَريّ:

المطلبِ الأَول: مصحف رواية الدوريّ.

المطلبِ الثاني: مصحف رواية السوسّي.

المبحثَ الرابع: قراءَة الإمام رصم الكَوفّي:

المطلبِ الأَول: مصحف رواية شعبة.

المطلبِ الثاني: مصحف رواية حفص.

الخاتمةج

فهرس المصادر والمراج  عج

فهرس الموضورتِج
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التمهيد
 التعريفِ بمجمّع الملك فهد

 ولمحة عن طباعة المصحفِ بالرواياتِ 
 وتاريخها في العالم الإسلامي

والتعريفِ ببعض مصطلحاتِ الرواية

التعريفِ بمجمع الملك فهد:
وضـع خادم الحرمن الشريفن الملك فهد بن عبد العزيز  حجرَ الأسـاس 
للمجمـع عام )1403ه(، وافتتحـه عام )1405ه(، وهـو أكبُر مطبعـة في العالـم لطباعـة 
المصحـف، ويقـع في المدينة المنـورة، وهو أحـدُ المعالـم التي تقدّمها المملكـة العربية 
السـعودية لخدمـة الإسلام والمسـلمن في مختلـف أرجاء العالـم، وتبلغ طاقـةُ المجمعِ 
الإنتاجيـةُ ثمانيةَ عشر مليون نسـخةٍ سـنويّاً، موزعّة بن مصاحـفَ كاملةٍ بالروايات 
القرآنيـة، وبعضها بأجـزاءٍ، وبترجماتٍ وتسـجيلاتٍ، وكتبٍ لعلوم القـرآن وغيرها)1(، 
بالإضافـة إلى نشر المجمـع للقـرآن الكريم رقميّـاً، وإصداراته على الشـبكات العالمية، 
وعقده الندوات في خدمة كتاب الله، كما أصدر مصحفاً بلغة الإشارة للصمّ والبكم 

من خلال الإفادة من الإشارة العربية الموحدة)2(.

لمحة عن طباعة المصحفِ بالرواياتِ:
بالنسبة لمصاحف الروايات كان البدء في إصدار المصاحف في المجمع برواية حفص 
عـن عاصم باعتبار أنهّا الأوسـع انتشـاراً في العالم الإسلامي، ثمّ تتابعـت جهود المجمع 
المباركة كمثل غَيثٍ إذا اِنََهَمَر لتشـمل طباعة المصحف الشريف برواياتٍ أخرى، وهي: 
روايـة قالون وورش عن نافع، ورواية الدوري والسـوسّي عن أبي عمرو البصريّ، ورواية 

ويكيبيديا /https://ar.wikipedia.org/wiki مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.  )1(
ينُظـر في ذلـك: برنامج حاسـوبي مقترح لترجمة اللغـة المنطوقة والمكتوبة إلى لغة الإشـارة العربيـة الموحدة للصم،   )2(

عيسى أحمد ومؤلفن آخرين.
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شعبة عن عاصم، كما أصدر مؤخّراً مصحفاً وفق رواية البزي عن ابن كثير)1(.

تاريخُ طباعة المصاحفِ بالرواياتِ في العالم الإسلامي:
هناكَ مَصَاحِف قديمة مطبوعة بالروايات في العالم الإسلامي منها:

مصحـف بروايـة ورش طبـع في المغـرب عام )1296هـ - 1876م(، وطبع أيضاً من  	
قبـل المطبعة الثعّالبيـة لصاحبها رودوسي قدور بن مراد عام )1390هـ - 1971م( في 

الجزائر)2(.
مصحف الجماهرية برواية قالون، هو مصحف ليبي رسُِـم بالخط العثماني، بدأت  	

طباعته في يوم الَّاثنن شهر مارس سنة )1982م()3(.
مصحـف برواية الدوري، طبع دار مصحف أفريقيا في السـودان للعناية بالقرآن  	

ولطباعة المصحف)4(.
مصحـف بروايـة الـبزي وفي الهامش روايـة قنبل، طبـع هذا المصحـف وروجع  	

تحت إشراف وزارة الأوقاف والشـؤون والمقدسـات الإسلامية، المملكة الأردنية 
الهاشمية، بتاريخ 1432/5/21ه)5(.

التعريفِ ببعض مصطلحاتِ الرواية:
الروايـة هي: مـا اختلف فيه الرواة عن أحد الأئمّة السـبعة أو العشرة، أو ما رواه 

الطالب عن الشيخ - وهو المعنى المقصود هنا - وعليه جاء مصطلح الروايات)6(.

من إصدارات المجمع المخصّصة للبيع - بسعر رمزي - مصاحف برواية: قالون، وورش، والدوري، شعبة، وحفص  )1(
ينُظر:  مراجعة المصحف الشريف بمجمع الملك فهد برواية ورش تعريف وبيان للجهود المبذولة )9، 10(.  )2(

ينُظر: شبكة المعلومات الدولية /https://ar.wikipedia.org/wiki مصحف الجماهيرية.  )3(
ينُظر المزيد: شبكة المعلومات الدولية https://themwl.org/ar/node/39540 رابطة العالم الإسلامي، من تاريخ   )4(

طباعة المصحف الشريف، وشبكة المعلومات الدولية http://daralmushaf.org دار مصحف إفريقيا.
ينُظر: شبكة المعلومات الدولية https://ebook.univeyes.com/183485 مكتبة عن الجامعة.  )5(

ينظـر: معجم المصطلحات في عـلمي التجويد والقراءات، إبراهيم الدوسري )61، 85(، المعجم التجويدي لأشـهر   )6(
ألفاظ علم التجويد، عمر الشايجي )143، 144(.
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مُصحفِ: مأخوذ من الصُحُفِ: جمعُ صحيفة. وفيه لغاتٌ:
ْ
ال

بكسَرَّ الميم لغَُةٌ تميميّةٌ؛ لأنَّه صُحُفٌ جُمعت، فأخرج مخرج )مِفعل( ممّا يتعاطى ج 1
باليد.

بضـم الميـم: وأهل نجـد يقولون المُصحـف بضمّ الميـم؛ كأنهّ قـال: أصحف فهو ج 2
مُصْحَـف، أي: جُمـع بعضُـه إلى بعض)1(، قلـت: مُصحف بالضمّ هـو الذي ضُبط 
عليـه عنوان هذا البحث، ومن قبل ضبط عليه اسـم »مجمع المَلكِ فََهْدٍ لِطبَاعَةِ 

يِفِ«.
المُصُحَفِ الشرَّ

الفـرق بين المصحفِ والقرآنِ هو: أنّ المصحف اسـمٌ للصُحف التي كُتب عليها 
القرآن، فهو من عمل البشر وصناعتهم، وأمّا القرآن فهو كلام الله تعالى.

ينُظر: كتاب العن، الخليل بن أحمد )133/1(، جمهرة اللغة، لَّابن دريد )541/1(.  )1(
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المبحثَ الأَول
قراءَة الإمام نافع المدنيّ 

المطلبِ الأَول: مصحفِ رواية قالونِ:

تعريفِ راوي المصحفِ، وأَماكن انتشار قراءَته:

كُتـب هذا المصحف وضُبط وفـق رواية عيسى بن مِينا الـزُرقي، الملقّب بقالون، 
قـارئُِ المدينـة ونحوْيُها، أخذ القراءة عرضاً عن نافع، توفي سـنة عشرين ومائتن، وهو 
الأصـحّ. وجاءت طباعة المصحف وفـق رواية قالون من طريق)1( أبي نشَِـيطٍ محمد بن 

هارون، المتوفّّى على الراجح سنة ثمان وخمسن ومائتن من الهجرة)2(.

وروايـة قالـون هي القـراءة الرسـمية في ليبيـا، وشـائعة في بعـض مناطـق تونس 
وموريتانيا، وبعض القُطر المصريّ)3(.

جانِ العلميّة وطريقة عملها، واعتمادهْ:
ّ
تاريخُ طباعة المصحفِ، والل

ختمت اللجنة العلميّة النسـخة المثبتّـة في موقع مجمع الملك فهد بتاريخ )1440ه(، 
غير أنّ هناكَ نسُخة مطبوعة برواية قالون على الشبكة العنكبوتية، بتاريخ )1427ه()4(:

»تمّت طباعة هذا المصحف الكريم بعد إعداده وكتابته في مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحـف الشريف وفق روايـة قالون عن الإمام نافع المدني، وقد قامت بتدقيقها اللجنة 

الطريـق هـو: مـا اختلف فيه النقلة عـن أحد رواة الأئمة السـبعة أو الـعشرة، أو من في منزلتهم مـن رواة القرّاء   )1(
وأصحاب الَّاختيارات، وجمعها الطُرق. ينظر: معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات، إبراهيم الدوسري 

)74(، والنشر في القراءات العشر، ابن الجزري )199/2، 200(.
ينُظر: معرفة القراء الكبار، الذهبي، الطبقة الرابعة، الخامسـة، السادسـة )93، 94، 542، 543(، لطائف الإشـارات   )2(

لفنون القراءات، القسطلاني )215/1(، غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري )1542 - 1543(.
ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور )63/1(.  )3(

ينُظر: الموسوعة القرآنية القرآن الكريم برواية قالون عن نافع ملون )ط. المجمع(.  )4(
https://quranpedia.net/book/2019.
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العلميـة لمراجعـة مصحف المدينة النبويـة بالمجمع حتى تمـام مراجعة هذا المصحف 
الكريـم على أمهـات كتب القراءات والرسـم والضبط والفواصل وهي برئاسـة فضيلة 
الشـيخ الدكتور عليٍّ بن عبد الرحمن الحذُيفّي)1( إمام وخطيب المسـجد النبوي الشريف، 
وعضويّة كلٍّ من أصحاب الفضيلة: الشيخ عبد الرافع بن رضوان عليٍّ)2(، والشيخ محمد 
طْول عَُمُر)3(، والشيخ محمد الإغَاثةَ ولد الشيخ)4(، والشيخ محمد تميم بن 

َ
عبد الرحمن ولد أ

مصـطفى عاصم الزعبّي)5(، والشـيخ محمد عبد الله زين العابديـن ولد محمد الإغاثة)6(، 
وهـم من علماء القراءات بمجمـع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وقررت هذه 

اللجنة بأن هذا المصحف صالح للطباعة والنشر والتداول«)7(.

هو: الشـيخ عليٍّ بن عبد الرحمن بن عليٍّ بن أحمد الحذيفّي، ولد بقرية المسـتقيم ببلاد العوامر، جنوب مكة المكرمة،   )1(
عام )1366ه(، حفظ القرآن ودرس القراءات، حصل على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر، عُن إماماً وخطيباً في 
المسجد النبوي عام )1399( من الهجرة. إمتاع الفُضلاء بتراجم القراء فيما بعد القرن الثاني عشر، إلياس بن أحمد 

.)226 ،225/1(
هـو الشـيخ عبد الرافع بن رضوان الشرقاوي، ولد في قرية كفور الرمل، مركز قويسـنا، محافظـة المنوفية بمصر، عام اثنن   )2(
وثلاثن وتسـعمائة وألـف من المـيلاد، حفظ القرآن الكريم وعرض القراءات السـبع، حصل على شـهادة التخصص في 
القراءات، تم اختياره مدرساً بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ثم انتقل للعمل 

بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في ربيع الآخر عام )1415( من الهجرة. المرجع السابق )156/1 - 158(.
لم أقف له على ترجمة.  )3(

هـو: الشـيخ محمـد الإغاثة ولد محمد سـالم ولد الشـيخ، ولد في كيفا من ولَّايـات الجمهورية الإسلاميـة الموريتانية   )4(
»شـنقيط« عام )1940م(، درس علم الرسـم والضبط والنص وأصبح عارفاً بها، وأجيز بالقراءات السبع، عن مراقباً 
للنص القرآني بقسم مراقبة النص في مجمع خادم الحرمن الشريفن. قلت: توفي يوم الَّاثنن )23( نوفمبر )2020م(. 

المرجع السابق )272/1 - 274(، وينظر في تاريخ وفاته: الشبكة الدولية:
https://www.facebook.com/116705645059426/posts/3716568555073099 علماء بلاد شنقيط.
هو: الشـيخ محمد تميم بن مصطفى عاصم الزعبي الحسني، ولد في مدينة حمص في سـوريا عام )1951م( إحدى   )5(
وخمسن وتسعمائة وألف من الميلاد، قرأ القراءات العشر الصغرى والكبرى بمضمن ما حفظه من المنظومات، 
قام بالتدريس في الحرم النبوي، عن محققاً لكتب التراث لدي مركز الشرق الأوسـط للتجارة. المرجع السـابق 

.)282 ،281/1(
هو: الشيخ محمد عبد الله زين العابدين ولد محمد الإغاثة، أخذ عنه الشيخ السيد بن فرغل ختمة برواية ورش عن   )6(

نافع المدني. المرجع السابق )107/1 - 109(.
ينظر: آخر مصحف قالون.  )7(
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وتتلخّص ضوابط تدقيق مصاحفِ الرواياتِ واعتمادهـا من اللجنة في الآتي:

أَج اشتراط الإجماع في كل خطوة، والمرجع في حسم أي خلاف في كُتبُ المتقدمن 
وكُتُب المتأخّرين.

بج مدار العمل على قواعد الرسم العثمانّي الذي حظي بإجماع الصحابة والتابعن.

جج الحجّة المعتمدة على الرواية وأقوال المتقدّمن؛ إنْ ظهرت، واسـتبعاد ما سـواها 
من الرأي أو الَّاستحسان.

دج تجريد المصاحف مما سوى القرآن الكريم مما لم يحفظ بالتواتر والقطع واليقن، 
كترقيم السـور، وعدد آياتها وبيان المكي والمدني، وأما أسـماء السـور، ورموز الوقوف، 
والنقـط والشـكِل، فقد دعت الحاجة إلى إثباتها؛ لَّالتصاقهـا بالنص القرآني، أما ما هو 
خـارج نطاق النـص القرآني فلقلة المحـذور فقد أثبت في حواشي الصفحات، كاسـم 
السـورة، ورقـم الجزء أو في جانب الصفحـات، كرموز الأجزاء والأحـزاب، والأرباع، 
والأعشـار، والأخماس، ورموز السـجدات، والسـكتات، وقد أثبتـت بإخراج طباعي 

يختلف عن النص القرآني.

ه. لجنـة المراقبـة المختصّة في المجمـع؛ المكوّنة لمراقبة النصّ، ثـمّ المراقبة النوعيّة 
للإنتاج، وأخيراً المراقبة النهائيّة للإنتاج)1(.

أَولاً: وصفِ المصحفِ من الناحية العلمية وتشملٌ:
خذ هجاء حرفـه - على ما روى علماء الرسـم - عن مصحف  	

ُ
رسـمه، وضبطـه: أ

الإمـام والمصاحف التي بعث بهـا الخليفة عثمان  إلى الأمصار)2(، وعلى ما 
أورده كتاب »المقنع في رسم مصاحف الأمصار« لأبي عمرو الداني، وكتاب »هجاء 

ينُظر: تطور كتابة المصحف الشريف وطباعته، محمد العوفي )14(، وعناية المملكة العربية السـعودية بطبع القرآن   )1(
الكريم وتسجيل تلاوته وترجمة معانيه ونشره، محمد العوفي )15(.

اختلف في عدد المصاحف المرسلة إلى الأمصار، فقيل: ستة، وقيل: أربعة، والمشهور خمسة، وقيل غير ذلك. ينُظر:   )2(
كتاب المصاحف، لَّابن أبي داود السجستاني )238، 239(.
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مْآن«،  المصاحـف« لأبي داود بن نجـاح، وعلى تحقيقات الخرّاز في نظمـه »مَوْرد الظَّ
ومـا حرّره وقـرّره المارغْنّي في شرحه على النظم الموسـوم »دليل الحـَيَران عَلى مَوْردِِ 

مْآن«. الظَّ

خذ  	
ُ
كما اعتمد في الضبط على كتاب »الطِراز على ضبط الخراز« للإمام التَّنسَِيِّ وأ

بعلامات المغاربة بدَلًَّا من علامات المَشـارقة مع مُراعاة مَا جرى به العمل عند 
المغاربة)1( ما عدا الفاء والقاف فاتبّع في نقطهما المصاحف المطبوعة برواية قالون 

في بعض بلاد المغرب.

ةَ آيةً على ما  	 بلغ عددُ آي القرآن في هذا المصحف: ستة آلَّافٍ ومئتن وأربعَ عشْرَ
ذُكِر عند المدني في العدّ الأخير، وهي رواية إسـماعيل بن جعفر، عن سليمان بن 
جماز، عن شـيبة بن نصاح، وأبي جعفر)2(. واعتُمد في ذلك كّله على كتابي: »البيان 
في عدّ آي القرآن« لأبي عمرو الداني، ومنظومة الشـاطبي »ناظمة الزُهر« وغيرهما 

من الكتب في علم الفواصل)3(.

خـذ بيان أوائل الأحزاب والأنصاف والأرباع والأثمان في المصحف من كتابي:  	
ُ
أ

»البيـان«)4( للداني، و»غيـث النفع في القراءات السـبع« للصفـاقسِيِّ وغيرهما من 
الكتب وما جرى به العمل عند المغاربة.

»مفهوم ما جرى به العمل في الرسـم فيقصد به اقتصار رسـام المصاحف على وجه من وجوه الرسـم المختلف فيها   )1(
من كلمات القرآن، واختيارهم له وفق ضوابط ومرجحات اقتضت ذلك الَّاختيار، أو ما جرى به العمل في ميدان 
الرسـم القـرآني بالمغـرب، وقد بـدأ مع أبي عبد الله الخـراز...«. ينظر مفـصلًا كتاب: »ما جرى به العمل في رسـم 
المصاحف بالمغرب - من خلال كتاب »دليل الحيران« دراسـة نماذج تطبيقية«، شـافعي محمد، وصفية عبد القادر 

.)48 - 16(
ينُظر: البيان في عد آي القرآن، الداني )79(.  )2(

الفاصلـة: هي الكلاًم التام المنفصـل مما بعده، والكلاًم التام قد يكون رأس آيـة، وغير رأس، وكذا الفواصل يكنَّ   )3(
رؤوس آي وغيرها، فكِل رأس آية فاصلة، وليس كل فاصلة آية. البيان في عد آي القرآن، الداني )247(.

قـال الداني: »وجميـع عـدد العشـور في المدني الأخير: سـتُ مئـة عشٍر وَأحـد وعشرون عشراً، وأربع آيـات، وجميع   )4(
الخموس: ألف خمسٍ ومئتا خمسٍ واثنان وأربعون خمساً، وأربع آيات« ا.ه. البيان في عد آي القرآن )79(.
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اتبُّع في علامات الوقوف وبيان موضع السـجدة ما جاء في مصاحف المغاربة من  	
مثـل وضع علامة )صه( على الكلمـة يدل على الوقف عليها اختياراً، وعلامة )۩( 

تدل على موضع السجدات)1(.
خالـف مصحفُ قالـون وورش بقيّةَ مصاحـف الروايات في المجمـع مثل: زيادة  	

َ هَُـوَۡ ٱلغَۡنـِيُ ٱلۡحَۡمَِۡيدُ﴾  حـرف وحـذف ضمير فصل، ومثـل قوله تعـالى: ﴿فََـإِنَِّۡ ٱلِلَّهَِّ
]الحديـد: 24[، فقـد قرأ نافع بحـذف »هو« في قوله تعـالى: ﴿وَسََـارعَُِوٓۡاْ إلِيَٰ مََغۡفِـرََّةٖ مَِّن 

يَُهَۡا 
َ
أَ بّكُُِـمِۡ﴾ ]آل عمـران: 133[، قرأ نافع بـ»سـارعوا« بلا واو. وفي قوله تعـالى: ﴿يَٰٓ رَّ

َّذِِينَ ءََامََنَُّوۡاْ مََن يرََّۡتَّدََّ مَِنَّكُُمِۡ عََن دِينَّهِۦِ﴾ ]المائدة: 54[، قرأ نافع »يرَْتدَِدْ« بدالن الأولَى  ٱلَّ
مكسـورة والثانيـة مجزومة)2(، والحـذف والزيادة في الكلمتـن القرآنيتن، موافق 

لقراءة أبي جعفر المدنّي، وابن عامر الشامي.

: وصفِ المصحفِ من الناحية الفنّيّة:
ً
ثَانيا

نوع الخطّ: مشرقي، وقد تمّ بناء خطّه من خلال مراحل العمل التالية:

أَج تحديد فريق العمل، ودراسة متطلبّات المشروع وتحليلها.
بج إعـداد خطّةٍ زمنيّةٍ مدروسـةٍ لمراحل التنفيذ والمراجعـة، وتنفيذ التعديلات 

أثناء مراحل الفحص.
جج كتابـة الأحرف المفردة وجميع التراكيب الأخـرى)3( من قبل خطّاط مصحف 

المدينة الشيخ عثمان طه)4(.

ينُظر فيما تقدّم: آخر مصحف المدينة النبوية وفق رواية قالون: )أ - و(، شبكة المعلومات الدولية، مجمع الملك فهد   )1(
لطباعة المصحف الشريف، وتطور كتابة المصحف الشريف وطباعته، العوفي )14(.

النشر في القراءات العشر، ابن الجزري )242/2، 255، 384(.  )2(
ينظر: في بيان ذلك: موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مجموعة الخطوط الحاسوبية.  )3(

https://fonts.qurancomplex.gov.sa/wp02/

هو: الشـيخ عثمان بن عبده بن حسن بن طه الحلبي، ولد في ريف حلب سـنة )1934م(، شـهرته عثمان طه، أخذ   )4(
مبـادئِ الخـط من والده، أحد كبار الخطاطن السـعودين، اشـتهر بكتابته لمصحف المدينـة النبوية الذي يصدره 

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. ينظر: موقع: الشبكة /https://ar.wikipedia.org/wiki عثمان_طه.
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دج البـدء بأعمـال البرمجـة مـن قبـل مبرمجن متخصّصن تحـت إشراف خطّاط 
المصحف ومراجعته.

هـج إطلاق الإصـدارات الأولَى، وإتاحتهـا للتنزيل من الموقـع المخصّص للخطوط 
الحاسوبية لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

الزخـارف: تمّـت زخرفـة مصاحف المجمـع بالزخـارف الجميلة باللـون الأزرق 
والرصاصي وغيرهما على الغلاف، وفي حواف كِل ورقةٍ من المصحف، وبن السور.

، عدد الأسطر )15(، عدد  الإخراج: تمّ إصدار المصحف برواية قالون بحجمٍ عاديٍّ
الأوراق )604(، وبأوراقٍ فخمةٍ، وتغليفٍ جميلٍ.

جهود المجمع في نشر وتوزيع مصحفِ قالونِ في العالم الإسلامي:
أَج صـدرت عدّة طبعات من مجمع الملك فهـد برواية قالون، وتمّ توزيعها في داخل 
المملكة وفي مواسـم الحجّ والعمرة، وكذا تمّ التوزيع في خارج المملكة، وبلغت أصقاع 
الأرض، واستفادت منها الأمة الإسلامية قاطبةً وخاصّةً في أماكن انتشار هذه الرواية 

في أنحاء العالم كله.

بج لم تقتصر خدمة المجمع على طباعة المصحف في العالم الإسلامي برواية قالون، 
بل تخطّتها إلى تسجيل تلاوة القرآن بأصوات كبار القرّاء بهذه الرواية.

طلقت مجموعةٌ من الخدمات على شـبكة المعلومات الدولية، منها: موقع 
ُ
جج كما أ

الخطوط الحاسوبيّة؛ ليخدم النصّ القرآنّي برواية قالون بالرسم العثماني ومصحف هذه 
الروا ية.
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صورة من سورة الفاتحة وأَول سورة البقرة وفق مصحفِ رواية قال ونِ

المطلبِ الثاني: مصحفِ رواية ورش:

تعريفِ راوي المصحفِ، وأَماكن انتشار قراءَته:
ضبـط المصحف على ما يوُافـق رواية ورش، وهو عثمان بن سَـعيد المصريّ، جودّ 
ختماتٍ على نافع، أربعَ ختماتٍ في شـهرٍ واحد، مات بمصر سنة سبع وتسعن ومائة)1(، 
زْرَق، المتوفّى في حدود 

َ
وقد كتبت المصاحف برواية ورش من طريق يوسف بن يسَار الأ

رُ إسـنادِ رواية ورش عن 
ْ
سـنة تسـعن ومائتن)2(. وجاء في نهاية المصحف المطبوع ذِك

نافع المدني.

ويَقـرأ برواية ورش من طريـق الأزرق والأصبهاني: أهلُ المغـرب، وغربُ أوروبا، 
وإفريقيا الغربية والوسطى، وهي الرواية الأكثر انتشاراً بعد رواية حفص في العالم)3(.

معرفة القرّاء الكبار، الذهبي، الطبقة الخامسة )91، 92(.  )1(
ينُظر: لطائف الإشارات لفنون القراءات، القسطلاني )55/1(.  )2(

ينُظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور )63/1(.  )3(
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تاريخُ طباعة المصحفِ، واللجانِ العلمية وطريقة عملها، واعتمادهْ:

جاء على النسـخة المثبتة في موقع المجمع ختـم اللجنة العلمية وتاريخه )1440ه(، 
وأنـه »تمـت طباعة هـذا المصحف الكريـم بعد إعـداده وكتابته في مجمـع الملك فهد 
لطباعـة المصحـف الشريـف وفق روايـة ورش عـن الإمام نافـع المدني، وقـد قامت 
بتدقيقـه اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينـة النبوية بالمجمع حتى تمام مراجعة 
هـذا المصحـف الكريم على أمهات كتـب القراءات، والرسـم، والضبـط، والفواصل، 
وهي - إلى وقـت إعداد البحث - برئاسـة فضيلة الشـيخ الدكتـور عليٍّ بن عبد الرحمن 
الحذُيفّي إمام وخطيب المسـجد النبوي الشريف، وعضويّة كلٍّ من أصحاب الفضيلة: 
طْول عَُمُر، والشيخ 

َ
الشـيخ عبد الرافع بن رضوان عليٍّ، والشيخ محمد عبد الرحمن ولد أ

محمد الإغَاثةَ ولد الشـيخ، والشيخ محمد تميم بن مُصطفى عَاصم الزعبّي، والشيخ محمد 
عبد الله زين العابدين ولد محمد الإغاثة، وهم من علماء القراءات بمجمع الملك فهد 
لطباعـة المصحف الشريف، وقـررت هذه اللجنة بأنّ هـذا المصحف صالح للطباعة 

والنشر والتداول«)1(.

وتتلخّص ضوابط تدقيق مصاحفِ الرواياتِ واعتمادهـا على الآتي:

أَج الإجماع هو المعتمد، والمرجع في حسم الخلاف كُتبُ المتقدّمن وكُتبُ المتأخّرين

بج مدار العمل على قواعد الرسم العثمانّي.

جج الحجّة المعتمدة على الرواية وأقوال المتقدّمن إن ظهرت واستبعاد ما سواها من 
الرأي أو الَّاستحسان.

دج لجنـة المراقبـة المختصّـة في المجمع المكوّنة لمراقبـة النصّ، ثـمّ المراقبة النوعيّة 
للإنتاج، وأخيراً المراقبة النهائية للإنتاج)2(.

ينُظر آخر مصحف رواية ورش.  )1(
ينُظر: تطور كتابة المصحف الشريف وطباعته، محمد العوفي )14(.  )2(
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وصفِ المصحفِ من الناحية العلميّة، وتشملٌ:
خـذ هجـاؤُه ممّا رُوي عن مصاحـف عثمان I، والمصحف الإمام، وما استنسـخ  	

ُ
أ

منهمـا، ورُوعي ما نقله أبو عمرو الداني وأبو داود بن نجاح، ومن تحقيقات الخراز 
في كتابه »مَوْرد الظّمآن«، وما حرّره المارغْني في شرحه الموسـوم »دليل الحيََران عَلى 

مْآن«، وهي على وفق المصاحف العثمانية الستة. مَوْردِِ الظَّ
الضبـط مغـربٌي، وقـد اعتُمد فيـه على كتاب »الطـراز على ضبط الخـراز« للإمام  	

التَّنـَسِيِّ، غير أنهّ أخـذ بعلامات المغاربة بدَلًَّا من علامات المَشـارقة؛ من مثل: 
ألَّا تنقـط الأحـرف الأربعـة المجموعة في كلمـة »يُُنفِْق« إذا كانـت متطرفة لعدم 
التباسـها بغيرها، فلا ينقطون الياء الأخيرة، ولَّا النون الأخيرة ولَّا الفاء الأخيرة، 
ولَّا القاف الأخيرة، كما فرق المغاربة بن الفاء والقاف بوضع نقطة القاف فوقها، 

ونقطة الفاء تحتها)1(.
ربعَ عشْرةَ ومائتن  	

َ
بلغ عدُ آي القرآن في مصحف ورش وفق عدّ المدنّي الأخير: أ

وسـتّة آلَّاف آيـة، والمرجع في ذلك كتـاب »البيان في عـدّ آي القرآن« لأبي عمرو 
الداني، ومنظومـة الشـاطبي »ناظمـة الزهر«، وغيرهما من الكتـب المدونة في علم 

الفواصل المعتمدة.
بيُنّتَ أوائـلُ الأجزاء الثلاثن، والأحزاب، والأنصـاف، والأرباع، والأثمان، من  	

كتابي »البيان« للداني، و»غيث النفع« للعلامة الصفاقُسِّيِّ.
وضـع هـذه العلامة )صـه( على الكلمة يـدل على الوقـف عليها اختيـاراً موافقة  	

للمصاحف في المغرب، وعلامة )۩( تدل على موضع السجدة، ومواضع السجدات 
موافقة للمصاحف في المغرب)2(.

ينُظر: تطور كتابة المصحف الشريف وطباعته، محمد العوفي )16(.  )1(
ينُظـر فيمـا تقدم مـن المنهج: آخر مصحف المدينـة النبوية وفق روايـة ورش: )أ - و(، وينظـر: مراجعة المصحف   )2(

الشريف بمجمع الملك فهد برواية ورش تعريف وبيان للجهود المبذولة، أمن الشنقيطي )7 - 21(.
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وصفِ المصحفِ من الناحية الفنية:
نوع الخطّ مشرقّيّ، وقد تمّ بناؤه من خلال مراحل العمل التالية:

أَج تحديد فريق العمل، ودراسة متطلبّات المشروع وتحليلها.

بج إعـداد خطّة زمنيّة مدروسـة لمراحل التنفيذ والمراجعـة، وتنفيذ التعديلات 
أثناء مراحل الفحص.

جج كتابـة الأحرف المفـردة وجميع التراكيـب الأخرى من قبـل خطّاط مصحف 
المدينة الشيخ عثمان طه.

دج البـدء في أعمـال البرمجة من قبـل مبرمجن متخصّصن تحـت إشراف خطّاط 
المصحف ومراجعته.

هـج إطلاق الإصـدارات الأولَى، وإتاحتهـا للتنزيل من الموقـع المخصّص للخطوط 
الحاسوبيّة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

الزخـارف: تمّت زخرفة مصحـف ورش بالزخارف الجميلة الملونة باللون الأزرق 
والأخضر، وغيرهما على الغلاف، وفي حوافِ كِل ورقةٍ، وبن السور.

الإخراج: تمّ إصدار المصحف بأوراقٍ فخمةٍ، وتغليفٍ جميلٍ بالحجم العادي )75( 
جم، وعدد الأسطر )15(، ومجموع صفحاته )604( تنتهي بآية)1(.

جهود المجمع في نشر وتوزيع مصحفِ ورش في العالم الإسلامي:
أَج طبـع مجمـع الملك فهد عدّة طبعـات، وتمّ توزيعها داخل المملكـة وخارجها ليعمّ 
خيره على الجميع، وقد استفادت الأمّة الإسلاميّة قاطبةً من هذا العمل المفيد ولله الحمد

بج لم تقتصر خدمة المجمع على طباعة مصحف ورش، بل تخطّى ذلك إلى تسجيل 
تلاوة القرآن بأصوات كبار القرّاء برواية ورش.

ينُظر: تطور كتابة المصحف الشريف وطباعته، محمد العوفي )12 - 14(.  )1(
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طلقت مجموعةٌ من الخدمات الحاسـوبية على شـبكة المعلومات الدولية، 
ُ
جج كما أ

منها: موقع الخطوط الحاسـوبيّة ليخدم النصَّ القرآنيَّ بالرسم العثماني الموافق لمصحف 
المدينة النبوية برواية ورش)1(.

صورة من سورة الفاتحة وأَول سورة البقرة وفق مصحفِ رواية و رش

ينظُر: آخر مصحف رواية ورش.  )1(



مصاحفِ الرواياتِ في مجمع الملك فهد لطباعة المصحفِ الشريفِ

198

المبحثَ الثاني
قراءَة الإمام ابن كُثير الم كّيّ

المطلبِ الأَول: مصحفِ رواية البزيّ:

تعريفِ براوي المصحفِ:
ضبـط المصحـف على مـا يوُافق روايـة البزي، وهـو أحمد بن محمد بـن عبد الله 
ابن أبي بزّة المؤذن المكي، روى البزيُ القراءة عن ابن كثير بإسناد، أقرأ الناس بالتكبير 
من سـورة الضحى إلى آخر القرآن، توفي سنة خمسن ومائتن، عن ثمانن سنة، والإمام 

البزيّ له طريقان هما: طريق أبي ربيعة، وطريق ابن الحباب)1(.

التعريفِ بالمصحفِ وفق رواية البزي عن ابن كُثير:
بتاريـخ  المكي،  ابن كـثير  البّزي عـن  بروايـة  بطباعـة مصحـف  الإذن  صـدر 

1443/5/24ه، وتتميّز هذه الطبعة بالآتي:

بأنهّـا تطُبـع لأول مرّةٍ في مجمع الملك لطباعة المصحـف الشريف، وفي ذلك تلبيةٌ  	
لحاجة بعض المسـلمن في داخل المملكة وخارجها، وتسـهيلٌ على من يقرأ برواية 

البّزي.
تبـدأ كّل صفحـة بآيةٍ وتنتـهي بآيةٍ، وِفَْقَ رواية حفـصٍ الذي تبدأ كّل صفحةٍ فيه  	

بآيةٍ وتنتهي بآيةٍ في المصحف الكريم)2(.
في الموقع الإلكتروني للمجمع يمكن الَّاطّلاع على التعريف، وتحميل خطِ رواية  	

البّزي، والمراحل التطويرية لبناء الخطّ، وتم بناء خط البزي هذا بالرسـم العثماني، 
وذلك من خلال مراحل العمل التالية:

ينُظر: جامع البيان في القراءات السبع المشهورة، الداني )50(، والتيسير في القراءات السبع، الداني )18(، غاية النهاية   )1(
في طبقات القراء، ابن الجزري )100/1، 109(.

ينظر: مصحف حفص طبعة المجمع.  )2(
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تحديـد فريق العمل، ودراسـة متطلبات المشروع وتحليلهـا، مع الأخذ في التقدير  	
العديد من المشاكل والأخطاء.

إعداد خطة زمنية مدروسة لمراحل التنفيذ والمراجعة وتنفيذ التعديلات. 	
كتابـة الأحرف المفردة وجميع التراكيب الأخرى من قبل خطاط مصحف المدينة  	

الشيخ عثمان طه.
تـشرف على كتابة المصاحف وطبعها لجنة علميـة مختارة بعناية من المختصن في  	

علـوم التجويد، والقراءات، والرسـم، والضبط، وعدّ الآي، والوقوف، والتفسـير، 
والفقه، واللغة، والنحو، والصرف.

البـدء في أعمـال البرمجـة من قبـل مبرمجن متخصصـن تحـت إشراف خطاط  	
المصحف ومراجعيه.

إطـلاق الإصـدارات الأولَى وإتاحتهـا للتنزيـل مـن الموقع المخصـص للخطوط  	
الحاسوبية لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

جهود المجمع في نشر وتوزيع مصحفِ البزي في العالم الإسلامي:
أَج المصحف بهذه الرواية سيوزع في داخل المملكة وخارجها ليعمّ خيرها على طلبة 
العلـم والباحـثن وغيرهم في أنحـاء العالم، وفي هذا تأكيـد على أهمية مضاعفة الجهد 
لإيصال إصدارات المجمع للمسـلمن بالعالم بأعلى المواصفات والمقاييس وبمختلف 

الروايات.

طلقت مجموعةٌ من الخدمات على شـبكة المعلومات الدولية، منها: موقع 
ُ
بج كما أ

الخطـوط الحاسـوبيّة ليخدم النـصَّ القرآنيَّ بالرسـم العثماني الموافـق لمصحف المدينة 
النبوية برواية البزي)1(.

شبكة المعلومات /https://qurancomplex.gov.sa/riwaiah-bazzi مجمع - الملك - فهد.  )1(
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صورة من الإصدار الجديد للمصحفِ وفق رواية البزيّ عن ابن كُثير)1(

الطبعـة حديثة، ولم أقف على نسـخة كاملة للمصحف في موقع المجمع ملحـق فيها منهج طباعة مصحف البزي؛   )1(
وعليه جاءت المعلومات شحيحةً.
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المبحثَ الثالثَ
قراءَة الإمام أَبي عمرو البصَر يّ

المطلبِ الأَول: مصحفِ رواية الدوري:

تعريفِ راوي المصحفِ، وأَماكن انتشار قراءَته:
كُتِـب هذا المصحف وضُبط وفق رواية الدوري، واسـمه حفص بن عمر الدوري 
الأزدي، النحْـوي، المقـرئِ، راوي الإمـامن: أبي عمرو والكسـائي، قصـده الناس من 

الآفاق لعلوّ سنده وسَعَة علمه، توفي سنة ست وأربعن ومائتن.

وعلى روايـة الدوري ضبـط المصحـف مـن طريـق أبي الزَّعْـراء عبد الرحمن بـن 
عَبدوس الهمداني من الطبقة السابعة، المتوفّى سنة بضع وثمانن ومائتن من الهجرة)1(.

لحق إسـنادُ رواية حفـصٍ الدوري، عـن يحيى اليزيدي، عن 
ُ
وفي آخـر المصحـف أ

أبي عمـرو البصريّ، عـن نصر بن عاصـم ويحيى بن يعَمر، عن أبي الأسـود الُدؤَليّ، عن 
عثمـان وعّليٍّ، وإسـنادٌ آخر وهو: قـراءة أبي عمرو أيضاً على مجاهد بن جبر وسـعيد بن 
بٌي وعثمانُ 

ُ
بّي بن كَعب وزيد بن ثابت، وقرأ أ

ُ
جُبير، وهما قد قرآ على ابن عباس، عن أ

. على رسول الله  ٌوعٌليٍّ وزيد

 في: الصومال، والسـودان، وتشـاد، 
ً
وتعد رواية الدوري عن أبي عمرو الأكثر ذيوعا

ونيجيريا، وأواسط إفريقية بصفةٍ عامّةٍ)2(.

جانِ العلميّة وطريقة عملها، واعتمادهْ:
ّ
تاريخُ طباعة المصحفِ، والل

»درس مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة كتابة مصحف 
بروايـة الدوري عـن الإمام أبي عمـرو البصريّ ورأى الحاجة إلى ذلـك، وتمت كتابته 

معرفـة القـراء الكبـار، الذهبي، الطبقـة الرابعـة )59 - 63، 84، 85(. ينُظر: لطائف الإشـارات لفنـون القراءات،   )1(
القسطلاني )250/1(، معرفة القراء الكبار، الذهبي )138(.

ينظر: التحرير والتنوير )63/1(، رواية أبي عمرو بن العلاء البصري، ابن الأبزازي )12(.  )2(
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في المجمـع، وراجعتـه اللجنـة العلمية، ودققتـه على أمهات كتب القراءات، والرسـم، 
والضبط، وعدّ الآي، والتفسير، والوقوف.

وكانـت اللجنة برئاسـة الشـيخ عليٍّ بن عبد الرحمـن الحذيفي، وعضوية المشـايخ: 
عبد الرافع بن رضوان عليٍّ، وعبد الحكيم بن عبد السلام خاطر)1(، ومحمد الإغاثة ولد 
الشـيخ، ومحمد عبد الرحمـن ولد أطول عَُمُر، ومحمد تميم بن مصـطفى عاصم الزعبّي، 

ومحمد عبد الله زين العابدين ولد محمد الإغاثة.

وبعـد اطلاع معـالي وزير الشـؤون الإسلامية والدعوة والإرشـاد والمشرف العام 
على المجمع على قرار اللجنة العلمية المؤرخ في 1434/2/25هـ وافق معاليه على قرار هذه 
اللجنـة، وذلـك بخطابـه ذي الرقـم ج.ن 3/18 في 1434/5/12ه، فأصـدر - وفّقه الله - 

التوجيه بطباعة هذا المصحف الكريم... وتم طبعه«)2(.

وتتلخّص ضوابط تدقيق لجنة المصاحف على الآتي:

مدار العمل على قواعد الرسم العثماني. 	
الإجماع هو المعتمد. 	
حسم الخلاف بناءً على الرواية والكتب المعتمدة. 	
يراجـع المصحف لجنة المراقبة في المجمـع المكوّنة لمراقبة النصّ، ثمّ من خلال  	

المراقبة النوعيّة للإنتاج، وأخيراً المراقبة النهائيّة للإنتاج.

وصفِ المصحفِ من الناحية العلميّة:
اعتمـد في رسـم هـذا المصحـف على المصحف الإمـام، وكذلـك المصاحف التي  	

اَح، وعلى 
َ

أرسـلها عثمـان  إلى الأمصار، وكذا مـا نقُِل عـن الداني وابن نج

هـو: عبد الحكيـم عبد السلام خاطر، ولد في قرية البُرمبل، الجيزة، بجمهورية مصر، عام )1364ه(، التحق بالقسـم   )1(
العالي بكلية الدراسـات الإسلامية، توفي ليلة الأربعاء شـوال )1434( من الهجرة. إمتاع الفضلاء بتراجم القراء 

فيما بعد القرن الثامن الهجري، إلياس بن أحمد )135/1(.
ينظر: آخر مصحف الدوري )ن(.  )2(
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تحقيقـات الخراز في كتابـه »مَوْرد الظّمآن«، وما حرّره المارغْني في شرحه الموسـوم 
مْآن«. »دليل الحيََران عَلى مَوْردِِ الظَّ

كمـا اعتمد في ضبطـه على كتاب »الطراز على ضبط الخـراز« للإمام التَّنسَِيِّ، مع  	
الأخـذ بعلامات الخليل بن أحمد، وأتباعه من المشـارقة، ما عدا البعض اليسـير 
الذي رُوعي في ضبطه مذهبُ أكثر المغاربة، وكذا موافقة ضبط المصاحف القديمة 

بالسودان، وفي ذلك تيسيٌر على مَن درج على قراءة الدوري في تلك الأنحاء.

جـرى الخلف عـن الدوي بالقصر، والتوسـط في المـدّ المنفصل، وضبطـه المجمعُ  	
بتوسط المنفصل.

ربعَ عشرةَ ومائتن وستَّة آلَّاف آية، على ما  	
َ
بلغ عدُ آي القرآن في هذا المصحف: أ

جـاء في العـدّ الأول لأهل المدينة)1(، وهو من طريـق عامّة أهل البصرة عن ورش، 
عن نافعٍ، عن شـيخيه: أبي جعفر بن القعقاع، وشـيبة بن نصَاح مولَى أمّ سـلمة، 
واعتُمـد في ذلك كلـّه على كتابي »البيـان« لأبي عمرو الداني، ومنظومة الشـاطبي 

»ناظمة الزهر«، وغيرهما من الشروح.

بيُنَّـتْ أوائل الأجـزاء الثلاثن، والأحزاب، من كتابي »إرشـاد القـرّاء والكاتبن«  	
للعلامـة المخلـلاتي، و»غيث النفع« للعلامـة الصفاقُسِّيِّ، وغيرهمـا من الكتب، 

خذ بيانُ أثمانه ممّا جرى به عمل أهل السودان على خلافٍ في بعضها.
ُ
وأ

اتبُـع في علامـات الوقوف ما قرّرتـه اللجنة المشرفة على مُراجعـة هذا المصحف  	
مسترشـدةً في ذلـك بكتـابي »المكتـفى في الوقـف والَّابتـدا« لـلداني، و»القطـع 

والَّائتناف« للنحاس، مع موافقة المصاحف في السودان ما أمكن.

المدني الأول: هو ما يرويه الإمام نافع عن شـيخه أبي جعفر يزيد بن القعقاع، وشيبة بن نصاح، وله روايتان: فعدد   )1(
آي القرآن في رواية الكوفين عن أهل المدينة بدون تعين أحد منهم )6217(، وهذا العدّ موافقٌ لمصحف السُوسّي 
بطباعـة المجمـع، وسـيأتي بيانه. وفي روايـة أهل البصرة عـن ورش المصريّ )6214(، وهو الموافـق لمصحف الدوري 

بطباعة المجمع. ينظُر: البيان في عد آي القرآن، الداني )165(.
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لم توضع علامة الوقف على رؤوس الآي باعتبار أنّ الوقف سـنّةٌ، كما قرّره أكثر  	
أهل الأداء.

خـذت السـجدات ومواضعها مـن كتب الحديث والفقـه على خلافٍ في خمس،  	
ُ
أ

وهي: السـجدة الثانيـة بسـورة الحـج، والسـجدات الـواردة في )ص(، والنجـم، 
والَّانشقاق، والعلق)1(.

وصفِ المصحفِ من الناحية الفنّيّة:

نوع الخطّ مشرقيّ، تمّ بناء خطّه برواية الدوري بالرسم العثماني، وبكتابة الأحرف  	
المفـردة وجميع التراكيب الأخرى من قبل خطّاط مصحف المدينة الشـيخ عثمان 
طه، ثمّ تمّ البدء بأعمال البرمجة من قبل مبرمجن متخصّصن تحت إشراف خطاط 
المصحـف ومراجعتـه، كما تمّ الإصدار الأوليّ للخـطّ، وإتاحة التنزيل من الموقع 

المخصّص للخطوط الحاسوبية لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

الزخارف: تمّت زخرفة مصحف الدوري عن أبي عمرو بالزخارف الجميلة الملونة  	
على حوافّ كِل ورقةٍ، وفي الفصل بن السور، وعلى الغلاف.

الإخراج: تمّ إصدار المصحف بأوراقٍ فخمةٍ وغلاف جميل، بالحجم العادي )75(  	
جم، عدد الأسطر )15(، ومجموع صفحاته )604( صفحةً، وتنتهي صفحاته بآية)2(.

جهود المجمع في نشر وتوزيع مصحفِ الدوري في العالم الإسلامي:

تمّ توزيع عدّة نسخ من المصاحف داخل المملكة وخارجها، والفئة المستفيدة في ذلك 
البلدان التي تقرأ برواية الدوري، كما تمّ تسـجيل القرآن برواية الدوري عن أبي عمرو، 

ومن موقع المجمع يمكن تحميل مصحف الدوري والخطّ الذي خُطّ به الم صحف.

ينُظر فيما تقدّم: آخر مصحف المدينة النبوية وفق رواية الدوري )أ - و(، تطور كتابة المصحف الشريف وطباعته،   )1(
محمد العوفي )13(.

ينُظر فيما تقدّم: آخر مصحف المدينة النبوية وفق رواية الدوري )أ - و(.  )2(
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صورة من سورة الفاتحة وأَول سورة البقرة وفق مصحفِ رواية الدوري عن أَبي عمرو الب صَريّ

المطلبِ الثاني: مصحفِ رواية السوسّيّ:

التعريفِ براوي المصحفِ، وأَماكن انتشار قراءَته:

جاء في ترجمة السـوسّي: هو أبو شعيب صالح بن زياد، شيخ مدينة الرقة، وقارؤها 
في زمانـه، أخذ الحروف عن أبي عمرو، توفي سـنة إحـدى وستن ومائتن من الهجرة، 
 ، قيَّ وقد ضبط مصحف رواية السـوسي هذا من طريـق أبي عمران موسى بن جرير الرَّ

المتوفّّى في حدود سنة ست عشر وثلاثمائة)1(.

وقد أسـند السوسّي قراءَته بواسـطة يحيى اليزيدي، عن أبي عمرو البصري، عن 
نصر بـن عاصم، ويحيى بن يعمر العدواني، عن أبي الأسـود ظالـم الُدؤليّ، عن عثمان 

. ٍّوعلي

معرفة القراء الكبار، الذهبي، الطبقة السادسـة والسـابعة )141، 155(، غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري   )1(
.)302/1(
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إسـناد آخـر: وهو قراءة أبي عمـرو البصري على مجاهد بن جبر، وسـعيد بن جبير، 
بٌي، 

ُ
بّي بـن كعب، وزيد بن ثابـت، وقرأ أ

ُ
وعكرمـة، وقـرأ هـؤلَّاء على ابن عباس، عن أ

.)1(
 على رسول الله  وعثمان وعٌليٍّ وزيد بن ثابت

وهذه الرواية من روايات القارئِ أبي عمرو البصري المشـتهرةٌ في الصومال، وبلاد 
الحبشة، وأجزاء من السودان وما حولها.

جانِ العلميّة وطريقة عملها، واعتمادهْ:
ّ
تاريخُ طباعة المصحفِ، والل

صـدر الإذن بطباعة مصحف السُـوسّي في عام 1435/4/2ه، وذلك بعد أنْ »درس 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة كتابة مصحف وفق رواية 
السُوسّي عن الإمام أبي عمرو البصري، ورأى الحاجة إلى ذلك، وتمت كتابته في المجمع 
وراجعته اللجنة العلمية، ودققته على أمهات كتب القراءات، والرسـم، والضبط، وعدّ 

الآي، والتفسير، والوقوف.

وكانـت اللجنة برئاسـة الشـيخ عليٍّ الحـذيفّي، وعضويـة المشـايخ: عبد الرافع بن 
رضـوان عليٍّ، وعبد الحكيم بن عبد السلام خاطر، ومحمد الإغاثة ولد الشـيخ، ومحمد 
عبد الرحمـن ولد أطول عَُمُر، ومحمـد تميم بن مصطفى عاصم الزعّبي، ومحمد عبد الله 

زين العابدين ولد محمد الإغاثة.

وبعد اطّلاع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمشرف العام على 
المجمـع على قـرار اللجنة العلميـة المؤرخ في 1435/3/15ه، وافـق معاليه على قرار هذه 
اللجنة، وذلك بخطابه ذي الرقم 263/3/1 في 1435/4/2ه، فأصدر - وفّقه الله - التوجيه 

بطباعة هذا المصحف الكريم«)2(.

ينظُر: رواية أبي عمرو بن العلاء البصري، لَّابن الأبزازي )51، 52(.  )1(
ينظر: آخر المصحف وفق رواية السوسي )ن(.  )2(
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وصفِ المصحفِ من الناحية العلميّة وذلك كالآتي:
اعتُمـد في رسـم هذا المصحف على المصاحف التي أرسـلها عثمـان إلى الأمصار،  	

ـَاح، مع ترجيح القول الثاني عند الَّاختلاف في الأعمّ 
َ

ومـا نقُل عن الداني وابن نج
الأغلـب، وعلى تحقيقات الخـراز في كتابه »مَوْرد الظّمآن«، ومـا حرّره المارغْنّي في 

مْآن«. شرحه الموسوم »دليل الحيََران عَلى مَوْردِِ الظَّ

از« للإمام التَّنسَِيِّ،  	 كما اعتمد في طريقة ضبطه على كتاب »الطِراز على ضبط الخرَّ
مع الأخذ بعلامات الخليل بن أحمد وأتباعه من المشارقة ما عدا البعض اليسير.

بلـغ عـدّ آي القرآن في هذا المصحف سـبعَ عـشرةَ ومائتن وسـتة آلَّاف آية،  	
على مـا جـاء في العدّ الأول لأهل المدينة، وهو من طريق عامّة أهل البصرة، عن 
ورش، عن نافع، عن أبي جعفر وشيبة بن نصَاح مولَى أمّ سلمة. واعتمُد في ذلك 
كلـّه على كتابي »البيـان« لأبي عمرو الداني، ومنظومة الشـاطبي »ناظمة الزهر«، 
وشرحيهـا لأبي عيد رضوان المخللاتي، والشـيخ عبد الفتاح القاضي، وتحقيق 
»البيـان« للشـيخ محمد المتـوليّ، وما ورد في غيرهما من الكتـب المدونة في علم 

الفواصل.

بيُنَّـتْ أوائـل الأجـزاء الثلاثـن، والأحزاب السـتن، من كتـابي »إرشـاد القرّاء  	
والكاتبـن« للعلامة المخَللّاتي، و»غيث الّنفـع« للعلامة الصفاقُسِّيِّ، وغيرهما من 
خذ بيانُ أثمانه ممّا جرى به العمل في المطبوع وفق رواية الُدوري عن 

ُ
الكتـب، وأ

أبي عمرو.

اتبُع في بيان علامات الوقوف ما قرّرته اللجنة المشرفة على مُراجعة هذا المصحف  	
مسترشـدةً في ذلـك بكتـابي »المكتَـفى في الوقـف والَّابتـدا« لـلداني، و»القطـع 
والَّائتنـاف« لأبي جعفر النحاس، وغيرهما، والعبرة في ذلك كلهّ ما اقتضته المعاني 

بحسب ما جاء في كتب التفسير، والوقف والَّابتداء.
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خـذت السـجدات ومواضعها مـن كتب الحديث والفقـه على خلافٍ في خمس،  	
ُ
أ

وهي: السـجدة الثانيـة بسـورة الحـج، والسـجدات الـواردة في )ص(، والنجـم، 
والَّانشقاق، والعلق.

لم توُضع علامةُ الوقف على رؤوس الآي باعتبار أنّ الوقف سـنّةٌ، كما قرّره أكثر  	
أهل الأداء)1(.

وصفِ المصحفِ من الناحية الفنية:
نـوع الخـطّ مشرقيّ، تمّ بنـاء خطّه برواية السـوسي بالرسـم العثمـاني، وبكتابة  	

الأحرف المفردة وجميع التراكيب الأخرى من قبل خطاط مصحف المدينة الشيخ 
عثمـان طـه، ثمّ تمّ البـدء في أعمال البرمجـة من قبل مبرمجـن متخصّصن تحت 
إشراف خطـاط المصحـف ومراجعتـه، كما تمّ الإصـدار الأوليّ للخـطّ وإتاحة 
التنزيـل مـن الموقع المخصّـص للخطوط الحاسـوبيّة لمجمـع الملك فهـد لطباعة 

المصحف الشريف.
الزخارف: تمّت زخرفة مصحف السـوسي بالزخـارف الجميلة الملونة على حوافّ  	

كّل ورقةٍ وفي الفصل بن السور، وعلى الغلاف.
الإخـراج: تـمّ إصدار المصحـف برواية السـوسي بحجـم عادي )75( جم، عدد  	

الأسـطر )15(، عدد صفحات )604( تنتهي بآية، وأوراق فخمة وغلاف سـميك 
جميل.

جهود المجمع في نشر وتوزيع مصحفِ السوسيّ في العالم الإسلامي:
تمّت الَّاستفادة من النسخ في داخل المملكة وخارجها، ومن موقع المجمع يمكن 

تحميل المصحف والخطّ الذي خطّ به مصحف السوسي.

ينُظر فيما تقدم: آخر مصحف المدينة النبوية وفق رواية السوسي )أ - د(.  )1(
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وسّيّ عن أَبي عمرو صورة من سورة الفاتحة وأَول سورة البقرة وفق مصحفِ رواية الس ُ
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المبحثَ الرابع
قراءَة الإمام رصم  الكَوفي

المطلبِ الأَول: مصحفِ رواية شِعبة:
تعريفِ براوي المصحفِ وأَماكن انتشار قراءَته:

كُتـب هـذا المصحف وضبط وفق رواية أبي بكر شـعبة بن عيَّـاش، اختلف في  	
اسـمه على ثلاثة عشَر، أصحّها شـعبة، ثقةٌ، قدّمه الشـاطبي على حفص في نظمه، 

توفي سنة ثلاث وتسعن ومائة.
رُ إسنادِ قراءة شعبة عن عاصم بن أبي النجود،  	

ْ
في نهاية مصحف شعبة المطبوع ذِك

عن زِرِ بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود، وعثمان بن عفان، وعليٍّ بن أبي طالب 
.)1(
 عن النبي ،I

قلت: رواية شعبة لَّا تختلف كثيراً عن رواية حفص في الأصول والفرش.

جانِ العلميّة وطريقة عملها، واعتمادهْ:
ّ
تاريخُ طباعة المصحفِ، والل

»درس مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة كتابة مصحف 
وفـق رواية شـعبة عن الإمام عاصم الكوفي، ورأى الحاجـة إلى ذلك، فتمّت كتابة هذا 
المصحف الكريم في المجمع، ودققته اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة النبوية، 
على أمهـات كتـب القـراءات، والرسـم، والضبـط، وعـدّ الآي، والتفـسير، والوقوف. 
وكانت اللجنة برئاسـة الشـيخ عليٍّ الحذيفي، وعضوية المشايخ: عبد الرافع رضوان عليٍّ، 
وعبد الحكيـم عبد السلام خاطر، ومحمد الإغاثة ولد الشـيخ، ومحمد عبد الرحمن ولد 
طْوَل عَُمُر، ومحمد تميم بن مُصطفى عاصم الزعُبّي، ومحمد عبد الله زين العابدين ولد 

َ
أ

محمد الإغاثة، وكانت كتابة هذا المصحف الكريم بناءً على موافقة معالي وزير الشؤون 
الإسلاميـة والدعوة والإرشـاد والمشرف العـام على المجمع، وذلك بخطـاب معاليه ذي 

لطائف الإشارات لفنون القراءات، القسطلاني )274/1(، غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري )295/1(.  )1(
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الرقـم 647/3/1 في 1425/5/16ه، وبخطابـه ذي الرقـم 958/3/1 في 1429/10/22ه، وتـمّ 
طبعه في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف«)1(.

وصفِ المصحفِ من الناحية العلميّة:
اعتمد في رسم هذا المصحف على المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار، وما  	

اَح، مع ترجيح الثاني عند الَّاختلاف في الأعمّ الأغلب.
َ

نقله الداني وابن نج
اعتمـد في طريقـة ضبطه على ما قـرّره علماء الضبط وكتـاب »الطّراز على ضبط  	

الخـرّاز« للإمـام التَّنسَِيِّ، وغيره من الكتب، مع الأخـذ بعلامات الخليل بن أحمد 
وأتباعه من أهل المشرق بدلًَّا من علامات الأندلسُن، والمغاربة.

بلغ عدد آي القرآن في قول الكوفين خاصّة سـتةَ آلَّاف ومئتن وسـتَّة وثلاثن  	
آية، على ما جاء عند الكوفين، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُلمي، 
عن عليٍّ بن أبي طالب)2(، واعتمُد في ذلك كلهّ على كتابي »البيان« لأبي عمرو الداني، 
ومنظومـة الشـاطبي »ناظمة الزهـر« وشرحيها للإمـام المخلـلاتي، وعبد الفتاح 

القاضي، وتحقيق »البيان« للشيخ محمد المتوليّ، وغيرها من كتب علم عدّ الآي.
بيُنَّـتْ أجزاؤُه الثلاثون، وأحزابه السـتون، وأنصافه، وأرباعـه من كتاب »غيث  	

النفع« للعلامة الصفاقُسِّيِّ، وغيره من الكتب.
لم يذكر المكي والمدني بن دفتي المصحف أول كل سورة لإجماع السلف على تجريد  	

المصحف ممّا سوى القرآن، أمّا أسماء السور، ورموز الوقف والنقط والشكِل فقد 
ِصاقها بالنصّ القرآنّي.

ْ
دعت الحاجة إلى إثباتها؛ لَِّالت

اتبّـع في بيان الوقـوف على ما قرّرتـه اللجنة المشرفة على مُراجعـة هذا المصحف  	
مسترشـدةً في ذلـك بكتـابي »المكتَـفى في الوقـف والَّابتـدا« لـلداني، و»القطـع 

والَّائتناف« لأبي جعفر النحاس، وما طُبع من المصاحف.

ينظر: نص اللجنة آخر المصحف وفق رواية شعبة. ينظر: آخر مصحف شعبة التعريف بالمصحف.)1(   )2(
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خـذت السـجدات ومواضعها مـن كتب الحديث والفقـه على خلافٍ في خمس،  	
ُ
أ

وهي: السـجدة الثانيـة بسـورة الحـج، والسـجدات الـواردة في )ص(، والنجـم، 
والَّانشقاق، والعلق)1(.

وصفِ المصحفِ من الناحية الفنية:
نوع الخطّ مشرقيّ، تمّ بناء خطّ هذه الرواية بالرسـم العثماني، وبكتابة الأحرف  	

المفـردة وجميع التراكيب الأخرى من قبل خطّاط مصحف المدينة الشـيخ عثمان 
طـه، ثمّ تـمّ البدء في أعمال البرمجـة من قبل مبرمجـن متخصّصن تحت إشراف 
خطّـاط المصحـف ومراجعتـه، كما تـمّ الإصـدار الأوليّ للخطّ وإتاحـة التنزيل 
مـن الموقع المخصّـص للخطوط الحاسـوبية لمجمع الملك فهـد لطباعة المصحف 

الشريف.
الزخارف: تمّت زخرفة هذا المصحف بالزخارف الجميلة الملونة التي يغلب عليها  	

الحمرة حول حوافّ كِل ورقةٍ، وفي الفصل بن السور، وعلى الغلاف.
الإخـراج: تـمّ إصداره بحجـم عادي )75( جم، عدد صفحاتـه )604( تنتهي بآية،  	

عدد الأسطر )15(، وغلاف سميك جميل.

جهود المجمع في نشر وتوزيع مصحفِ شِعبة في العالم الإسلامي:
تـمّ توزيع الألـوف من هذا المصحف داخـل المملكة وخارجها، وكذلك تسـجيل 
تلاوة روايـة شـعبة بأصوات مشـاهير القـرّاء في العالم الإسلامي، ومـن موقع المجمع 

يمكن تحميل هذا المصحف، والخطّ الذي خُ طّ به.

ينُظر فيما تقدم: آخر مصحف المدينة النبوية وفق رواية شعبة )أ - و(.  )1(



دج عزيزة بنتْ حسين اليوسفِ

213

صورة من سورة الفاتحة وأَول سورة البقرة وفق رواي ة شِعبة عن رصم

المطلبِ الثاني: مصحفِ رواية حفص:

التعريفِ براوي المصحفِ، وأَماكن انتشار قراءَته:

طبع المصحف الشريف برواية حفص بن سـليمان بن المغيرة الأسدي، قارئِ أهل 

الكوفـة، وأعلـم أصحاب عاصم بـن أبي النَّجُود، توفي سـنة مائة وثمانن، وله تسـعون 

سـنة)1(، وقراءة حفص أوسع القراءات انتشاراً في معظم بلاد العالم، ويَقرأ بها جميع من 

بالشرق من الجزيرة العربية والعراق والشام، وغالبُ البلاد المصرية، والهند، وباكستان 

وتركيا، والأفغان)2(.

غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري )254/1(.  )1(
ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور )63/1(.  )2(
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وذكر في آخر المصحف إسـنادُ قراءة حفص عن عاصم بن أبي الّنجُود الكوفي عن 
أبي عبد الرحمن السُـلمي، عن عثمان بن عفـان، وعن عليٍّ بن أبي طالب، وعن زيد بن 

. بّي بن كعب، عن النبي
ُ
ثابت، وعن أ

جانِ العلمية وطريقة عملها، واعتمادهْ:
ّ
تاريخُ طباعة المصحفِ، والل

كثرت الطبعـات التجاريـة وغيرهـا لهذا المصحـف الشريف، ولم تحـظَ بالعناية 
الكافية من التدقيق والضبط، وحُسن الإخراج، ومِن توفيق الله لأوليّ الأمر في المملكة 
العربية السعودية تم إنشاءُ المجمع الذي حظي بأحدث التجهيزات الطباعية المتطوّرة، 
وأمهـر المتخصّـصن في هذا المجال، بالإضافـة إلى لجنةٍ علميّةٍ متمكّنـةٍ راجعت أول 

ذن ببدء طباعته عام )1985م - 1405ه()1(.
ُ
نسخة من المصحف الشريف، ومِن ثَُمّ أ

وجـاء في آخـر المصحف نصُ اللجنـة، وفيه: »فقد درس مجمـع الملك فهد لطباعة 
المصحـف الشريف بالمدينة كتابـة مصحف برواية حفص عن الإمـام عاصم الكوفي، 
ورأى الحاجـة إلى ذلك، وتمّت كتابته في المجمـع وراجعته اللجنة العلمية، ودققته على 
أمّهات كتب القراءات، والرسم، والضبط، وعدّ الآي، والتفسير، والوقوف، وكانت اللجنة 
برئاسـة الشيخ عليٍّ بن عبد الرحمن الحذيفي، وعضوية المشـايخ: عبد الرافع بن رضوان 
عليٍّ، ومحمـود عبد الخالق جادو)2(، وعبد الرازق عليٍّ إبراهيم موسى)3(، وعبد الحكيم بن 
عبد الـسلام خاطـر، ومحمـد الإغاثة ولد الشـيخ، ومحمد عبد الرحمـن ولد أطول عَُمُر، 

ومحمد تميم بن مصطفى الزعبي، ومحمد عبد الله زين العابدين ولد محمد الإغاثة«)4(.

ينُظر: تطور كتابة المصحف الشريف وطباعته، محمد العوفي )13(.  )1(
هـو: محمـود عبد الخالق محمد جـادو، ولد في قرية كفور الرمل المنوفيـة بجمهورية مصر، وذلك في 1930/4/18م، درس بقسـم   )2(
الدراسـات الإسلاميـة والعربية بجامعة الأزهر، عَُنّ عضـواً في اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة بمجمع الملك فهد، 

توفي يوم الخميس 1418/8/19ه. إمتاع الفضلاء بتراجم القراء فيما بعد القرن الثامن الهجري، البرماوي: )351/1، 352(.
هو: عبد الرازق بن عليٍّ موسى، ولد عام )1934م( في قرية شرانيس محافظة المنوفية، حفظ القرآن الكريم على والده،   )3(
التحـق بكلية الدراسـات الإسلامية جامعة الأزهـر، في عام )1414ه(، نقل للعمل في الأمانـة العامة لمجمع الملك 

فهد، توفي يوم الأحد )23( من شهر ذي الحجة )1429ه(، بالكويت. المرجع السابق: )386/160، 387(.
ينُظر: آخر مصحف رواية حفص عن عاصم.  )4(
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وتتلخّص ضوابط تدقيق المصاحفِ من اللجنة في الآتي:
أَج الإجماع هو المعتمد، والمرجع في حسم الخلاف كُتبُ المتقدّمن والمتأخّرين المعتمدة

بج مدار العمل على قواعد الرسم العثمانّي.
جج الحجّـة المعتمدة على الرواية وأقوال المتقدّمن؛ إن ظهرت، واستبعاد ما سـواها 

من الرأي أو الَّاستحسان.
دج مراجعـة لجنـة المراقبة له وهي المختصّـة في المجمع؛ لمراقبة النـصّ، ثمّ المراقبة 

النوعيّة للإنتاج، وأخيراً المراقبة النهائيّة للإنتاج)1(.

وصفِ المصحفِ من الناحية العلمية:
اعتمد في رسم المصحف على المصاحف التي أرسلها عثمان  إلى الأمصار،  	

اَح، مع ترجيح الثاني عند الَّاختلاف في الأعمّ الأغلب.
َ

وما نقله الداني وابن نج
ولأنهّ بالمثال يتّضح المقال؛ تمّ إدراجُ صورةٍ لسـورة الفاتحة وأول سـورة البقرة من  	

)2( يتبنّ 
 مصحفٍ قديمٍ مشـابهٍ لمصحف الخليفة الراشد عثمان بن عفان

من خلالها تطابقُ رسم المصحف مع رسم مصاحف المجمع.
اعتمـد في طريقـة ضبطه على ما قـرّره علماء الضبط وكتـاب »الطّراز على ضبط  	

الخـرّاز« للإمـام التَّنسَِيِّ، وغيره من الكتب، مع الأخـذ بعلامات الخليل بن أحمد 
وأتباعه من المشارقة.

بلغ عدد آي القرآن في قول الكوفين خاصّة ستة آلَّاف ومئتن وستّة وثلاثن آية، على ما جاء  	
عنـد الكوفين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُـلمي، عن عليٍّ بن أبي طالب)3(، 
واعتُمد في ذلك كلهّ على كتابي »البيان« لأبي عمرو الداني، ومنظومة الشاطبي »ناظمة الزهر« 

وشرحيها للإمام المخللاتي، وعبد الفتاح القاضي، وغيرها من كتب علم عدّ الآي.

ينُظر: مصحف حفص ط، تطور كتابة المصحف الشريف وطباعته، محمد العوفي )13، 14(.  )1(
)2(  الصورة نسـخة من القرآن الكريم بالخط الكوفي نسـخت لتحاكي رسم المصحف الذي جمع في عهد الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان  المخطوط في متحف طشـقند، قام بهذا الرسـم الخطاط الدمشقَي محمود سـعيد الهواري، 

. وأمر بطباعة المصحف الشريف الشيخ زايد بن سلطان
ينظر: آخر مصحف شعبة التعريف بالمصحف.  )3(
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بيُنَّـتْ أجزاؤُه الثلاثون، وأحزابه السـتّون، وأنصافه، وأرباعـه من كتاب »غيث  	
النفع« للعلامة الصفاقُسِّيِّ وغيره من الكتب.

اتبّع في بيان الوقوف ما قرّرته اللجنة المشرفة على مُراجعة هذا المصحف مسترشدةً  	
في ذلـك بكتـابي »المكتـَفى في الوقـف والَّابتداء« لـلداني، و»القطـع والَّائتناف« 

لأبي جعفر النحاس، وما طبع من المصاحف سابقاً.

خـذت السـجدات ومواضعها مـن كتب الحديث والفقـه على خلافٍ في خمس،  	
ُ
أ

وهي: السـجدة الثانيـة بسـورة الحـج، والسـجدات الـواردة في )ص(، والنجـم، 
والَّانشقاق، والعلق)1(.

أمّا أسـماء السـور ورموز الوقف والنقط والشكِل، فقد دعت الحاجة إلى إثباتها  	
لَّالتصاقهـا بالنـصّ القرآني، أمّا ما هـو خارج نطاق النـصّ القرآني في حواشي 

ينُظر فيما تقدم: آخر مصحف المدينة النبوية وفق رواية شعبة )أ - و(.  )1(
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الصفحـات، كرمـوز الأجـزاء والأحـزاب، والأربـاع، والأعشـار، والأخماس، 
ورموز السـجدات، والسـكتات، فهي بعيدةٌ عن النصّ القرآني، ولذا لم تضف 

له)1(.

وصفِ المصحفِ من الناحية الفنّيّة:
نـوع الخـطّ مشرقيّ، تـمّ بناء خطّ هـذه الروايـة بالرسـم العثمـاني، وبكتابة  	

الأحـرف المفردة وجميـع التراكيب الأخـرى من قبل خطّـاط مصحف المدينة 
الشـيخ عثمان طه، ثمّ تمّ البدء في أعمال البرمجة من قبل مبرمجن متخصّصن 
تحـت إشراف خطّـاط المصحـف ومراجعته، كمـا تمّ الإصـدار الأوليّ للخطّ 
وإتاحـة التنزيل من الموقـع المخصّص للخطوط الحاسـوبية لمجمـع الملك فهد 

لطباعة.
الزخـارف: تمّـت زخرفة مصاحف المجمـع بالزخارف الجميلـة على الغلاف وفي  	

حـوافّ كِل ورقـةٍ من المصحف، كما أضيف مؤخّـراً في بعض المصاحف خاصيّةُ 
تميـيز أحرف النصّ القرآني »يونيكود« بلونٍ مغايـر، وذلك لغرضٍ علميٍّ صحيحٍ 
كتوضيـح الحكـم التجويـدي، أو طريقـة النطق، وفي هـذا العمل فوائـدُ، منها: 
تسهيل القراءة، والحثّ على التدبرّ، والإرشاد إلى أحكام التلاوة، ولَّاسيما عند غير 

الناطقن بالعربية.
الإخـراج: تـمّ إصدار مصحـف حفصٍ بأحجـامٍ مختلفـةٍ، هي: الجيـب، والثمن،  	

والربـع، والعادي )75( جم، والعادي )45( جم، والممتاز، والجوامعي العادي )75( 
جم، والجوامعي العـادي )45( جم، والجوامعي الخاص، والجوامعي الفاخر، والملكي 
الفاخـر، إضافـةً إلى مجزّأ: جزء عمّ، وجزء تباركَ، وجزء قد سـمع، والعُشر الأخير، 

 على ستة أقسام.
ٌ
وربع ياسن، ومصحف بكامله مجزّأ

ينُظر: تطور كتابة المصحف الشريف وطباعته، محمد العوفي )14(.  )1(
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كمـا طبـع مصحف نسـخ تعليـق برواية حفـص عن عاصم على حسـب قواعد 
الرسـم والضبـط المتعارف عليها في باكسـتان وما جاورها، وعـدد آياته )6236( آيةً 
وفقـاً للعدد الكوفي، وعدد صفحاته )611( صفحةً تنتهي بآية، وطبع بالحجم العادي 

)75( جم)1(.

جهود المجمع في نشر وتوزيع مصحفِ حفص في العالم الإسلامي:
برزت هذه الجهود من خلال عدة أمور هي:

أَج طبع مجمع الملك فهد الملاينَ من هذا المصحف بترجماتٍ مختلفٍة لمعانيه ومقاساتٍ 
متعدّدةٍ، وتمّ توزيعها داخل المملكة وخارجها ليعمّ خيرها على الجميع، وقد عمّت وبلغت 

أصقاع الأرض، واستفادت الأمة الإسلامية قاطبةً من هذا العمل الممتدّ.

بج تم إتاحة النشر الرقمي على موقع المجمع لتحميله بمقاسـاتٍ مختلفةٍ ومتعدّدةٍ 
مـن مثل: المصحـف الممتاز، والخاص1ّ، والكـبير، والمصحف الجـوامعي، والجوامعي3، 
والمصحف العادي، والعادي3، والوسـط، والجيب، والكفي، وربع يس، وجزء قد سمع، 

وجزء تباركَ، الفاتحة وجزء عم.

جج لم تقتصر خدمة المجمع على طباعة هذا المصحف، بل تخطّى ذلك إلى تسجيل 
تلاوة القـرآن بأصـوات كبار القرّاء من طريق الشـاطبية بتوسـط المنفصـل، والطيبة 

بالقصر.

طلقـت مجموعـةٌ من الخدمـات على شـبكة المعلومات الدوليـة، منها: 
ُ
دج كمـا أ

موقع الخطوط الحاسـوبية التي تخدم النصّ القرآني بالرسم العثماني الموافق لمصحف 
المدينة النبوية بمختلف الروايات، وموقع تفسير القرآن الكريم بلغة الإشارة، وغير 

ذلك)2(.

ينُظر: تطور كتابة المصحف الشريف وطباعته، محمد العوفي )13(.  )1(
ينُظـر: تطـور كتابة المصحف الشريـف وطباعته، محمـد العوفي )13(، موقـع المجمع لطباعـة المصحف الشريف   )2(

.https://qurancomplex.gov.sa
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الخاتمة
من خلال هذا العرض المختصر تحصّل الآتي:

أَولاً: أنّ المملكـة العربيـة السـعودية مـن خلال مجمـع الملك فهـد خدمت علم 
القـراءات خدمـةً جليلـةً تسـتحق الإشـادة في المحافل على مسـتوى العالـم؛ ذلك أنّ 
النقـص في مصاحف الروايات قديماً وحديثاً أمر ظاهر للعيان، فعمل المجمع هذا وَفَّر 
مصاحفَ صحيحةً للبلدان التي تقَرأ بتلك الروايات، كما أنّ هذه المصاحف كشفت 
التحريـف والخطأ في بعض الطبعـات القديمة، وفي ذلك ردٌ على الطاعنن في الروايات 

القرآنية بعدم وجود مصاحف مطبوعة بالروايات القرآنية المتواترة.

: مصاحـف الروايـات المطبوعـة في المجمّـع حـالياً، هي المصاحف السـبعة 
ً
ثَانيـا

المدروسـة في هـذا البحـث، وهي: رواية قالـون، وورش، ودوري أبي عمرو، والسـوسّي، 
وشعبة، وحفص، والبزي.

: من المراجـع الأصيلة التي اعتمد عليها مجمع الملك فهد في إخراج وطباعة 
ً
ثَـالثا

رسوم المصاحف بالروايات القرآنية، أمران مهمان:

المصاحـف التي بعث بها عثمان بن عفان إلى الأمصار: مكة، والمدينة، والبصرة، ج 1
والكوفة، والشام.

اعتماد ما جرى عليه العمل وفق رواية الُدوري عن أبي عمرو في السودان، ورواية ج 2
قالون، وورش في المغرب.
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فهرس المصادر والمراجع

المصاحفِ:
مصحفِ المدينة النبويّة وفق رواية الدوري عن أَبي عمرو البصَريّ: الناشر: مجمع الملك  	

فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة )1444ه(.

مصحفِ المدينة النبويّة وفق رواية السُوسّيّ عن أَبي عمرو البصَريّ: الناشر: مجمع الملك  	

فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة )1437ه(.

مصحـفِ المدينـة النبويّة وفق رواية حفص عن رصم الكَوفّي: الناشر: مجمع الملك فهد  	
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Abstract

Researc h Title:
The Texts and the Qur’anic Readings Attributed To Ibnu Shaytaa: 

Compilation and Study.

Research Objectives:
1. Discovering the texts and Qur’anic Readings attributed to Ibnu 

Shaytaa.
2. Presenting a perception on the book titled “Al-Tidhkaar”.
3. Explaining the schools and doctrines relied upon by Ibnu 

Shaytaa.
4. Showing the reliance of the scholars of Qur’anic Readings on 

Ibnu Shaytaa.

Research Methodology:
I relied in this research on the inductive and analytical methodology, 

by extrapolating the books titled: Al-Mustaneer, Al-Kanz, and Al-Nashr, 
in order to discover the texts and the Qur’anic Readings attributed 
to Ibnu Shaytaa, and after which the texts and the readings were 
studied and analysed.

Research Content:
The research includes a preface which introduces Ibnu Shaytaa 

and two sections:
Section One: A study of the texts and Qur’anic Readings attributed 

to Ibnu Shaytaa, and this includes seven topics.
Section Two: The texts and Qur’anic Readings attributed to 

Ibnu Shaytaa, and it includes ten topics.

The Most Significant Findings:
1. That all of Al-Imam Ibnu Siwaar, and Al-Imam Ibnul-Wajeeh, 

and Al-Imam Ibnul-Jazari have read Al-Tidhkaar, this is because 
each of them have separate narrations.
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2. The scholars of Qur’anic Readings were influenced by Ibnu 
Shaytaa in relying on the readings that he relied on and in 
establishing the issues he studied.

3. Al-Tidhkaar included some forms that are regarded today as 
odd readings.

4. Al-Mustaneer included the direct narrations attributed to Ibn 
Shaytaa.

5. Al-Imam Ibnul-Jazari relied on Al-Tidhkaar in several chains of 
narration of the Ten Qur’anic Readings.
Keywords: Texts – Qiraa’aat – Ibnu Shayta – Ibnu Siwaar - 

Al - Tidhkaar
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المقدّمة
الحمد لله الذي أنزل علينا أفضل كتاب، وخصّنا بأفضل الرسل، وجعلنا خير أمة 
أخرجـت للناس، وأشـهد أن لَّا إله إلَّا الله وحده لَّا شريك له، وأشـهد أنّ محمداً عبده 
ورسـوله، بلغّ الرسالة، وأدّى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، صلَّى الله 

عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وبعد:

 ، بواسطة جبريل  فإنّ كتاب الله تعالى أنزله على رسوله الأمن
فأخـذ الصحابة مـن النبي  كيفية النطق بالحروف، ومـن لطف الله بهذه 
الأمة أن أنزل القرآن على سـبعة أحرف؛ ليسـهل على الصغير والكبير والذكر والأنثى، 
ونقـل الصحابة الكرام القـرآن بقراءاته للتابعن، ونقلها التابعـون لتابعيهم، وهكذا 

تناقلها العلماء جيلًا بعد جيل، حتى انتشرت قراءات القرآن في الآفاق.

وللتمييز بن الصحيح والضعيف والمتواتر والشاذ حرص العلماء على ضبط أسانيد 
القراءات، ونسـبة القراءات إلى أصحابها، وزيادة في الضبط تنافس العلماء في تدوين 
القراءات التي وصلت إليهم، والتي تلقوها من أفواه أشـياخهم، حتى كثرت المصنفات 
في القراءات، ومن تلك المصنفات التي سـلكت هذا المسلك: كتاب »الِتذكار«، للإمام 
عبد الواحد بـن الحسن بـن أحمد بن عثمان بن شِـيطْا، وهو من الكتـب الأصول في 
القراءات، إلَّا أنه في عداد الكتب المفقودة، ورغبة مني في الوقوف على بعض ما اشتمل 
عليه كتاب »التذكار« أردت في هذا البحث أن أجمع النصوص والقراءات المنقولة عن 
ابن شِيطْا، وأقوم بدراستها، وعنونت لهذا البحث بـ»النصوص والقراءات المنقولة عن 
ابن شِـيطْا جمعاً ودراسةً«، وأسـأل الله العظيم الكريم أن يلهمني الرشد والصواب، وأن 

يوفقني في القول والعمل.

أَهـمية الموضوع وأَسباب اختيارهْ:
تتجلَّّى أهمية الموضوع وأسباب اختياره في النقاط التالية:
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مكانة علم القراءات العالية؛ لَّارتباطه بكتاب الله .ج 1
المكانة العلمية العالية لَّابن شِيطْا.ج 2
القيمة العملية لكتاب »التذكار« بن كتب القراءات.ج 3
أنّ كتـاب »التـذكار« مفقـود، والوقوف على بعـض النصوص المنقولـة عنه يعطي ج 4

تصوراً عن مضمون الكتاب، ومذهب ابن شِيطْا في القراءات.
أنّ كتـاب »التـذكار« من الأصول التي اعتمد عليهـا الإمام ابن الجزري في كتاب ج 5

»النشر«، وبنى عليه اختياراته في القراءات.

الدراساتِ السابقة:
تبنّ لي بعـد البحـث والتحري والسـؤال أنّ النصـوص والقـراءات المنقولة عن 

ابن شِيطْا لم يقم أحد بجمعها ودراستها.

حدود البحثَ:
حـدود البحث الموضوعية هي: النصوص والقراءات المنقولة عن ابن شِـيطْا، وقد 

اقتصرت على ثلاثة كتب، وهي:

المستنير في القراءات العشر لَّابن سوار )ت: 496ه(.ج 1
الكنز في القراءات العشر لَّابن الوجيه )ت: 741ه(.ج 2
النشر في القراءات العشر لَّابن الجزري )ت: 833ه(.ج 3

وقـد اقـتصرت على هذه الكتب الثلاثـة؛ لأنها أكثر الكتب نقلًا عن ابن شِـيطْا، 
ويمتاز ابن سوار بالتتلمذ على ابن شِيطْا، حيث يروي عنه مباشرة.

خطة البحثَ:
اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة، وتمهيد، وفصلن، وخاتمة، وفهارس، 

على النحو التالي:
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المقدمة: وتتضمن أهمية الموضوع وأسـباب اختياره، والدراسات السابقة، وحدود 
البحث، وخطة البحث، ومنهج البحث.

التمهيد: التعريفِ بابن شِِيْطا: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلبِ الأَول: اسمه ونسبه وكنيته وولَّادته ووفاته.

المطلبِ الثاني: مكانته العلمية ومؤلفاته.

المطلبِ الثالثَ: شيوخه وتلاميذه.

الفصلٌ الأَول: دراسة النصوص والقراءَاتِ المنقولة عن ابن شِِيْطا: وفيه سبعة مباحث:

المبحثَ الأَول: اسم مؤلفَ ابن شِيطْا.

المبحثَ الثاني: القراء الذين اعتمدهم ابن شِيطْا.

المبحثَ الثالثَ: الأوجه التي قرأ بها وأقرأ بها ابن شِيطْا.

المبحثَ الرابع: القراءات المنقولة عن ابن شِيطْا بن التواتر والشذوذ.

المبحثَ الخامس: تعليله للقراءات.

المبحثَ السادس: اشتمال كتاب التذكار على كامل القرآن.

المبحثَ السـابع: مقارنة بن كتاب »المستـنير« وكتاب »الكنز« وكتاب »النشر« في 
النقل عن ابن شِيطْا.

الفصلٌ الثاني: النصوص والقراءَاتِ المنقولة عن ابن شِِيْطا: وفيه أحد عشر مبحثاً:

المبحثَ الأَول: باب الَّاستعاذة والبسملة.

المبحثَ الثاني: باب الإدغام الكبير.

المبحثَ الثالثَ: باب المد والقصر.

المبحثَ الرابع: باب الهمزتن من كلمة.

المبحثَ الخامس: باب نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها.
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المبحثَ السادس: باب السكت.

المبحثَ السابع: باب وقف حمزة وهشام على الهمز.

المبحثَ الثامن: باب إدغام حروف قربت مخارجها.

المبحثَ التاسع: باب الفتح والإمالة وبن اللفظن وإمالة هاء التأنيث.

المبحثَ العاشر: الوقف على أواخر الكلم.

المبحثَ الحادي عشر: فرش الحروف والتكبير، وفيه أربعة مطالب:

. المطلب الأول: فرش حروف سورة يونس

المطلب الثاني: فرش حروف سورة يس.

. المطلب الثالث: فرش حروف سورة الرحمن

المطلب الرابع: باب التكبير.

الخاتمةج

فهرس المصادر والمراجعج

فهرس الموضورتِج

منهج البحثَ:
سلكت في هذا البحث المنهج الَّاستقرائي والتحليلي؛ حيث قمت باستقراء كتاب 
»المستـنير« وكتاب »الكنز« وكتـاب »النشر«، للتوصل إلى النصوص والقراءات المنقولة 
عـن ابن شِـيطْا، وبعد ذلـك قمت بدراسـة النصوص والقـراءات المنقولـة وتحليلها، 

ويمكن تلخيص الخطوات الإجرائية في النقاط التالية:

نقلت النصوص والقراءات التي نسبت إلى ابن شِيطْا وأوردتها بنصها كما وردت.ج 1
رتبت المسائل على حسب ورودها، مع مراعاة الترتيب السائد عند أهل القراءات.ج 2
وضعت عناوين فرعية للمنقولَّات؛ ليسهل استيعابها.ج 3
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كتبت الآيات القرآنية بالرسم العثماني، وفق رواية حفص عن عاصم، طبعة مجمع ج 4
الملك فهد  لطباعة المصحف الشريف، مع العزو في المتن بن معكوفتن.

التزمت بقواعد الإملاء الحديثة، وعلامات الترقيم.ج 5
لـم أترجم للأعلام؛ وذلـك لأنّ أغلبهم من الرواة المعروفن عند أهل التخصص، ج 6

ولعدم إثقال حواشي البحث لكثرتهم.
وأسأل الله أن يلهمني الصواب والتوفيق والسداد.
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التمهيد
التعريفِ بابن شِِيْطا

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلبِ الأَول: اسمه ونسبه وكنيته وولادته ووفاته:
اسمه ونسبه: عبد الواحد بن الحسن بن أحمد بن عثمان بن شِيطْا، بكسَرَّ المعجمة 

وسكون الياء.

كُنيته: أبو الفتح البغدادي.

ولادته: ولد يوم الَّاثنن السادس عشر من شهر رجب سنة سبعن وثلاثمائة.

وفاته: توفي  في شهر صفر سنة خمسن وأربعمائة)1(.

المطلبِ الثاني: مكانته العلمية ومؤلفاته:

مكانته العلمية وثَناءَ العلماءَ عليه:

لقد كانت للإمام ابن شِيطْا مكانة عالية في العلم، وكان إماماً في اللغة والقراءات، 
وكان ثقـة في الحديـث)2(، وقد شـهد له العلمـاء بذلك، فقال عنه الخطيـب البغدادي: 

»وكان ثقة عالماً بوجوه القراءات، بصيراً بالعربية، حافظاً لمذاهب القراء«)3(.

وقـال عنه أبو البركات ابن الأنبـاري: »كان مقرئاً أديباً، عالماً بالعربية، قيماً بوجوه 
القراءات، حافظاً لمذاهب القراء«)4(.

ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي )213/2(، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي )431/1(،   )1(
غاية النهاية في طبقات القراء لَّابن الجزري )473/1(.

ينظـر: مصبـاح الأريب في تقريب الرواة الذين ليسـوا في تقريـب التهذيب لأبي عبـد الله محمد بن أحمد العنسِيِّ   )2(
.)292/2(

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )269/12(.  )3(
نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات الأنصاري )259(.  )4(
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مؤلفاته:
على الرغم من علو مكانة ابن شِـيطْا العلمية، وإمامته في عدد من الفنون، إلَّا أنه 
لم يصلنا عنه سـوى مؤلف واحد، ولم ينسـب إليه العلماء الذين ترجموا له سـوى هذا 

المؤلف، وهو: »الِتذكار في القراءات العشر«)1(.

المطلبِ الثالثَ: شِيوخه وتلاميذهْ:
ما وصل الإمام ابن شِيطْا إلى مكانته في العلم - بعد توفيق الله - إلَّا بعد أن تتلمذ 
على يد عدد من العلماء، حتى استوى على ساقه في العلم، وأصبح مقصداً لطلبة العلم، 
فتتلمـذ على يـده عدد من التلاميذ، وسـأذكر في هذا المطلب أبرز الشـيوخ والتلاميذ 

لَّابن شِيطْا.

أَبرز شِيوخه:
أبو بكر محمد بن إسماعيل الوَرَّاق )ت: 378ه(.ج 1
عبيد الله بن أحمد بن معروف أبو محمد القاضي )ت: 381ه(.ج 2
عيسى بن عليٍّ بن عيسى )ت: 391ه(.ج 3
إسماعيل بن سعيد بن سويد )ت: 392ه(.ج 4
ف )ت: 396ه(.ج 5

َّ
أبو الحسن عليٍّ بن يوسف بن العَلا

أحمد بن عبد الله بن الخضَِر )ت: 402ه(.ج 6
عبد السلام بن الحسن البصري )ت: 405ه(.ج 7
امي )ت: 417ه()2(.ج 8 أبو الحسن عليٍّ بن أحمد الحمَّ

أَبرز تلاميذهْ:
أبو بكر أحمد بن عليٍّ الخطيب البغدادي )ت: 463ه(.ج 1

ينظر: الوافي بالوفيات للصفدي )169/19(، غاية النهاية لَّابن الجزري )473/1(.  )1(
ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )269/12(، غاية النهاية لَّابن الجزري )473/1(.  )2(
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أبو طاهر ابن سِوار )ت: 496ه(.ج 2
اج البغدادي )ت: 500ه(.ج 3 َّ جعفر بن أحمد بن الحسن أبو محمد، المعروف بالسَرََّّ
عليٍّ بن عقيل الإمام أبو الوفاء البغداديّ الحنبلّي )ت: 513ه(.ج 4
محمد بن عبد الواحد أبو غالب الشيباني )ت: 508ه()1(.ج 5

ينظـر: تاريخ دمشـق لَّابن عسـاكر )101/72(، طبقـات المفسَرَّيـن للداوودي )421/1(، التقييد لمعرفـة رواة السنَن   )1(
والمسانيد لَّابن نقطة الحنبلي البغدادي )298(.
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الفصلٌ الأَول
دراسة النصوص والقراءَاتِ المنقولة عن ابن شِِيْطا

وفيه سبعة مباحث:

فِ ابن شِِيْطا:
َ
المبحثَ الأَول: اسم مؤل

الَّاسـم المعـروف لمؤلفَ ابن شِـيطْا هـو: »التذكار في القـراءات الـعشر«، وهكذا 
وردت تسـميته في »كشـف الظنون عن أسـامي الكتب والفنون«)1(، وسماه بهذا الَّاسم 
الحافـظ الذهبي في طبقاته)2(، وكذلك وردت تسـميته في عدة مواضع عند ابن الجزري 
ر«)5(، 

ّ
في »النشر«)3(، وفي »غاية النهاية«)4(، وكذلك وردت تسميته في »طبقات ابن السلا

فبهـذا يتضح أنّ اسـم مؤلف ابن شِـيطْا هـو: »التذكار في القراءات الـعشر«، وهذا هو 
المشهور عند من أتَى بعده من العلماء، ولم أقف على غير هذه التسمية عند من ترجم 

لَّابن شِيطْا)6(.

المبحثَ الثاني: القراءَ الذين اعتمدهـم ابن شِِيْطا:
الظاهـر مـن عنوان كتـاب »ابن شِـيطْا« أنه اعتمـد عشرة من القـراء، وعنوانه: 
»التـذكار في القراءات العشر«، ولكن يبقى السـؤال الذي يفتقـر إلى إجابة، وهو: هل 
القراء العشر الذين اعتمدهم »ابن شِـيطْا« هم نفس القراء العشر أصحاب القراءات 

المتواترة؟

الظاهـر أنّ الإمام ابن شِـيطْا اعتمد القراء الـعشرة المعروفن، ويدل على ذلك أنّ 
الإمام ابن الجزري اعتمد على التذكار في مبحث الطرق في قراءة نافع)7(، وأبي عمرو)8(، 

ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة )383/1(. ينظر: معرفة القراء الكبار للذهبي )431/1(.)1(   )2(

ينظر: النشر لَّابن الجزري )84/1، 85، 109(. ينظر: غاية النهاية لَّابن الجزري )473/1(.)3(   )4(

ر )50(.
ّ

ينظر: طبقات القراء لَّابن السلا ينظر: الوافي بالوفيات للصفدي )169/19(.)5(   )6(

ينظر: النشر لَّابن الجزري )109/1(. ينظر: النشر لَّابن الجزري )123/1(.)7(   )8(
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وابن عامر)1(، وعاصم)2(، وحمزة)3(، وأبي جعفر)4(، ويعقوب)5(، وخلف العاشر)6(.

ويدل كذلك على اعتماده للقراء العشرة المعروفن النصوص التي نقلت عنه، ومنها:

قال ابن الجزري: »وقال ابن شِـيطْا: إن ابن كثير يأتي بحرف المد في المنفصل على 
صيغتـه من غير زيـادة...«)7(، وهذا النص يدل على اعتماد ابن شِـيطْا قراءة ابن كثير 

في كتابه.

نصَُيْر عن  ابن شِيطْا: عن  »قال  ]سبأ: 9[:  بِهِِۡمُِ﴾  ﴿نَخۡۡسُِفۡۡ  قوله:  ابن سوار: في  قال 
الكسائي بالإخفاء«)8(، وهذا النص يدل على اعتماد ابن شِيطْا قراءة الكسائي في كتابه

المبحثَ الثالثَ: الأَوجه التي قرأَ بها وأَقرأَ بها ابن شِِيْطا:
هناكَ أوجه وأحكام نصّ ابن شِـيطْا على أنه قرأ بها، أو نصّ بعض تلاميذه على أنه 

قرأ على ابن شِيطْا بها، وجملة ذلك خمسة مواضع، وهي:

 بالبسـملة، ويظهـر ذلك من قوله: ج 1
ً
وصل البسـملة بالَّاسـتعاذة في أول التوبة تبركا

»وقال أبو الفتح بن شِيطْا: ولو أن قارئاً ابتدأ قراءته من أول التوبة فاستعاذ ووصل 
 بها، ثم تلا السـورة لم يكن عليه حرج إن شاء الله 

ً
الَّاسـتعاذة بالتسـمية متبركا

تعـالى، كمـا يجوز له إذا ابتـدأ من بعض سـورة أن يفعل ذلك، وإنمـا المحذور أن 
يصل آخر الأنفال بأول براءة، ثم يفصل بينهما بالبسملة؛ لأن ذلك بدعة وضلال 

وخرق للإجماع، ومخالف للمصحف«)9(.

ينظر: النشر لَّابن الجزري )140/1(. ينظر: النشر لَّابن الجزري )149/1(.)1(   )2(

ينظر: النشر لَّابن الجزري )163/1(. ينظر: النشر لَّابن الجزري )174/1(.)3(   )4(

ينظر: النشر لَّابن الجزري )180/1(. ينظر: النشر لَّابن الجزري )188/1(.)5(   )6(

النشر لَّابن الجزري )820/3(. المستنير لَّابن سوار )158(.)7(   )8(

النشر لَّابن الجـزري )670/3(، وهـذا خلاف لما أجمع عليه القراء؛ حيث أجمعوا على عدم البسـملة في أول التوبة،   )9(
كمـا حكى ذلـك المهدوي، فالبسـملة خرق للإجمـاع، ولَّا يمكن أن تصَُـادم النصوص بالقياس، فهذا شـذوذ من 

ابن شِيطْا، ولم يتُابع عليه. ينظر: النشر )670/3(.
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فيظهر من خلال هذا النص أن الإمام ابن شِـيطْا يرى جواز التسـمية عند البدء 
بسـورة التوبـة، بشرط ألَّا يصل آخـر الأنفال بأول التوبة، وهذا شـاذٌ لَّا يؤخذ به، 
فلقـد اتفق القراء العشرة على عدم الإتيان بالبسـملة في أول التوبة؛ لأنها نزلت 

بالسيف، فالعلة موجودة في حال وصلها بالأنفال وعدمه.
الإتيان بالبسملة مع الَّاستعاذة عند ابتداء القراءة من أول السورة أو وسطها، ويظهر ج 2

ذلك من قوله: »قال ابن شِيطْا: على أنني قرأت على جميع شيوخنا في كل القراءات عن 
جميع الأئمة الفاصلن بالتسـمية بن السـورتن والتاركن لها عنـد ابتداء القراءة 
عليهم بالَّاسـتعاذة موصولة بالتسـمية مجهوراً بهما، سواء كان المبدوء به أول سورة، 

أو بعض سورة، قال: ولَّا علمت أحداً منهم قرأ على شيوخه إلَّا كذلك«)1(.
ويسُـتفاد من هـذا النص أربعة أمـور: الأول: الوصل بن الَّاسـتعاذة والبسـملة. 
الثاني: الجهـر بالَّاسـتعاذة. الثالـث: البسـملة في أول السـورة أو في ثنايا السـورة. 
الرابع: عموم الحكم لمن بسمل بن السورتن ولمن لم يبسمل. وهذه الأمور اتفق 
القراء على جوازها، وورد كذلك جواز الَّاقتصار على الَّاسـتعاذة دون البسـملة في 

وسط السورة)2(.
تغيير الهمزة المتوسـطة بكلمة، ويظهر ذلك في قوله: »وقال الأسـتاذ أبو الفتح بن ج 3

شِـيطْا: والـتي تقـع أولًَّا تخفف أيضـا؛ً لأنها تصـير باتصالها بمـا قبلها في حكم 
المتوسطة، وهذا هو القياس الصحيح، قال: وبه قرأت«)3(.

وهـذا النـص يدل على أنه يرى تخفيف الهمز المتوسـط بكلمة، وأنه قرأ به، وهذا 
الوجه صحيح مأخوذ به من طريق الطيبة، ويجوز معه وجه آخر، وهو التحقيق)4(.

النشر لَّابن الجزري )670/3(.  )1(
والمقروء به جواز الجهر بالَّاسـتعاذة لكِل القراء إلَّا في بعض الأحوال، وكذلك لزوم البسـملة في ابتداء السـورة لكِل   )2(

القراء، وجواز البسملة وتركها في وسط السورة. ينظر: النشر )672/3(.
النشر لَّابن الجزري )1039/3(.  )3(

ينظر: النشر )880/3(.  )4(



النصوص والقراءَاتِ المنقولة عن ابن شِِيْطا )تِ: 450هــ(

244

بُ مََن﴾ ]البقـرة: 284[، وظهـر ذلك من قول ج 4 الإدغام لحمـزة في قـوله تعـالى: ﴿وََيُُعَـذَِّ
ابن سوار: »وقرأت على أبي الفتح ابن شِيطْا وأبي الحسن الخياط بالإدغام عن جميع 

من عندهما من أصحاب حمزة«)1(.
يـدل هذا على أنـّه كان يقرئِ بالإدغام لحمزة من جميع طرقـه، وهذا وجه صحيح، 
وصحّ كذلك عن حمزة من طريق الطيبة جواز الإظهار أيضاً، فالوجهان صحيحان 

مقروء بهما)2(.
إمالـة »زاد« لنُصَـيْر عـن الكسـائي، قـال ابن شِـيطْا: »لَّا أعرف عن نصـير إمالة ج 5

﴿جََاءََٓ﴾ ]النسـاء: 43[، و﴿شَـاءََٓ﴾ ]البقرة: 20[، وأمال زاد حسب«. قال ابن سوار: »وبه 
قرأت عليه«)3(.

وهـذا يـدل على أنـه كان يقرئِ بإمالـة »زاد« لنُصَير عن الكسـائي، والمراد الإمالة 
الكبرى؛ لأنه لم يصح فيها التقليل، والأصل في الإمالة حملها على الإمالة الكبرى، 

وإمالة »زاد« صحيحة، ولكنها لم تصح عن الكسائي.

المبحثَ الرابع: القراءَاتِ المنقولة عن ابن شِِيْطا بين التواتر والشذوذ:
جلُ القراءات المنقولة عن ابن شِـيطْا من ضمن القراءات المتواترة التي اسـتقرت 
الأمـة على تلقيها بالقبول، وهناكَ قـراءات وأوجه قليلة قرأ بها إلَّا أنها أصبحت اليوم 
من قبيل الشاذ؛ لَّانقطاع أسانيدها، ولم أقف إلَّا على مثال واحد من هذا النوع، وهو:

قال ابن سوار: »وروى شيخنا أبو الفتح بن شِيطْا عن نصير إمالة »زاد« حسب، 
عن  ذلك  أعرف  لَّا  فقال:  ]البقرة: 20[،  و﴿شَاءََٓ﴾  ]النساء: 43[  ﴿جََاءََٓ﴾  بإمالة  وذاكرته 

نصير، إلَّا أنّ الوليد عن ابن عامر فتح الزاي من »زاد« إذا عريت من الفاء«)4(.

فهذا شاذ عن الكسائي، ولَّا يقرأ به اليوم للكسائي.

المستنير لَّابن سوار )157(. ينظر: النشر )1169/4(.)1(   )2(

المستنير لَّابن سوار )204(. المستنير لَّابن سوار )184(.)3(   )4(
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المبحثَ الخامس: تعليله للقراءَاتِ:
لـم يكتف ابن شِـيطْا بذكر القراءات، بل ربما ذكر علـل بعض القراءات، ومن 

أمثلة ذلك:

قـال ابن الجزري: »وقـال أبو الفتح بن شِـيطْا: ولو أن قارئاً ابتـدأ قراءته من أول ج 1
 بها، ثم تلا السـورة لم يكن 

ً
التوبة فاسـتعاذ ووصل الَّاسـتعاذة بالتسـمية متبركا

عليـه حرج إن شـاء الله تعـالى، كما يجـوز له إذا ابتدأ من بعض سـورة أن يفعل 
ذلك«)1(.

في هذا النصّ احتج لجواز البسـملة بالقياس، حيث قاس أول التوبة على أوسـاط 
السـور، وهذا قياس مردود؛ وذلك لأنه ورد المنع من التسـمية في أول التوبة، ولم 

يرد المنع من التسمية في أوساط السور.
وْم في باب الإدغام الكبير: »قال ابن شِـيطْا: وما هذا ج 2 قال ابن سـوار في حكم الـرَّ

سـبيله فليس بـإدغام صحيح، بل هو إخفاء حركة الحرف واختلاسـها؛ لأنّ روم 
الحركة والإشارة إليها تحجز بن الحرفن، ويمتنع الإدغام معها«)2(.

وهذا النصّ يدل على أنه يرى جواز الروم فيما يسوغ فيه الروم من المدغم في باب 
الإدغام الكبير، ويدل كذلك على عدم التفرقة بن مصطلح الروم والَّاختلاس.

قـال ابن الجزري في حكم الهمز المتوسـط بكلمة: »وقال الأسـتاذ أبو الفتح بن ج 3
شِـيطْا: والـتي تقـع أولًَّا تخفف أيضـا؛ً لأنها تصـير باتصالها بمـا قبلها في حكم 

المتوسطة، وهذا هو القياس الصحيح، قال: وبه قرأت«)3(.
قال ابن سـوار في حكم الهمز المتوسط بكلمة: قال ابن شِيطْا: »والتي تقع أولًَّا تخفف ج 4

أيضا؛ً لأنها تصير باتصالها بما قبلها في حكم المتوسطة، وهذا هو القياس والصحيح«)4(.

النشر لَّابن الجزري )670/3(. المستنير لَّابن سوار )136(.)1(   )2(

النشر لَّابن الجزري )1039/3(. المستنير لَّابن سوار )170، 171(.)3(   )4(
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ـان يـدلَّان على أنه يـرى تخفيف الهمز المتوسـط بكلمـة، وأنه قرأ  وهـذان النَّصَّ
بـه، وهـذا الوجه صحيح مأخوذ بـه من طريق الطيبة، ويجوز معـه وجه آخر، وهو 
التحقيـق)1(، وهنـا نـزّل المتوسـط بكلمة منزلة المتوسـط ببعض أجـزاء الكلمة؛ 

للاتصال الذي بينهما.

المبحثَ السادس: اشِتمال كُتاب »التذكار« على كاملٌ القرآنِ:
الذي يظهر أنّ كتاب »التذكار« اشتمل على كامل القرآن، ويدل على ذلك الخلافات 
المنقولة عنه، فمنها ما يتعلق بالأحكام الأصولية، ومنها ما يتعلق بفرش حروف سـور 
القرآن، مثل كلامه في فرش سـورة الرحمن)2(، وكذلـك نقلت عنه أحكام التكبير، وهو 
مـن آخـر الأحكام التي يوردها القـراء في مؤلفاتهم)3(، وكذلك جـرت عادة المؤلفن في 

القراءات تضمن كتبهم أحكام قراءات كامل القرآن.

المبحـثَ السـابع: مقارنـة بين كُتـاب »المستـنير« وكتـاب »الـكَنز« وكتاب 
»النشر« في النقلٌ عن ابن شِِيْطا:

لقـد اشـتمل كتـاب »المستـنير« وكتـاب »الـكنز« وكتـاب »النشر« على جملة من 
النصوص والقراءات المنقولة عن ابن شِـيطْا، وبالنظر فيها يلُاحظ بجلاء أنّ منقولَّات 
ابن الجزري في النشر أكثر من منقولَّات ابن الوجيه في »الكنز« وابن سوار في »المستنير«، 

ويمكن تقسيم المنقولَّات إلى خمسة أقسام:

الأَول: ما انفرد ابن سوار بنقله، وهـو خمسة مواضع، وهي:
وْم في باب الإدغام الكبير: »قال ابن شِـيطْا: وما هذا ج 1 قال ابن سـوار في حكم الـرَّ

سبيله فليس بإدغام صحيح، بل هو إخفاء حركة الحرف واختلاسها...«)4(.

ينظر: النشر )1169/4(. ينظر: النشر لَّابن الجزري )1929/5(.)1(   )2(

ينظر: النشر لَّابن الجزري )2021/5(.  )3(
المستنير لَّابن سوار )136(.  )4(
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بُ مََن﴾ ]البقرة: 284[ »وقرأت على أبي الفتح ابن شِيطْا ج 2 قال ابن سوار: في قوله: ﴿وََيُُعَذَِّ
وأبي الحسن الخياط بالإدغام عن جميع من عندهما من أصحاب حمزة«)1(.

قال ابن سـوار: في قوله: ﴿نََخۡۡسُِـفۡۡ بِهِِۡمُِ﴾ ]سـبأ: 9[ »قال ابن شِـيطْا: عـن نصَُيْر عن ج 3
الكسائي بالإخفاء«)2(.

قال ابن سـوار: »وروى شيخنا أبو الفتح بن شِـيطْا عن نصَُيْر إمالة »زاد« حسب، ج 4
وذاكرته بإمالة ﴿جََاءََٓ﴾ ]النسـاء: 43[ و﴿شَاءََٓ﴾ ]البقرة: 20[، فقال: لَّا أعرف ذلك عن 

نصَُيْر، إلَّا أنّ الوليد عن ابن عامر فتح الزاي من »زاد« إذا عريت من الفاء«)3(.
قال ابن سـوار: قال ابن شِـيطْا: »قال لنا الحمّامي: قال لي ابن الواثق: لَّا أعرف تركَ ج 5

الهمز في رواية الضبي عن حمزة إلَّا في هذه الأحرف المذكورة عنه«)4(.
ويُلاحـظ أن كّل مـا انفـرد ابن سـوار بنقلـه صحيح مقروء بـه، إلَّا إمالـة »زاد« 
للكسـائي، فهي شـاذة لَّا يقُرأ بها للكسـائي، وإن حملنا قوله - في: ﴿نََخۡۡسُِـفۡۡ بِهِِۡمُِ﴾ 
]سبأ: 9[ بالإخفاء - على الإدغام فهو صحيح عن الكسائي، وأمّا الإخفاء فلا يصح)5(.

الثاني: ما انفرد ابن الوجيه بنقله، وهـو ثَلاثَة مواضع، وهي:
قـال ابن الوجيـه: »أمّـا الراء فهـو أن يكـون قبلها كسَرَّ أو سـاكن قبله كسَرَّ، ج 1

 ﴿فَطُِۡـرََّتَُ﴾ ]الـروم: 30[، فـإنّ فيها خلافـاً، والأكثرون على تخفيفهـا كأبي العزّ، 
ّ

إلَّا
وابن شِيطْا، وابن سوار، وأبي محمد، وأبي العلاء، والصّقلّي وغيرهم«)6(.

المستنير لَّابن سوار )157(.  )1(
المستنير لَّابن سوار )158(. إن أراد بالإخفاء الإدغام، فهذا صحيح، وثابت عن الكسائي، ومقروء به، ويكون عبّر   )2(
عنه بالإخفاء تجوزاً، وأمّا إن أراد الإخفاء الذي هو بن الإظهار والإدغام، فهذا شـاذ ولَّا يقرأ به للكسـائي، والأول 

أقرب، مثل تعبيرهم بالإدغام تجوُزاً لدى التقاء الميم بالباء، وهو في الحقيقة إخفاء. ينظر: النشر )1169/4(.
المستنير لَّابن سوار )184(.  )3(
المستنير لَّابن سوار )174(.  )4(

إن أراد بالإخفاء الإدغام، فهذا صحيح، وثابت عن الكسائي، ومقروء به، ويكون عبّر عنه بالإخفاء تجوزاً، وأمّا إن   )5(
أراد الإخفاء الذي هو بن الإظهار والإدغام، فهذا شـاذ ولَّا يقرأ به للكسـائي، والأول أقرب، مثل تعبيرهم بالإدغام 

تجوُزاً لدى التقاء الميم بالباء، وهو في الحقيقة إخفاء. ينظر: النشر )1169/4(.
الكنز لَّابن الوجيه )350/1(.  )6(
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قـال ابن الوجيـه: »اعلـم أنّ الأصـل في الوقـف الإسـكان لأنه أخـفّ، واختلف ج 2
القراء في الوقف على المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور، فروي عن أبي عمرو 
 عاصمـاً، وعنـه من طريـق المصرين وابن شِـيطْا ومـن العراقين 

ّ
والكوفيـن إلَّا

الوقف بروم الحركة في ذلك كلهّ، وبالإشمام في المرفوع والمضموم لَّا غير«)1(.
مُۡوۡنَۡ﴾ ج 3 قال ابن الوجيه: »قرأ أبو عمرو من طريق العراقين والمكّي وورش وهشام ﴿يَخِۡصِّ

]يـس: 49[ بفتـح الياء والخاء وتشـديد الصاد، وقـرأه أبو عمرو والمـروزيّ كلاهما من 

 أنهما يختلسان فتح الخاء، فيصير اللفظ حينئذ بن قراءة 
ّ

طريق المصرين كذلك، إلَّا
ابن كثير وقراءة أبي جعفر، وهي رواية ابن شِيطْا من العراقين عن أبي عمرو«)2(.

ويُلاحـظ فيما انفرد به ابن الوجيه أنهّ لم يشـتمل على أي وجه شـاذ، وكذلك عبّر 
ابن الوجيه بالتخفيف ومراده الإمالة.

الثالثَ: ما اتفق على نقله ابن سوار وابن الجزري، وهـو موضع واحد، وهـو:
قال ابن سـوار في حكم الهمز المتوسـط بكلمة: قال ابن شِيطْا: »والتي تقع أولًَّا 
تخفـف أيضـا؛ً لأنها تصير باتصـالها بما قبلها في حكم المتوسـطة، وهـذا هو القياس 

والصحيح قال: وبه قرأت«)3(.

قـال ابن الجزري في حكم الهمز المتوسـط بكلمة: »وقال الأسـتاذ أبو الفتح بن 
شِـيطْا: والتي تقع أولًَّا تخفف أيضا؛ً لأنها تصير باتصالها بما قبلها في حكم المتوسطة، 

وهذا هو القياس الصحيح، قال: وبه قرأت«)4(.

ان يدلَّان على أنه يرى تخفيف الهمز المتوسـط بكلمة، وأنه قرأ به،  وهـذان النَّصَّ
وهذا الوجه صحيح مأخوذ به من طريق الطيبة، ويجوز معه وجه آخر، وهو التحقيق)5(، 

وفيه إشارة إلى أنّ ابن شِيطْا لَّا يرى تحقيق الهمزة في هذا النوع.

الكنز لَّابن الوجيه )333/1(. الكنز لَّابن الوجيه )619/1(.)1(   )2(

المستنير لَّابن سوار )170، 171(. النشر لَّابن الجزري )1039/3(.)3(   )4(

ينظر: النشر )1169/4(.  )5(
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الرابع: ما اتفق على نقله ابن الوجيه وابن الجزري، وهـو أَربَعة مواضع، وهي:
قـال ابن الوجيـه في حكـم الهمـز المنفصـل عن سـاكن حرف مـد: »وإن كان ج 1

الساكن حرف مدّ... فنقل جماعة من العراقين تخفيفه كأبي الفتح بن شِيطْا«)1(.
وقال ابن الجزري في حكم الهمز المنفصل عن ساكن حرف مد: »فإن كان ألفاً 
َّآ﴾ ]البقرة: 32[ ﴿ٱسۡـتََوَۡىٰٰٓٓ إليَ﴾ ]البقـرة: 29[، فإن  نزِلََ﴾ ]البقـرة: 4[ ﴿لنَََآ إلَ

ُ
نحـو: ﴿بِمَِۡـآ أ

بعـض من سـهل هذا الهمـز بعد السـاكن الصحيح بالنقل سـهل الهمزة في هذا 
النوع بن بن، وهو مذهب... وأبي الفتح بن شِيطْا«)2(.

وهذان الّنصّان يدلَّان على أنّ مذهب ابن شِيطْا تخفيف الهمز المنفصل عن حرف 
مد، وهذا الوجه صحيح من طريق الطيبة، ويجوز وجه آخر، وهو التحقيق.

يَٓ﴾ ]يونس: 35[... ج 2 َّآ يهَِۡـدِّ ن لَ مََّ
َ
قـال ابن الوجيه: »قرأ ابن كثـير وورش وابن عامر ﴿أ

وكذلك قرأ أبو عمرو غير أنه اختلس فتحة الهاء من طريق المصرين، وهي رواية 
ابن شِيطْا من طريق العراقين عنه«)3(.

يَٓ﴾ ]يونس: 35[ »و قال سـبط الخياط... وقال  وقال ابن الجزري: في قوله تعالى: ﴿يهَِۡدِّ
لي: كذا أوقفني عليه الشـيخ أبو الفتح بن شِـيطْا، قال ابن شِـيطْا: والإشارة وسط 

بن قراءة من سكن وفتح، يعني تشديد الدال«)4(.
وهذان الّنصّان يدلَّان على أنّ ابن شِيطْا يرى الَّاختلاس في: ﴿يهَِۡديَٓ﴾، وعبّر عن 

الَّاختلاس بالإشارة)5(.
﴾ ]الرحمن: 56[: ج 3 قال ابن الوجيه في حكم ضم الميم للكسائي في قوله تعالى: ﴿يََطُۡمِۡثۡهُۡنَّ

»ونقل ابن شِيطْا... عن الكسائّي التخيير في ضم أحد الموضعن«)6(.

الكنز لَّابن الوجيه )346/1(. النشر لَّابن الجزري )1039/4(.)1(   )2(

الكنز لَّابن الوجيه )502/1(. النشر لَّابن الجزري )1732/5(.)3(   )4(

ولأبي عمرو كذلك إتمام الحركة، فله وجهان: الَّاختلاس والإتمام. ينظر: النشر لَّابن الجزري )1732/5(.  )5(
الكنز لَّابن الوجيه )671/1(.  )6(
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﴾ ]الرحمن: 56[ »بمعنى أنه إذا ضم الأولَى  وقال ابن الجزري: في قوله تعالى: ﴿يََطُۡمِۡثۡهُۡنَّ
كسَرَّ الثانيـة، وإذا كسَرَّ الأولَى ضـم الثانية، وهو الذي في غاية ابن مهران والمحبر 

لَّابن أشته، والمبهج، وذكره ابن شِيطْا«)1(.
ان يدلَّان على أنّ مذهب ابن شِـيطْا التخيير في ضـم الميم وكسَرَّها،  وهـذان النَّصَّ

وكلا الوجهن صحيح ومقروء به للكسائي)2(.
قال ابن الوجيه في حكم التكبير مع البسملة: »ويجوز فيه باعتبار وصله وفصله ج 4

سـبعة أوجه: أولها: أن يوقف على السّـورة ثم يبتدأ به موصولًَّا بالتسمية، وتوصل 
التسمية بالسورة التي بعدها، واختاره جماعة منهم أبو العزّ وابن شِيطْا«)3(.

وقـال ابن الجزري: »وأمـا الوجهان اللذان على تقدير كون التكبير لأول السـورة: 
فإن الأول منهما: قطعه عن آخر السـورة ووصله بالبسملة، ووصل البسملة بأول 
لمَِۡ 

َ
ثۡۡ﴾ ]الضحى: 11[ الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم ﴿أَ السورة الآتية، وهو: ﴿فََحَۡدِّ

نَشۡۡرََحۡۡ﴾ ]الشرح: 1[، نـصّ عليه أبو طاهر بن سـوار، وهو اختيار أبي العز القلانسِيِّ 
وابن شِيطْا والحافظ أبي العلاء، فيما نقله عنهم ابن مؤمن في الكنز«)4(.

ن أنّ ابن الجزري اعتمد في نسـبة مذهب التكبير إلى  ويُلاحـظ في هذيـن النَّـصَّ
ابن شِيطْا على ابن الوجيه.

الخامس: ما انفرد ابن الجزري بنقله، وهـو جلٌّ المواضع، وفي هـذا دلالة واضحة 
على أَنِّ الإمام ابن الجزري اطلع على كُتاب »التذكار« ونقلٌ منه مباشرة:
ولم يتفق ابن سوار وابن الوجيه في أي موضع على النقل عن ابن شِيطْا.

وامتـازت منقـولَّات ابن سـوار عـن منقـولَّات ابن الوجيـه وابن الجـزري بأنها 
اشتملت على منقولَّات أدائية، وأحكام مروية مباشرة عن ابن شِيطْا.

النشر لَّابن الجزري )1929/5(. ينظر: النشر لَّابن الجزري )1929/5(.)1(   )2(

الكنز لَّابن الوجيه )397/2(. النشر لَّابن الجزري )2021/5(.)3(   )4(
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الفصلٌ الثاني
النصوص والقراءَاتِ المنقولة عن ابن شِِيْطا

المبحثَ الأَول: باب الاستعاذة والبسملة:
وفيه مطلبان:

المطلبِ الأَول: باب الاستعاذة:
وصلٌ الاستعاذة بالبسملة:

قال ابن الجزري: »ولم يذكر ابن شِـيطْا وأكثر العراقين)1( سـوى وصل الَّاسـتعاذة 
بالبسملة، كما سيأتي في باب البسملة«)2(.

المطلبِ الثاني: باب البسملة:
السكَتْ لمن وصلٌ قبلٌ الأَربَع الزهـر:

وابن عامر،  وأبي عمرو،  حمزة،  من  ذكر  لمن  بالوصل  الآخذين  »أن  ابن الجزري:  قال 
ٱلقِۡيََٰمَٰۡةِ﴾  بَيَِوۡۡمِِ  قِۡسُِمُِ 

ُ
أ المدثر و﴿لَآَٓ  أو ورش اختار كثير منهم لهم السكت بن  أو يعقوب، 

]القيامة: 1[، وبن الَّانفطار و﴿وََيُۡلَٞ للۡمُۡطَُفِّفِينَ﴾ ]المطففن: 1[، وبن ﴿وََٱلفَۡجَۡرَِّ﴾ ]الفجر: 1[ و﴿لَآَٓ 

لمَُۡزَةٍ﴾ ]الهمزة: 1[، كصاحب  لِِّّ هَُمَۡزَةٖ 
قِۡسُِمُِ بِهََِٰذََٰا ٱلبََۡلَدَِِ﴾ ]البلد: 1[، وبن ﴿وََٱلعَۡصۡۡرَِ﴾ و﴿وََيُۡلَٞ لكُُِّ

ُ
أ

»الهداية«، وابني غلبون، وصاحب »المبهج«، وصاحب »التبصرة«، وصاحب »الإرشاد«، 
»التجريد«، وصاحب  أبو معشر في جامعه، وصاحب  »المفيد«، ونص عليه  وصاحب 
وكذا  والهمزة«،  »والعصر،  غير  في  ابن مجاهد  عن  ونقل  الشاطبي،  إليه  وأشار  »التيسير«، 

هذه العبارة يستخدمها ابن الجزري كثيراً، ومراده أكثر المؤلفن في القراءات من العراقين، مثل: ابن سوار صاحب   )1(
»المستنير«، وأبي العز صاحب »الكفاية« و»الإرشاد«، والمالكي صاحب »الروضة«.

النشر لَّابن الجزري )655/3(. ووصل الَّاسـتعاذة بالبسـملة أحد الأوجه الأربعة الجائزة لجميع القراء، وهي: وصل   )2(
الجميع، وقطع الجميع، وصل الَّاسـتعاذة بالبسـملة وقطعهما عن أول السـورة، وقطع الَّاستعاذة عن البسملة ووصل 

البسملة بأول السورة. ينظر: النشر )654/3(.
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اختاره ابن شِيطْا صاحب »التذكار«)1(.

حكم البسملة في  أَول التوبَة:

قـال ابن الجزري: »وقـال أبو الفتح بن شِـيطْا: ولو أن قارئاً ابتـدأ قراءته من أول 
 بها، ثم تلا السـورة لم يكن عليه 

ً
التوبة فاسـتعاذ ووصل الَّاسـتعاذة بالتسـمية متبركا

حـرج إن شـاء الله تعالى، كما يجـوز له إذا ابتدأ من بعض سـورة أن يفعل ذلك، وإنما 
المحذور أن يصل آخر الأنفال بأول براءة، ثم يفصل بينهما بالبسملة؛ لأن ذلك بدعة 

وضلال وخرق للإجماع، ومخالف للمصحف«)2(.

وهذا خلاف لما أجمع عليه القراء؛ حيث أجمعوا على عدم البسملة في أول التوبة، 
كمـا حكا ذلـك المهدوي، فالبسـملة خرق للإجماع، ولَّا يمكـن أن تصادم النصوص 

بالقياس، فهذا شذوذ من ابن شِيطْا، ولم يتُابع عليه)3(.

البسملة في ابتداءَ القراءَة:

قـال ابن الجـزري: »قـال ابن شِـيطْا: على أنني قـرأت على جميـع شـيوخنا في كل 
القـراءات عن جميـع الأئمة الفاصلن بالتسـمية بن السـورتن والتاركن لها عند 
ابتداء القراءة عليهم بالَّاسـتعاذة موصولة بالتسـمية مجهوراً بهما، سواء كان المبدوء 
بـه أول سـورة، أو بعـض سـورة، قـال: ولَّا علمـت أحداً منهـم قرأ على شـيوخه إلَّا 

كذلك«)4(.

النشر لَّابن الجـزري )664/3(. وأكثر القـراء على عدم التفرقة بن الأربـع الزهر وغيرها، وبعض القراء يأخذ بهذا   )1(

الحكم، فيقرأ بالسكت للواصلن، وبالبسملة للساكتن. ينظر )665/3(.

النشر لَّابن الجزري )670/3(.  )2(

ينظر: النشر )670/3(.  )3(

النشر لَّابن الجـزري )671/3(. والمقـروء بـه جـواز الجهـر بالَّاسـتعاذة لكِل القراء إلَّا في بعـض الأحوال،   )4(

وكذلك لزوم البسملة في ابتداء السورة لكِل القراء، وجواز البسملة وتركها في وسط السورة. ينظر: النشر 

.)672/3(
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قال ابن الجزري: »وإلى قول ابن شِيطْا في الفصل الخامس قريباً في قطعه بوصل الجميع«)1(.

المبحثَ الثاني: باب الإدغام الكَبير:
حكم الإبدال مع الإدغام:

قـال ابن الجزري: »فثبت حينئـذ عن أبي عمرو مـع الإدغام وعدمه ثلاث طرق، 
الأولَى: الإظهـار مـع الإبـدال، وهـو أحد الأوجه الثلاثـة عند جمهـور العراقين، عن 

أبي عمرو بكماله، وأحد الوجهن عن السوسي في التجريد والتذكار«)2(.
قـال ابن الجزري: »الإدغام مع الإبدال، وهو الذي في جميع كتب أصحاب الإدغام 
من روايتي الدوري والسـوسي جميعاً، ونصّ عليـه عنهما جميعاً الداني في جامعه تلاوة، 
وهـو الذي عن السـوسي في التذكرة لَّابن غلبون، والشـاطبية، ومفـردات الداني، وهو 

الوجه الثاني عنه في التيسير والتذكار«)3(.

حكم إدغام محذوف اللام للجزم)4(:
قـال ابن الجـزري: »واختلف فيه لحذف لَّامـه بالجزم، فروى إدغامه أبو الحسـن 
ـاش، كلهم عن ابن مجاهد،  الجوَهْـري عـن أبي طاهر، ومحمد الكاتب، وابن أبي مُرّة النَّقَّ
ام ومن  ونص عليهـم بالإدغام وجهاً واحداً الحافـظ أبو العلاء، وأبو العـز، وابن الفَحَّ

وافقهم، وروى إظهاره سائر أصحاب ابن مجاهد، ونصّ عليه بالإظهار ابن شِيطْا«)5(.

النشر لَّابن الجزري )676/3(. والمراد أنّ ابن شِيطْا قطع بوصل الجميع، أي: وصل الَّاستعاذة بالبسملة بأول السورة  )1(
المنفصل  توسط  على  الإدغام  وامتناع  والإبدال،  المنفصل  المد  قصر  على  الإدغام  جواز  لأبي عمرو  به  والمقروء   )2(
لَّا  وكذلك  َّآ﴾،  إلَِ ٓۥ  ﴿عَِنَّدَهُُ مد  على  ]البقرة: 255[   ﴾ ٓۥ عَِنَّدَهُُ ﴿يَشَۡفَعُۡ  ندغم  فلا  الكرسي،  آية  ذلك:  ومثال  والتحقيق، 

خُُذَُهُُۥ﴾. ينظر: النشر )670/3(.
ۡ
ندغمها على تحقيق ﴿لَآَ تَّأَۡ

النشر لَّابن الجزري )697/3(.  )3(
الذي حذفت لَّامه من المتماثلن ثلاثة مواضع، وهي: ﴿وََمََن يبَۡۡتََغِِ غََيۡۡرََ﴾ ]آل عمران: 85[، و﴿يَخۡۡلَُ لكَُُمِۡ﴾ ]يوسف: 9[،   )4(
الإدغام  ففيها  ]النساء: 102[،  طََائِٓفَِةٌ﴾  تُِ 

ۡ
﴿وََلتََۡأۡ وهو:  واحد،  موضع  المتجانسن  ومن  ]غافر: 28[،  كََٰذَِٰبِٗا﴾  يكَُِ  و﴿وََإِنۡ 

بالإظهار  أخذوا  والذين  بالعارض،  اعتدوا  بالإدغام  أخذوا  فالذين  بهما،  مقروء  صحيحان  والوجهان  والإظهار، 
اعتدوا بالأصل، وكلا المسلكن صحيح، إلَّا أنّ الخلاف في المتماثلن والمتجانسن أقوى من الخلاف في المتقاربن. 

ينظر: النشر )708/3(.
النشر لَّابن الجزري )707/3(.  )5(
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حكم إدغام »هـو«)1(:
قال ابن الجزري: »وقد اختلف فيما قبل الواو مضموم، فروى إدغامه ابن فَرَح من 
امي، عن زيد عنـه، وكذا أبو الزعراء من  ار وابن شِـيطْا عن الحمَّ جميـع طرقه، إلَّا العَطَّ

ف«)2(.
َّ

طريق ابن شِيطْا عن ابن العَلا

﴾ ]التحريم: 5[: حكم إدغام ﴿طَطَلَّقَكُُنَّلَّقَكُُنَّ
 ﴾ ﴿طََلَّقَكُُنَّ إدغام  عمرو  أبا  اليزيدي  ألزم  ابن مجاهد:  »قال  ابن الجزري:  قال 
]التحريم: 5[، فإلزامه ذلك يدل على أنه لم يدغمه، ورواه بالإدغام ابن فرح، وابن أبي عمر 

النقاش، والجلاء، وأبو طاهر بن عمر من غير طريق الجوهري وابن شِيطْا، ثلاثتهم عن 
ابن مجاهد«)3(.

حكم إدغام السين في الشين:
سٖ شَيۡۡبٗا﴾ ]مريم: 4[، وقد اختلف 

ۡ
أ قال ابن الجزري: »وفي الشن قوله: ﴿وََٱشۡتََعَلََ ٱلرََّّ

فيه، فروى إظهاره ابن حَبشَ عن أصحابه في روايتي الدوري والسوسي، وابن شِيطْا عن 
أصحابه عن ابن مجاهد في رواية الدوري«)4(.

حكم إدغام الضاد في الشين:
نهِِۡمِۡ﴾ ]النور: 62[ في 

ۡ
قال ابن الجزري: »تدغم في الشن في موضع واحد: ﴿لبََِعۡضِِ شَأۡ

أبو شعيب السوسي،  النور حسب لَّا غير، وقد اختلف فيه، فروى إدغامه منصوصاً 
عن اليزيدي، قال الداني: ولم يروه غيره.

َّذِِينَ﴾ ]البقرة: 249[، وجملة ما ورد في القرآن ثلاثة عشر موضعاً. ينظر: النشر لَّابن الجزري )712/3(. نحو: ﴿هَُوَۡ وََٱلَّ  )1(
النشر لَّابن الجزري )712/3(. وكلا الوجهن صحيح مقروء به من طريق الطيبة، وعلة المظهرين أنّ الواو المدغَمة   )2(
﴾ ]طه: 11[، ولَّا فرق بن الياء والواو.  لمّا سكنت أشبهت حرف المد، وردُّ ذلك بالإجماع على إدغام: ﴿نوُۡدِيَ يََٰمُٰۡوۡسََيٰٓ

ينظر: النشر )713/3(.
والوجهـان صحيحـان مقروء بهما، وعلة الإدغام: قيـاس الأولَى، حيث اجتمع في اللفظ ثـقلان: ثقل الجمع، وثقل   )3(

التأنيث، وعلة الإظهار عدم مجيء ميم الجمع عقب الكاف. ينظر: النشر )723/3(.
النشر لَّابن الجزري )737/3(. والوجهان صحيحان مقروء بهما.  )4(
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)قلت(: يعني منصوصاً، وإلَّا فروى إدغامه أداء ابن شِيطْا«)1(.

حكم الرَوْم في باب الإ دغام الكَبير:

قال ابن سوار: »قال ابن شِيطْا: وما هذا سبيله فليس بإدغام صحيح، بل هو إخفاء 
حركـة الحرف واختلاسـها؛ لأنّ روم الحركة والإشـارة إليها تحجـز بن الحرفن، ويمتنع 
الإدغام معها، فإن كان أراد الإشـمام الذي يصح معه، فإنه لَّا يكون إلَّا في الضم خاصة 

دون الكسَرَّ«)2(.

عدد ما وقع فيه الخلاف في الإدغام الكَبير:

قـال ابن الجـزري: »قـال ابن شِـيطْا: فجميـع باب المتقـاربن من كلمـة وكلمتن 
خمسـمائة حرف وستة وأربعون حرفاً، قال: فتكامل جميع ما في باب المثلن والمتقاربن 

ألف حرف ومائتن وخمس وتسعون حرفاً«)3(.

النشر لَّابن الجزري )740/3(. والمدغمون متفقون على إدغام الضاد في الشن في هذا الموضع خاصة.  )1(
المستنير لَّابن سوار )136(. والعمل على جواز الروم في المرفوع والمجرور، وجواز الإشمام في المرفوع فقط، في كل ما   )2(

أدغمه أبو عمرو، إلَّا عند الباء والميم. ينظر: النشر )748/3(.
النشر لَّابن الجـزري )744/3(. وهـذا العـدد يخالـف مـا ذكـره الإمـام الداني في التيسير، حيث ذكـر أنه ألف   )3(
وثلاثمائة وخمسة أحرف، فزاد على ما ذكره ابن شيطا عشرة أحرف، والصواب في ذلك ما جنح إليه ابن الجزري، 
حيـث فـرّق في العدد بن من يبسـمل بن السـورتن، وبن من يقرأ بالوصل بدون بسـملة، وبن من يسـكت 
بدون بسـملة؛ وذلك لورود الخلاف في بعض المواضع عند الوصل بن السـورتن، ففي حال الوصل بن سـورة 
القدر والبينة يكون الإدغام عند من يقرؤون بالوصل بن السـورتن، ولَّا يكون الإدغام عند من يبسـملون 
أو يسكتون، وعند الوصل بن سورة إبراهيم  وسورة الحجر يكون الإدغام عند من يقرؤون بالبسملة 

بن السورتن.
فتفصيل عدد ما ورد فيه الإدغام على النحو التالي:  

 ، أولًَّا: عنـد مـن يقرؤون بالبسـملة: )1305( حرف؛ لزيادة آخر سـورة الرعد عند صلتها بسـورة إبراهيم  
وزيادة آخر سورة إبراهيم  عند صلتها بسورة الحجر.

ثانياً: عند من يقرؤون بالوصل بن السورتن: )1304( حرف؛ لزيادة آخر سورة القدر، في حال الوصل.  
ثالثاً: )1303( حرف.  

ينظر: التيسير )153(، النشر )745/3(.  
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المبحثَ الثالثَ: باب المد والقصَر:

حكم المد المتصلٌ:
قـال ابن الجـزري: »فأما المتصل فاتفق أئمة أهل الأداء من أهل العراق إلَّا القليل 
منهـم وكثير من المغاربة على مده قدراً واحداً مشـبعاً من غير إفحاش ولَّا خروج عن 

منهاج العربية، نص على ذلك أبو الفتح بن شِيطْا«)1(.

مراتبِ المد:
قـال ابن الجزري: »وكـذا ذكر صاحب الـوجيز أنها ثلاث مراتب، إلَّا أنه أسـقط 
العليـا، فذكر ما فوق القصر وفوقه، وهو التوسـط وفوقه، وتبعـه على ذلك ابن مهران، 
والعـراقي، وابنه وغيرهم، وكذا ذكر أبو الفتح بن شِـيطْا، ولكنه أسـقط ما دون العليا، 

فذكر القصر، وفوقه التوسط والطولَى، فكِل هؤلَّاء ذكر ثلاث مراتب سوى القصر«)2(.

قـال ابن الجـزري: »وأمـا أبو عمـرو فقطع له بالـقصر مـن روايتيـه ابن مهران، 
وابن سـوار، وابن فـارس، وأبـو عليٍّ البغدادي، وأبو العـز، وابـن خيرون، والأهوازي، 
وصاحـب العنـوان وشـيخه والأكثرون، وهو أحـد الوجهن عنـد ابن مجاهد من جهة 
الرواية، وفي جامع البيان من قراءته على أبي الفتح أيضاً، وفي التجريد والمبهج والتذكار، 

إلَّا أنه مخصوص بوجه الإدغام، نص على ذلك سبط الخياط وأبو الفتح بن شِيطْا«)3(.

قال ابن الجـزري: »)والمرتبة الثانية( فوق القصر قليلًا، وقدرت بألفن، وبعضهم 
بألف ونصف، وهو مذهب الهذلي، وعبر عنه ابن شِيطْا بزيادة متوسطة«)4(.

قال ابن الجزري: »وفي التذكار لنافع وأبي جعفر والحلواني عن هشام والحمامي عن 
الوليّ عن حفص ولأبي عمرو إذا أظهر«)5(.

النشر لَّابن الجزري )788/3(. النشر لَّابن الجزري )798/3(.)1(   )2(

النشر لَّابن الجزري )802/3(. النشر لَّابن الجزري )804/3(.)3(   )4(

النشر لَّابن الجزري )804/3(.  )5(
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قال ابن الجزري: »)والمرتبة الخامسة( فوقها قليلًا، وقدرت بخمس ألفات، وبأربع 
ونصـف، وبأربع بحسـب اختلافهـم في تقدير ما قبلها... وفي التـذكار لحمزة والأعشَى 

وقتيبة والحمامي، عن النقاش، عن الأخفش، عن ابن ذكوان«)1(.

قـال ابن الجزري: »وقال ابن شِـيطْا: إن ابن كثير يأتي بحـرف المد في المنفصل على 
صيغته من غير زيادة، وإن مدنيّاً والحلواني لهشام والحمامي عن الوليّ عن حفص يأتون 
في ذلـك بزيادة متوسـطة، وأبو عمر وله مذهبان أحدهمـا كابن كثير يخص به الإدغام، 
والثاني كنافـع ومـن تابعه، بل أتـم منه يخص به الإظهار، قال: وهو المشـهور عنه، وبه 
أقـرأ ابن مجاهد أصحابه، عـن أبي عمرو، والباقون بمد مشـبع غير فاحش ولَّا مجاوز 
للحـد، وأتمهم مداً حمـزة، والأعشَى وقتيبة والحمامي، عن النقاش، عن الأخفش، عن 

ابن ذكوان، وباقيهم يتقاربون فيه«)2(.

حكم المد العارض للسكَونِ:
قـال ابن الجزري: »)الثاني( التوسـط لمـراعاة اجتماع السـاكنن وملاحظة كونه 
عارضـاً، وهـو مذهـب أبي بكر بن مجاهـد وأصحابـه، واختيـار أبي بكر الشـذائي 

والأهوازي وابن شِيطْا والشاطبي أيضاً«)3(.

حكم مد »عين« في فاتحة مريم والشورى:
قـال ابن الجزري: »ومنهم من أخذ بالتوسـط نظـراً لفتح ما قبـل، ورعاية للجمع 
بن السـاكنن، وهـذا مذهـب أبي الطيـب عبد المنعم بـن غلبون، وابنه أبي الحسـن 

النشر لَّابن الجزري )808/3(.  )1(
النشر لَّابن الجزري )818/3(. والذي استقر عليه أكثر المتأخرين الأخذ بالمراتب الثلاثة التي اختارها ابن الجزري،   )2(

وهي القصر والتوسط والإشباع في المنفصل، وفي المتصل التوسط والإشباع. ينظر: النشر )824/3(.
النشر لَّابن الجزري )827/3(. يجوز في المد العارض للسـكون القصر والتوسـط والإشـباع لجميـع القراء، فالقصر   )3(
على الَّاعتداد بالأصل وهو الحركة، والإشـباع على الَّاعتداد بالسـكون العارض، والتوسـط على الَّاعتداد بالسـكون 

.)828 I 826/3( ل منزلة السكون الأصلي. ينظر: النشر العارض مع ملاحظة كونه عارضاً، فلم ينَزَّ
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طاهر بن غلبون، وأبي الحسن عليٍّ بن سليمان الأنطاكي، وأبي الطاهر صاحب العنوان، 
وأبي الفتح ابن شِيطْا، وأبي عليٍّ صاحب الروضة، وغيرهم«)1(.

:
ً
حكم المد اللين وقفا

قـال ابن الجـزري: »قـال الداني: المد في حال التمكن المتوسـط مـن غير إسراف، 
وبه قرأت، والقصر هو مذهب الحذاق كأبي بكر الشـذائي، والحسـن بن داود النقار، 
وأبي الفتـح ابن شِـيطْا، وأبي محمـد سـبط الخيـاط، وأبي عليٍّ المالكي، وأبي عبد الله بن 

شريح، وغيرهم«)2(.

المبحثَ الرابع: باب الهمزتين من كلمة:

أَحكام تتعلق بالإدخال:
نۡ كََانَۡ ذََا مََالَٖ﴾ ]القلم: 14[: »وقد نص على تركَ الفصل 

َ
قال ابن الجزري في حكم ﴿أ

لَّابن ذكوان غير من ذكرت ممن هو أعرف بدلَّائل النصوص كابن شِيطْا، وابن سوار، 
قرأت له بكل من  وقد  والصقلي وغيرهم،  وابن الفحام،  المالكي،  وأبي عليٍّ  وأبي العز، 

الوجهن، والأمر في ذلك قريب، والله أعلم«)3(.

ئِنََِّّكُُمِۡ﴾ ]فصلت: 9[: »وكلُّ من روى 
َ
﴿أ قال ابن الجزري في حكم حرف فصلت 

تسهيله فصل بألف قبله كما سيأتي، وجمهور العراقين عنه على التحقيق، وممن نص 
عليه وجهاً واحداً على أصله ولم يذكر عنه فيه تسهيلًا ابن شِيطْا«)4(.

النشر لَّابن الجزري )854/3(. والمقروء به من طريق الطيبة جواز القصر والتوسـط والإشـباع في »عن«، فمن أشبع   )1(
»عن« أجراها مُجرى حرف المد، ومن وسّطها راعى الفتح الذي قبل حرف اللن، ومن قصرها أجراها مُجرى الحرف 

الصحيح. ينظر: النشر )854/3(.
النشر لَّابن الجزري )857/3(. والعمل على جواز القصر والتوسط والإشباع في مد اللن الموقوف عليه. ينظر: النشر   )2(

.)857/3(
النشر لَّابن الجزري )893/3(. والإدخال وعدمه مقروء به لَّابن ذكوان من طريق الطيبة.  )3(

النشر لَّابن الجـزري )896/3(. لهشـام في حرف فصلت ثلاثة أوجه: التحقيق مع الإدخال وعدمه، والتسـهيل مع   )4(
الإدخال. ينظر: النشر )898/3(.
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قـال ابن الجـزري في حكـم الإدخال لهشـام: »واختلف عن هشـام، فروى عنه 
الفصـل في الجميـع الحلواني من طريـق ابن عبـدان، من طريق صاحـب التيسير من 
قراءتـه على أبي الفتح، ومن طريق أبي العز صاحـب الكفاية، ومن طريق أبي عبد الله 
الجمال عن الحلواني، وهو الذي في التجريد عنه، وهو المشهور عن الحلواني عند جمهور 

العراقين كابن سوار، وابن فارس، وأبي عليٍّ البغدادي، وابن شِيطْا وغيرهم«)1(.

قال ابن الجزري في حكم الإدخال لهشـام: »وروى عنه القصر؛ وهو تركَ الفصل 
في الباب كله الداجوني عند جمهور العراقين وغيرهم، كصاحب »المستنير« و»التذكار« 

و»الجامع« و»الروضة« و»التجريد« و»الكفاية الكبرى«، وغيرهم«)2(.

قـال ابن الجـزري في حكم الإدخال لهشـام: »إلَّا أن أكثر الطرق عن هشـام على 
الفصـل بالألف في هذا الباب، أعني الَّاسـتفهامن، وبذلك قطع له صاحب »التيسير« 
و»الشـاطبية« وسـائر المغاربـة وأكثر المشـارقة، كابن شِـيطْا، وابن سـوار، وأبي العـز، 

والهَمَذاني، وغيرهم«)3(.

ةَ﴾ ]التوبة: 12[: »واختلف عن هشام، فروى عنه  ئِمَِّۡ
َ
قال ابن الجزري في حكم ﴿أ

جمهور  للحلواني  به  وقطع  أبو العز،  الحلواني  عن  وغيره  ابن عبدان  طريق  من  المد 
العراقين كابن سوار، وابن شِيطْا، وابن فارس وغيرهم«)4(.

حكم هـمزة الوصلٌ الواقعة بين هـمزة الاستفهام ولام ساكُنة:
»وجعلوا  الَّاستفهام:  بعد همزة  الواقعة  الوصل  ابن الجزري في حكم همزة  قال 
الإبدال لَّازماً لها كما يلزم إبدال الهمزة إذا وجب تخفيفها في سائر الأحوال، قال الداني: 

النشر لَّابن الجزري )897/3(.  )1(

النشر لَّابن الجزري )898/3(.  )2(
النشر لَّابن الجزري )903/3(. المقروء به لهشام الإدخال وعدمه مع التحقيق، ويلزم مع التسهيل الإدخال؛ لأنّ كل   )3(

من روى التسهيل روى الإدخال، فلا يأتي لهشام التسهيل بلا إدخال. ينظر: النشر )880/3(.
النشر لَّابن الجزري )917/3(. والمقروء به لهشام من طريق الطيبة الإدخال وعدمه مع التحقيق.  )4(
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هذا قول أكثر النحوين، وهو قياس ما رواه المصريون أداء، عن ورش، عن نافع، يعني 
نذََرۡتََهُۡمِۡ﴾ ]البقرة: 6[، وبه قرأ الداني على شيخه أبي الحسن، وبه قرأنا من طريق 

َ
في نحو: ﴿ءََأ

التذكرة، و»الهادي« و»الهداية« و»الكافي« و»التبصرة« و»التجريد« و»الروضة« و»المستنير« 
و»التذكار« و»الإرشادين« و»الغايتن«، وغير ذلك من جلة المغاربة والمشارقة«)1(.

المبحثَ الخامس: باب نقلٌ حركة الهمز إلى الساكن قبلها:

وَليَٰ﴾ ]النجم: 50[ لقالونِ:
ُ
حكم النقلٌ في: ﴿عاَدًا ٱلَأُۡ

قـال ابن الجـزري: »ورواه عنه جمهـور العراقين من طريق الحلـواني، وبه قطع له 
ابن سـوار، وأبو العز، وأبو العلاء الهَمَذاني، وسبط الخياط في مؤلفاته، وروى عنه بغير 

همز أهل العراق قاطبة من طريق أبي نشيط كصاحب الِتذكار«)2(.

المبحثَ السادس: باب السكَتْ:

السكَتْ لحفص على »أَل وشيءَ والمفصول والموصول«:
قـال ابن الجـزري: »)قلـت(: والأمـر كمـا قـال الداني في أبي طاهـر، إلَّا أن أكثر 
ف، والمصَاحِفي 

َّ
أصحابـه لم يرووا عنه السـكت تلاوة أيضـاً، كالنهرواني، وابن الـعَلا

وغيرهـم، وهـم أيضاً من الإتقان والضبط والحذق والصـدق بمحل لَّا يجهل، ولم يصح 
امي لم يرووه عنه،  امي، مع أن أكثر أصحـاب الحمَّ عندنـا تلاوة عنـه إلَّا من طريق الحمَّ
مثل أبي الفضل الرازي، وأبي الفتح بن شِـيطْا، وأبي عليٍّ غلام الهراس، وهم من أضبط 
شْنَاني أشهر 

ُ
أصحابه وأحذقهم، فظهر ووضح أن الإدراج - وهو عدم السكت - عن الأ

وأكثر، وعليه الجمهور، والله أعلم«)3(.

النشر لَّابن الجزري )909/3(. يجوز في هذا الضرب لكِل القراء الإبدال مع الإشباع، أو التسهيل مع القصر.  )1(
النشر لَّابن الجزري )985/3(. والمقروء به لقالون مع النقل همز الواو وعدم همزها، والذي ذهب إليه ابن شيطا هو   )2(

النقل مع عدم الهمز، ومذهب عامة أهل العراق.
النشر لَّابن الجزري )1013/3(. والمقروء به لحفص السكت وعدمه، ويمتنع السكت على القصر؛ وذلك لأنّ السكت   )3(
نهََٰۡرَُّٰ﴾ 

َ
شْناني عن عبيد، وليس له القصر، والسكت لحفص يكون على ما يلي: أولًَّا: »أل«، نحو: ﴿ٱلَأُۡ

ُ
ورد من طريق الأ
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المبحثَ السابع: باب وقفِ نزة وهـشام على الهمز:

 لحمزة:
ً
حكم الوقفِ على الهمزة المتوسطة بالمنفصلٌ  رسما

قـال ابن سـوار: قـال ابن شِـيطْا: »والتي تقـع أولًَّا تخفف أيضـا؛ً لأنها تصير 
باتصـالها بما قبلها في حكم المتوسـطة، وهذا هو القيـاس والصحيح«، قال: »وبه 
قرأت«، »وذكر ذلك عن أبي طاهر بن أبي هاشـم ، ولم يعرف إلَّا من جهته، 

وبه كان يأخذ«)1(.

نزِلََ﴾ ]البقرة: 4[ و﴿بِعَِهۡۡدِيَٓ 
ُ
قا ل ابن الوجيه: »وإن كان الساكن حرف مدّ نحو: ﴿بِمَۡآ أ

العراقين تخفيفه  فنقل جماعة من  ]البقرة: 136[،  ءََامََنََّّا﴾  ]البقرة: 40[ و﴿قِوُۡلوُٓۡاْ  وَفِِ﴾ 
ُ
أ

كّل  ذكره  بخلاف  كتبهم  في  وأبي محمد  وأبي العلاء،  وأبي طاهر،  ابن شِيطْا،  كأبي الفتح 
واحد منهم«)2(.

]البقرة: 32[  َّآ﴾  إلَِ ﴿لنَََآ  ]البقرة: 4[  نزلََ﴾ 
ُ
أ ﴿بِمَِۡآ  قا ل ابن الجزري: »فإن كان ألفاً نحو: 

﴿ٱسۡتََوَۡىٰٰٓٓ إلِيَ﴾ ]البقرة: 29[، فإن بعض من سهل هذا الهمز بعد الساكن الصحيح بالنقل 
وأبي بكر بن  هاشم،  أبي طاهر بن  مذهب  وهو  بن،  بن  النوع  هذا  في  الهمزة  سهل 

مقسم، وأبي بكر بن مهران، وأبي العباس، والمطوعي، وأبي الفتح بن شِيطْا«)3(.

قا ل ابن الجزري: »وقال الأسـتاذ أبو الفتح بن شِيطْا: والتي تقع أولًَّا تخفف أيضا؛ً 
لأنهـا تـصير باتصالها بما قبلها في حكم المتوسـطة، وهذا هو القيـاس الصحيح، قال: 

وبه قرأت«)4(.

فَۡلَحََ﴾ ]المؤمنون: 1[، رابعاً: الموصول، نحو: ﴿ٱلقُۡرَّۡءََانُۡ﴾ 
َ
]البقرة: 25[، ثانياً: ﴿شَيۡءَٖ﴾ ]البقرة: 20[، ثالثاً: المفصول، نحو: ﴿قِدَۡ أ

]البقرة: 185[. ينظر: النشر )1020/3(.

المستنير لَّابن سوار )170، 171(. والمقروء به لحمزة - من طريق الطيبة في هذا النوع - التخفيف والتحقيق، وكلا الوجهن   )1(
صحيح. ينظر: النشر )880/3(.

الكنز لَّابن الوجيه )346/1(.  )2(
النشر لَّابن الجزري )1039/4(.  )3(
النشر لَّابن الجزري )1039/4(.  )4(
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قـال ابن الجزري: »وذهب الجمهـور من أهل الأداء إلى التحقيق في هذا النوع وفي 
 منفصلًا، سواء كان قبله ساكن أو محركَ، وهو الذي لم يذكر 

ً
كل ما وقع الهمز فيه محركا

أكثر المؤلفن سواه، وهو الأصح رواية، وبه قرأ أبو طاهر بن سوار على ابن شِيطْا«)1(.
﴿فيِٓ  نحو:  المنفصل  في  والإدغام  الإبدال  النحاة  بعض  »وذكر  ابن الجزري:  قال 
نفُسُِكُُمِۡ﴾ ]البقرة: 235[ ﴿وََقِاَلوُٓۡاْ ءََامََنََّّا﴾ ]سبأ: 52[، وحكاه أبو عمرو في )الفرخ( عن بعض 

َ
أ

العرب، ووافق على جواز ذلك من القراء أبو طاهر بن سوار، وأبو الفتح بن شِيطْا«)2(.

المذهـبِ القياسيّ في تخفيفِ الهمزة لحمزة)3(:
قال ابن سـوار: قال ابن شِـيطْا: »قال لنا الحمّامي: قال لي ابن الواثق: لَّا أعرف تركَ 

الهمز في رواية الضبي عن حمزة إلَّا في هذه الأحرف المذكورة عنه«.
وقـال: »سـألت أبا الحسـن بن العلاف عن ذلـك، فقـال: لَّا خلاف عن حمزة في 

الوقف بتركَ الهمز«)4(.
قال ابن الجزري: »وذهب جمهور أهل الأداء إلى القول بالتخفيف القياسي حسبما 
وردت الروايـة بـه دون العمـل بالتخفيـف الـرسمي، وهـذا الذي لم يذكر ابن سـوار، 

وابن شِيطْا، وأبو الحسن بن فارس... وغيرهم من الأئمة سواه، ولَّا عدلوا إلى غيره«)5(.

مذهـبِ هـشام في الوقفِ على الهمز المتطرف:
قـال ابن الجـزري: »واختلف عن هشـام في تسـهيل الهمز المتطرف وقفـاً، فروى 
جمهـور الشـامين والمصرين والمغاربـة قاطبة عن الحلواني عنه تسـهيل الهمز في ذلك 

النشر لَّابن الجزري )1040/4(.  )1(
النشر لَّابن الجزري )1049/4(. والمقروء به لحمزة - من طريق الطيبة في هذا النوع - التخفيف والتحقيق، وكلا    )2(
الوجهن صحيح. ينظر: النشر )880/3(، وكتاب الفرخ -أي فرخ كتاب سيبويه- لأبي عمرو صالح بن إسحاق 

الجرمي )ت: 225ه(، )هيئة التحرير(.
لحمـزة في تخفيـف الهمزة المتطرفـة وقفاً مذهبان: مذهب قيـاسي، ومذهب رسمي، فالقياسي هـو الذي يعتمد على   )3(
قواعد تخفيف الهمزة عند أهل اللغة، والمذهب الرسمي هو الذي يعتمد على رسـم المصحف، لكن يقُتصر فيه على 

ما صحت به الرواية.
المستنير لَّابن سوار )174(. النشر لَّابن الجزري )1093/4(.)4(   )5(
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كله على نحو ما يسـهله حمزة من غير فرق، وهي رواية الحافظ أبي عمرو الداني... وروى 
صاحب التجريد والروضة والجامع والمستنير والتذكار والمبهج والإرشادين«)1(.

المبحثَ الثامن: باب إدغام حروف قربَتْ مخارجها:

بُ مََن﴾ ] البقرة: 284[: بُ مََنيُُعَذَِّ حكم الإدغام في قوله تعالى: ﴿وَوَََيُُعَذَِّ
قال ابن سـوار: »وقرأت على أبي الفتح ابن شِيطْا وأبي الحسن الخياط بالإدغام عن 

جميع من عندهما من أصحاب حمزة«)2(.

حكم الإدغام في قوله تعالى: ﴿نََخۡۡنََخۡۡسُِفۡۡ بِهِِۡمُِسُِفۡۡ بِهِِۡمُِ﴾ ]سبأ: 9[:
قال ابن سوار: »قال ابن شِيطْا: عن نصَُيْر عن الكسائي بالإخفاء«)3(.

المبحثَ التاسع: باب الفتح والإمالة وبَين اللفظين وإمالة هـاءَ التأنيثَ:

وۡرَىٰةٰرَىٰةَٰ﴾: وۡٱلتََّ ارِ﴾ و﴿ٱلتََّ ارِٱلقَۡهَّۡ تقليلٌ ﴿ٱلبََۡوۡٱلبََۡوۡارِارِ﴾ و﴿ٱلقَۡهَّۡ
ارِ﴾ ]إبراهيم: 48[ فاختلف فيهما  قال ابن الجزري: »وأما ﴿ٱلبََۡوَۡارِ﴾ ]إبراهيم: 28[ ﴿ٱلقَۡهَّۡ
الإرشادين،  الذي في  وهو  قاطبة،  العراقيون  روايتيه  من  له  فتحهما  فروى  عن حمزة، 

والغايتن، والمستنير، والجامع، والتذكار، والمبهج، والتجريد، والكامل، وغيرها«)4(.

عنه  فروى  قالون،  »وأما  عمران: 3[:  ]آل  وۡۡرَىٰةَٰ﴾  ﴿ٱلتََّ حكم  في  ابن الجزري  قال 
الإمالة بن اللفظن المغاربة قاطبة وآخرون من غيرهم، وهو الذي في الكامل، والهادي، 
والتبصرة، والتذكرة، والتلخيصن، والهداية، وغيرها، وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن 

النشر لَّابن الجزري )1103/4(. والمقروء به لهشام تخفيف الهمز المتطرف وقفاً وتحقيقه.  )1(
المستـنير لَّابن سـوار )157(. وصحّ كذلك عـن حمزة من طريق الطيبة جـواز الإظهار أيضـاً، فالوجهان صحيحان   )2(

مقروء بهما. ينظر: النشر )1169/4(.
المستنير لَّابن سوار )158(. إن أراد بالإخفاء الإدغام، فهذا صحيح، وثابت عن الكسائي، ومقروء به، ويكون عبّر   )3(
عنه بالإخفاء تجوزاً، وأمّا إن أراد الإخفاء الذي هو بن الإظهار والإدغام، فهذا شـاذ ولَّا يقرأ به للكسـائي، والأول 

أقرب، مثل تعبيرهم بالإدغام - تجوُزاً - لدى التقاء الميم بالباء، وهو في الحقيقة إخفاء. ينظر: النشر )1169/4(.
النشر لَّابن الجزري )1264/4(. والوجهان صحيحان، ومقروء بهما لحمزة.  )4(
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غلبون، وقرأ به أيضاً على شيخه أبي الفتح عن قراءته على السامري، يعني من طريق 
الحلواني، وهو ظاهر التيسير، وروى عنه الفتح العراقيون قاطبة وجماعة من غيرهم، 
وهو الذي في الكفايتن، والإرشاد، والغايتن، والتذكار، والمستنير، والجامع، والكامل، 

والتجريد، وغيرها«)1(.

إمالة الراءَ قبلٌ الساكن:
ابن جمهور  »وروى  ]البقرة: 55[   ﴾ َ ٱلِلَّهَِّ ﴿نرَََّىٰٓ  تعالى:  قوله  نحو  في  ابن الجزري:  قال 
وغيره عن السوسي الفتح، وهو الذي لم يذكر أكثر المؤلفن عن السوسي سواه كصاحب 
والكفاية،  والإرشادين،  والغايتن،  والكافي،  والهداية،  والهادي،  والتذكرة،  التبصرة، 

والجامع، والروضة، والتذكار، وغيرهم«)2(.

إمالة لام ا  لفعلٌ الثلاثي:
قال ابن سوار: »وروى شيخنا أبو الفتح بن شِيطْا عن نصير إمالة )زاد( أو »زاد« 
حسب، وذاكرته بإمالة ﴿جََاءََٓ﴾ ]النساء: 43[ و﴿شَاءََٓ﴾ ]البقرة: 20[، فقال: لَّا أعرف ذلك 

عن نصير، إلَّا أنّ الوليد عن ابن عامر فتح الزاي من »زاد« إذا عريت من الفاء«)3(.

]النساء: 43[  ﴿جََاءََٓ﴾  إمالة  نصير  عن  أعرف  »لَّا  ابن شِيطْا:  قال  ابن سوار:   قال 
و﴿شَاءََٓ﴾ ]البقرة: 20[، وأمال »زاد« حسب«، قال ابن سوار: »وبه قرأت عليه«)4(.

 للكَسائي:
ً
إمالة تاءَ التأنيثَ بعد الراءَ وقفا

قال ابن الوجيه: »أمّا الراء فهو أن يكون قبلها كسَرَّ أو ساكن قبله كسَرَّ، فالكسَرَّ 
نحو: ﴿حَِاضِِرََةٗ﴾ ]البقرة: 282[ و﴿ناَظِِرََّةٞ﴾ ]القيامة: 23[، والساكن نحو: ﴿سِدۡرَةِ﴾ ]النجم: 14[ 

النشر لَّابن الجزري )1271/4(. والوجهان صحيحان، ومقروء بهما لقالون.  )1(
النشر لَّابن الجزري )1310/4(. للسوسي في هذا النوع الفتح والتقليل؛ بسبب زوال الألف، لأجل الساكن بعدها.   )2(

ينظر: النشر لَّابن الجزري )1311/4(.
المستنير لَّابن سوار )184(.  )3(

المستنير لَّابن سوار )204(. وإمالة »زاد« للكسائي شاذة، لَّا يقُرأ بها له.  )4(
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 ﴿فَطُِۡرََّتَُ﴾ ]الروم: 30[ فإنّ فيها خلافاً، والأكثرون على تخفيفها 
ّ

و﴿بِصِيۡرََةٞ﴾ ]القيامة: 14[ إلَّا
كأبي العزّ، وابن شِيطْا، وابن سوار، وأبي محمد، وأبي العلاء، والصّقلّي وغيرهم«)1(.

المبحثَ العاشر: الوقفِ على أَواخر الكلم:
الوقفِ بالإسكانِ والرَوْم والإشِْمام:

قال ابن الوجيه: »اعلم أنّ الأصل في الوقف الإسكان لأنه أخفّ، واختلف القراء 
في الوقف على المرفوع والمضموم والمجرور والمكسـور، فروي عن أبي عمرو والكوفين 
 عاصماً، وعنه من طريق المصرين وابن شِـيطْا من العراقين الوقف بروم الحركة في 

ّ
إلَّا

ذلك كلهّ، وبالإشمام في المرفوع والمضموم لَّا غير«)2(.

المبحثَ الحادي عشر: فرش الحروف والتكَبير:
وفيه أربعة مطالب:

: المطلبِ الأَول: فرش حروف سورة يونس
اختلا س حركة الهاءَ:

يَٓ﴾ ]يونس: 35[ بفتح  َّآ يهَِۡدِّ ن لَ مََّ
َ
قال ابن الوجيه: »قرأ ابن كثير وورش وابن عامر ﴿أ

الياء والهاء وتشديد الدال، وكذلك قرأ أبو عمرو غير أنه اختلس فتحة الهاء من طريق 
المصرين، وهي رواية ابن شِيطْا من طريق العرا قين عنه«)3(.

يَٓ﴾ ]يونس: 35[ »وقال سبط الخياط... وقال  قال ابن الجزري: في قوله تعالى: ﴿يهَِۡدِّ
ابن شِيطْا: والإشارة وسط بن  قال  شِيطْا،  أبو الفتح بن  الشيخ  أوقفني عليه  لي: كذا 
فتحة  إتمام  العراقين  أكثر  عنه  وروى  الدال،  تشديد  يعني  وفتح،  سكن  من  قراءة 
الهاء كقراءة ابن كثير وابن عامر سواء، وبذلك نص الإمام أبو جعفر أحمد بن جبير 

الكنز لَّابن الوجيه )350/1(. والوجهان صحيحان، ومقروء بهما للكسائي. ينظر: النشر لَّابن الجزري )1330/4(.  )1(
الـكنز لَّابن الوجيه )333/1(. فهنا ذهب ابن شـيطا إلى الأخذ بالروم والإشـمام في المرفوع والمضمـوم، والروم في المجرور   )2(
والمكسور لعاصم، والمقروء به جواز الروم والإشمام - فيما يسوغان فيه - لكِل القراء. ينظر: النشر لَّابن الجزري )1406/4(

الكنز لَّابن الوجيه )502/1(.  )3(
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وأبو جعفر محمد بن سعدان في جامعه، وبه كان يأخذ أبو بكر بن مجاهد تيسيراً على 
المبتدئن، وغيرهم«)1(.

المطلبِ الثاني: فرش حروف سورة يس:
اختلاس حركة الخاءَ:

وهشام  وورش  والمكّي  العراقين  طريق  من  أبو عمرو  »قرأ  ابن الوجيه:  قال 
وإسماعيل  أبو جعفر  وقرأه  الصاد،  وتشديد  والخاء  الياء  بفتح  ]يس: 49[  مُۡوۡنَۡ﴾  ﴿يَخِۡصِّ
 المروزيّ من طريق المصرين بفتح الياء وسكون الخاء وتشديد الصاد، وقرأه 

ّ
وقالون إلَّا

 أنهما يختلسان فتح الخاء، 
ّ

أبو عمرو والمروزيّ كلاهما من طريق المصرين كذلك، إلَّا
فيصير اللفظ حينئذ بن قراءة ابن كثير وقراءة أبي جعفر، وهي رواية ابن شِيطْا من 

العراقين عن أبي عمرو«)2(.

: المطلبِ الثالثَ: فرش حروف  سورة الرنن
﴾ ]الرحمن: 56، 74[:  قال ابن الوجيه في حكم ضم الميم للكسائي في قوله تعالى: ﴿يََطُۡمۡثۡهُۡنَّ
»ونقل ابن شِيطْا، وابن سوار، وأبو محمد، وأبو العلاء، وابن شريح، وطاهر بن غلبون، 

ومكّي، عن الكسائّي التخيير في ضم أحد الموضعن«)3(.

﴾ ]الرحمن: 56، 74[: »وروى الأكثرون  ق ال ابن الجزري: في قوله تعالى: ﴿يََطُۡمِۡثۡهُۡنَّ
التخيير في إحداهما عن الكسائي من روايتيه، بمعنى أنه إذا ضم الأولَى كسَرَّ الثانية، 
وإذا كسَرَّ الأولَى ضم الثانية، وهو الذي في غاية ابن مهران والمحبر لَّابن أشته، والمبهج، 

وذكره ابن شِيطْا، وابن سوار، ومكي، والحافظ أبو العلاء، وأبو العز في كفايته«)4(.

النشر لَّابن الجزري )1732/5(. ولأبي عمرو كذلك إتمام الحركة، فله وجهان: الَّاختلاس والإتمام.  )1(
الكنز لَّابن الوجيه )619/1(. ولأبي عمرو كذلك إتمام الحركة، فله وجهان: الَّاختلاس والإتمام. النشر لَّابن الجزري   )2(

.)1871/5(
الكنز لَّابن الوجيه )671/1(. والوجهان صحيحان، ومقروء بهما للكسائي.  )3(

النشر لَّابن الجزري )1929/5(.  )4(
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المطلبِ الرابع: باب التكَبير:

الأَوجه الجائزة في التكَب ير مع البسملة:
قـال ابن الوجيـه: »ويجوز فيه باعتبار وصله وفصله سـبعة أوجه: أولها: أن يوقف 
على السّـورة ثـم يبتـدأ به موصولًَّا بالتسـمية، وتوصل التسـمية بالسـورة التي بعدها، 
واختاره جماعة منهم أبو العزّ، وابن شِـيطْا، وأبو العلاء، وأبو الطاهر إسـماعيل، ونقله 

أبو معشر والد انّي عنه«)1(.

قال ابن الجزري: »وأما الوجهان اللذان على تقدير كون التكبير لأول السورة، فإن 
الأول منهما: قطعه عن آخر السورة ووصله بالبسملة، ووصل البسملة بأول السورة 
نَشَۡۡرََحۡۡ﴾  لمَِۡ 

َ
﴿أَ الرحيم  الرحمن  بسم الله  أكبر،  ]الضحى: 11[ الله  ثۡۡ﴾  ﴿فََحَۡدِّ وهو:  الآتية، 

]الشرح: 1[، نصّ عليه أبو طاهر ابن سوار، وهو اختيار أبي العز القلانسِيِّ، وابن شِيطْا، 

والحافظ أبي العلاء، فيما نقله عنهم ابن مؤمن في الكنز«)2(.

الكنز لَّابن الوجيه )397/2(.  )1(
النشر لَّابن الجزري )2021/5(. وهذا أحد الأوجه الجائزة في حال التكبير، من حيث القطع والوصل بن آخر السورة   )2(

التكبير والبسملة وأول السورة.
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الخاتمة
الحمـد لله أولًَّا وآخراً، وظاهراً وباطناً، وهنا أثني عنان القلم، مخافة وقوع الإطالة 

والسآمة، ومع آخر عتبات البحث أسطر أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إ ليها:

النتائج:
الظاهـر أنّ كلًا من الإمام ابن سـوار، والإمام ابن الوجيـه، والإمام ابن الجزري، ج 1

اطلع على كتاب التذكار؛ وذلك لَّانفراد كل واحد منهم بمنقولَّات ليست موجودة 
عند غيره.

تأثر علماء القراءات بالإمام ابن شِيطْا في اعتماد ما اعتمده من قراءات، وتقرير ج 2
ما قرره من مسائل، ويكفي في الدلَّالة على ذلك كونه أصلًا من أصول النشر.

اشتمال كتاب التذكار على أوجه تعتبر - اليوم - من القراءات الشاذة.ج 3

اشتمال كتاب المستنير على منقولَّات عن ابن شِيطْا مباشرة.ج 4

اعتماد الإمام ابن الجزري على كتاب التذكار في كثير من طرق القراءات العشر.ج 5

الفرق بن نسـبة القراءة إلى المؤلِف، وبن نسـبتها إلى كتابه، إذ لَّا يلزم في الأولَى ج 6
وجودها في كتابه.

التوصياتِ:
جمـع المنقـولَّات المبثوثـة في كتـب القـراءات عن أصحـاب الكتـب المفقودة في ج 1

القراءات، مثل: المهدوي والطرسوسي.

المقارنة بن كتب القراءات فيما نسُب إلى أصحاب الكتب المفقودة.ج 2

هذه بعض النتائج التي ظهرت لي، والله أسـأل أن يعصمني من الزلل، وأن يوفقني 
في القـول والعمل، وصلَّى الله وسـلم على نبينا محمـد وعلى آله وصحبه والتابعن لهم إلى 

يوم الدين.
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فهرس المصادر والمراجع
إنبـاهْ الـرواة على أَنبـاهْ النحاة: لجمال الدين أبو الحسـن عليٍّ بن يوسـف القفطي، تحقيق:  	

محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة دار الفكر العربي في القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية 
في بيروت، الطبعة الأولَى )1406ه(.

تاريخُ بغـداد: لأبي بكر أحمد بن عليٍّ بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي،  	
تحقيق: د. بشار معروف، طبعة دار الغرب الإسلامي في بيروت، الطبعة الأولَى )1422ه(.

تاريخُ مدينة دمشـق وذكُر فضلها وتسمية من حلها من الأَماثَلٌ أَو اجتاز بنواحيها من  	
وارديها وأَهـلها: لأبي القاسـم عليٍّ بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف 
بابن عسـاكر، تحقيق: محب الدين أبو سعيد عمر بن غرامة العمروي، طبعة دار الفكر 

)1415ه(.

التقييـد لمعرفة رواة السـن والمسـانيد: لمحمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شـجاع،  	
أبو بكر، معن الدين، ابن نقطة الحنبلي البغدادي، تحقيق: كمال يوسـف الحوت، طبعة 

دار الكتب العلمية، الطبعة الأولَى )1408ه(.

التيسـير في القـراءَاتِ السـبع: لأبي عمـرو عثمان بـن سـعيد الداني، تحقيـق: د. خلف  	
الشـغدلي، طبعـة دار الأندلس للنـشر والتوزيع، في حائـل المملكة العربية السـعودية، 

الطبعة الأولَى )1436ه(.

طبقاتِ القراءَ السـبعة وذكُـر مناقبهم وقراءَاتهم: لعبد الوهاب بن يوسـف بن إبراهيم،  	
ر الشـافعي، تحقيـق: أحمد محمد عـزوز، المكتبة العصرية في بـيروت، الطبعة 

َّ
ـلا ابن السَّ

الأولَى )1423ه(.

طبقـاتِ المفسريـن: لمحمد بن عليٍّ بن أحمد، شـمس الدين الداوودي المالـكي، طبعة دار  	
الكتب العلمية، راجعه لجنة من العلماء بإشراف الناشر.

غاية النهاية في طبقاتِ القراءَ: لأبي الخير محمد بن محمد بن يوسـف ابن الجزري، اعتنى  	
به: برجستراسر، طبعة مكتبة ابن تيمية.
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كُشفِ الظنونِ عن أَسامي الكَتبِ والفنونِ: مصطفى بن عبد الله، الشهير بحاجي خليفة  	
وبكاتـب جلبي، طبعة مؤسسـة التاريخ العـربي، ودار إحياء الـتراث العربي في بيروت 

)1941م(.

الكَنز في القراءَاتِ العشر: لأبي محمد عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه بن عبد الله بن  	
عليٍّ بـن المباركَ الّتاجر الواسـطيّ المقرئِ تاج الدين، ويقال: نجـم الدين، تحقيق: د. خالد 

المشهداني، طبعة مكتبة الثقافة الدينية في القاهرة، الطبعة الأولَى )1425ه(.

المسـتنير في القـراءَاتِ العشر: للإمام أبي طاهر ابن سـوار، تحقيـق: أ. جمال الدين محمد  	
شرف، طبعة دار الصحابة بطنطا.

مصبـاح الأَريـبِ في تقريـبِ الـرواة الذيـن ليسـوا في تقريـبِ التهذيـبِ: لأبي عبد الله  	
محمد بن أحمد المصنعي العنسِيِّ، طبعة مكتبة صنعاء الأثرية في اليمن، ومكتبة الفاروق 

الحديثة للطباعة والنشر في مصر، الطبعة الأولَى )1426ه(.

معرفـة القـراءَ الكَبـار على الطبقـاتِ والأَعصـار أَو طبقـاتِ القـراءَ: لشـمس الديـن  	
أبو عبـد الله محمد بن أحمد بن عثمان بـن قَايمْاز الذهبي، تحقيـق: الدكتور أحمد خان، 

طبعة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الطبعة الثانية )1427ه(.

نزهــة الأَلبـاءَ في طبقـاتِ الأَدبـاءَ: لأبي الـبركات عبد الرحمن بـن محمد بـن عبيـد الله  	
الأنصـاري، كمـال الدين الأنبـاري، تحقيق: إبراهيم السـامرائي، طبعـة مكتبة المنار في 

الأردن، الطبعة الثالثة )1405ه(.

النشر في القراءَاتِ العشر: لشمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري،  	
تحقيـق: د. السـالم محمد الجكـني، طبعة مجمع الملـك فهد لطباعـة المصحف الشريف 

)1435ه(.

الـوافي بالوفيـاتِ: لصلاح الديـن خليل بن أيبك بـن عبد الله الصفـدي، تحقيق: أحمد  	
الأرناؤوط وتركي مصطفى، طبعة دار إحياء التراث في بيروت )1420ه(.
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بدورها  السعودية  العربية  المملكة  من   
ً
واضطلاعا الشريف،  المصحف  إلى  الإسلامي  العالم  لازدياد حاجة  نظراً  الافتتاح: 

الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين، واستشعاراً من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز  لأهمية خدمة 
القرآن الكريم، من خلال جهاز متخصص ومتفرغ لهذا العمل الجليل، قام بوضع حجر الأساس لمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة في السادس عشر من المحرم عام )1403ه - 1982م(، وافتتحه  في السادس من صفر 

عام )1405ه - 1984م(. وكان له عند وضع حجر أساس هذا الصرح المبارك كلمة ضافية جاء فيها:

معانيه  وترجمة  الإسلامي،  العالم  المشهورة في  بالروايات  تلاواته  وتسجيل  الشريف  المصحف  طباعة  المجمع:  أهداف  أهم 
من  وخارجها  المملكة  داخل  المسلمين  باحتياجات  والوفاء  الإسلامية،  والدراسات  وبالبحوث  بعلومه،  والعناية  وتفسيره، 

إصدارات المجمع المختلفة، ونشرها على الشبكة العالمية .

الدكتور  الشيخ  ومعالي  المجمع،  على  الإشراف  والإرشاد  والدعوة  الإسلامية  الشؤون  وزارة  تتولى  المجمع:  على   الإشراف 
عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هو المشرف العام على 
المجمع ورئيس هيئته العليا. ويتابع تنفيذ سياسات المجمع وتحقيق أهدافه الأمين العام للمجمع الأستاذ عاطف بن إبراهيم 

العليَان، رئيس تحرير مجلة البحوث والدراسات القرآنية.

الهيئة العليا للمجمع: تختص الهيئة العليا للمجمع بعدد من المهام، منها: رسم الخطط والأهداف العامة للمجمع وسياسات 
تطبيقها، والإشراف على تنفيذها، وإقرار اللوائح والأنظمة التي يحتاج إليها المجمع.

المجلس العلمي للمجمع: تتضح مهامه واختصاصاته في دراسة الشؤون العلمية وفقاً لأهداف المجمع، واقتراح ما يؤدي إلى 
تطويرها، ودراسة القضايا والبحوث ذات الصبغة العلمية، والنظر في التقارير المرفوعة من المراكز المختصة.

إحصاءات وإنجازات: 
يضم المجمع الجهات العلمية التي تقوم على إعداد إصداراته وإخراجها، كما تتوافر فيه أحدث التجهيزات في مجال الطباعة،   	

والوسائط المتعددة.
ينفرد المجمع بنظام رقابي متطور، يطبَّق في جميع مراحل إنتاج العمل منذ الخطوات الأولى في إعداده، مروراً بمراحل الطباعة  	

المختلفة، وتضم إدارة الجودة بأقسامها بالمجمع )462( موظفا؛ً وذلك لضمان سلامة النصوص، وإخراج إصدارات المجمع 
خالية من العيوب والأخطاء. 

تجاوز عدد ما أصدره المجمع )300( من الإصدارات الهامة، في شتى العلوم التي يعُنى بها المجمع، ومنها )70( ترجمة لمعاني  	
القرآن الكريم إلى لغات العالم المختلفة، ولايزال العمل جارياً لإخراج المزيد من الإصدارات المفيدة بعون الله تعالى.

سيبلغ إن شاء الله إنتاج المجمع لعام 1442ه - 1443ه الموافق 2020م/2021م )19.504.000( مليون نسخة من مختلف الإصدارات. 	
ووزع المجمع أكثر من )320( مليون نسخة على مختلف قارات العالم هدية من المملكة العربية السعودية. 	

دعم المجمع: يلقى المجمع دعماً متواصلًا ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله.

“ بسم الله الرحمن الرحيم ، وعلى بركة الله العلي القدير ... إننا نرجو أن يكون هذا المشروع خيراً وبركة لخدمة القرآن الكريم 
 من الله العلي القدير العون والتوفيق في أمورنا الدينية والدنيوية وأن يوفق هذا 

ً
، راجيا

ً
أولاً، ولخدمة الإسلام والمسلمين ثانيا

المشروع الكبير لخدمة ما أنشئ من أجله وهو القرآن الكريم؛ لينتفع به المسلمون وليتدبروا معانيه ”

King Fahd Glorious Qur’ān Printing Complex in Brief
Inauguration
In response to the increasing need of Muslims the world over for copies of the Glorious Qur’ān, assuming 
the pioneering role of the Kingdom of Saudi Arabia in serving Islam and Muslims, and realizing the 
importance of serving the Glorious Qur’ān, the late Custodian of the Two Holy Mosques, King Fahd Ibn 
‘Abdul-‘Azīz, laid the foundation stone of King Fahd Glorious Qur’ān Printing Complex in Madinah in 
1403 AH (1982) and inaugurated it in 1405 AH (1984) as a body dedicated to carrying out this honourable 
task. On laying the foundation stone he said:

Aims of the Complex
Prominent among the aims of the Complex are: printing the Glorious Qur’ān and recording it on audio 
media in the modes of reading well-known in the Muslim world, translating its meanings, furthering tafsir 
and Qur’anic studies, undertaking Islamic research and studies, and catering to the needs of Muslims, inside 
and outside the Kingdom, for the different publications of the Complex and making them available on the 
internet.

Supervision of the Complex
The Ministry of Islamic Affairs, Dacwah and Guidance supervizes the Complex. His Excellency Shaikh Dr. 
‘Abdullatif ibn ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abdulrahman Āl al-Shaikh is the Supervisor-General of the Complex and 
the head of its Higher Committee. The implementation of the Complex’s policies and the achievement of its 
aims are overseen by the Secretary-General of the Complex, ‘Atif bin Ibrahim Al ‘ulayyan, Editor in chief 
of the Journal of Qur’ānic  Research and Studies.

The Higher Committee
The higher committee of the Complex sets its general policies and aims, oversees their implementation, and 
endorses the rules and regulations of the Complex.

The Scholarly Board
The scholarly board of the Complex looks into scholarly matters in line with the Complex’s aims and 
suggests ways to advance them. It also considers research and issues of scholarly nature, and reviews the 
reports presented by specialized centres within the Complex.

Figures and Achievements
• The Complex comprises an integral line of production including the scholarly bodies, which work on preparing 

and producing its publications, and state-of-the-art printing, CD recording equipment.
• The Complex stands out with its advanced quality control system, applied rigorously at all production 

stages. There are almost 462 personnel in the quality control department responsible for ensuring that 
publications are free from defects.

• The Complex produced more than 300 important titles in the fields with which it is concerned, 
70 of which are translations of the meanings of the Glorious Qur’ān in different languages. Work is in 
progress to bring out more useful publications.

• the Complex’s production for the year 1442-1443 A.H. (2020-2021 A.D.) will reach 19.504.000 m copies 
in different fields of publication insha Allah.

• The Complex distributed 320 million copies of its publications in different continents of the world as a 
present from the Kingdom of Saudi Arabia. About 2 millions copies are distributed annually as part of the 
Custodian of the Two Holy Mosques’ gift to the Pilgrims of Allah’s House.

Support of the Complex
The Complex receives constant support from the Custodian of the Two Holy Mosques, King Salmān ibn 
‘Abd al-‘Azīz, his Crown Prince, Chairman of the Council of Ministers HRH Muḥammad ibn Salmān ibn 
‘Abd al-‘Aziz, May Allah keep and preserve them.

In the Name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. With the blessing of Allah, the Exalted, the Able 
[do I lay this stone].... We pray that this project will be a blessing for the service of the Glorious Qur’ān, firstly, 
and Islam and Muslims, secondly. I pray to Allah, the Exalted, the Able, to grant us help and success in our 
religious and worldly affairs, and to make this project successful in fulfilling what it has been set up for, namely, 
the Glorious Qur’ān, so that Muslims may benefit from it and ponder on its meanings.






